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ا مطر حالما ل صر 
اتوم وم دي لمان 





إلى مصر العزيزة التى أحها داود من صميم قلبه فضمته 
هى فى صمي قليها 

إلى أبطا ل مصر من عهد .مها مد عيل بأشا إلى عهد حفيده 
قاد :الأول مذ هق الله اعت عد 

ال مدقا ءد ووو كد او 

المروح داود الى فى أفرغه منها فى كل سطر من هذا الكتاب نفثة 

أهدى هذه الصفحة الجيدة من نار يش البطولة المصرية 

بركات بركات 


لى دن عءأة الؤلف 
رحمه الله 


فى صباح اليوم الثامن من شبر ديسمير س-نة ١8517‏ ولد 
داود بركات فى بلدة « حشوش » إحدى القرى البكبيرة فى فتوح 
كسروان فى لنان . وتلق وهو فى عهد ااطفولة مبادىء العربية 
والسريا نه وألا بطالة واللاتينيةعا عمهالمرحو مالخو 52500 
بركات الذى كان من حامل اه العلم والادب. ودخل بعدذلك 


مدرسة4 اللة 6 بلدة عامون بعد و م 


ى مدرسة قدمة كانت اتتقن 


تعليم اللعة العر بية عل الخصوص . م انتقل مامأ إلى مدرسة 
كنا 0 الفهر أء حتى كاد لا خاوقظر والعالرمن ‏ حت 5 


ألامةه لمث 9 


9 
4-7 





فكان دأود 7 ن ألبغ ألامدة ألء المر حوم 


فنك الله السيةا ن 

07 كل درو بعد » عد وو 0 الخ كا أرأهة 4 حو 5 
التعل م فى در س4 0 لس المحست » من ٠‏ مدا ر 9 4 ف 2 انيار 
د الادنى كا 5 6 نطره ضما ه فُجر ان و جاء أ فى مصر حدث 
التحق الم الوظأا* ا اله مه 6 مدير به ؛ الغر بة وظل فممأ 


فيه تقر سأ م الل بعدهأ 8 ور 6 مل ينه زفى 


50 

ولا كان ميل تطبعة إلى الكتابة فقد كان يار ى فين 
بين حين ودين بعض الكتانات ىَّ شى الموضوعات أن 9 
حدانت فاجعة فى زفتى فالتهمت النار منزل أحد اللاعان . عندئذ 
أثرت كيه نفسه كان عنها إل جر ددة ال مدروسة وال 

أعجب به صاحمها وكان ذلك سيا لاشتراك الفقيد فى تحريرها 

من مدة الزمن . 

و 1 يكال جمله فى الترو مد كرا مع صديقّه الشيخ الو تتفت 
الخازن وااءن عمه اللاستاذ أبرام بركات جر دادة رغاد ان 
راجت ق ذاك العهد 3 ا 

وى سنة م١‏ انتقلت الاهرام إلى القاهرة فتولى رأ 
تحريرها وظل فما كك 0 القدر اتوم فى نواسر اسنة 
عمو وى منتصف الساءة العاشرة ضاحا . 

هده نحةموجزة -1ياة الفقيدواوحاوانا النبسط فى السكتاءة 
عنهأ م ن الوجهة الادبية والخيرية و العلميةاح لمانا مادا 1" 


رحمات الله عليه 


6 


سنا رز 
وهر سسسءتك 
د معز وعرور 2 ستل نات برلات 
مور مه اللياس 2 الو نم امل 2 


يمر 
الم عضا الا ول 
عد الجنشن المصرى 55 الاسطوا نه حأميه عا الحصار 
٠ 95 | ٠.‏ 
ضرالشان 
فم عكا بعد حصار سستة أشبر - قرار الياب العالى خلع 
رول على انها ِ ولعوين حمدان باشا حا م عل فصر ل الجيش 


المصيوى الر وين سس عبت ريطة حصار ع 


رثاكت 


دعل فق الشام 5 الرحف على حلب 


خراران 


آخرمعركد قالاراط 00 به 000 انك ادوالترك الى الا ناضول 


كم 


ره 


كفل 


١ وه‎ 


0 


٠‏ 5 و 
افصلا سا و 
عل اواك الكييول: يداع نه البيوابنه الاورووية تيل 
أوربا وفرضها الصلم ‏ اتفاق كوتاهية 
و | -. 


فذق اضرق 18 واف انتكافول ض الشناعى ‏ لوقنب 
ال حف 2.3 مايطاب أبرأهيم اكنا لمصر 


١ :‏ 06 وم 
مسزا انام 
موف الدول مر الفاة عع ين على «رفض مطالبا 5 
خوف انجلترا على طرق المند 
| : 
نايا 
بعد اتفاق كوتاهية ‏ أعمال ابراه باشا فى الملدان الى فتحها 
ش: : ا ْ 
إى ص 
عغص ل العاشر 
الفتن والثورات 0 وأسوأين وسوربا سس اما ونتاما 5_7 
اتحاد اتجلترا مع تركيا ضد محمد على والدولة المصرية 


اي تامشر 


حرب جديدة بين الترك والمصريين - فوز ابراهم باشا .. 
المصير الاخير 


١‏ / نصا ال لت كر 
ثوزوة ينا مي لأسا موا عد يق الندول قر تيا 


مم١‏ الى | لع 0 


رن 

لص اتفاق الدول اوه 5 الفصل الملحق تلد إنذار ح 
على ترك اللاد السورية ع ضراب ديروت ل أنتباء أمارة 
الأمير يشير 


١9‏ العى امسر شر 


موقت ويا ند ١‏ لانيكاو أل ساس بد مدهو رمفعا - 


| امشعاية ا أصر الم 


6؟ القصر الت امسن شر 


اه 


ان اتحيية 


أا-؟- اولاق اليداسية 
5 تعليقات 
50 م ماجع الكتاب 


مطبعى وطأ لاير ل أأطا لع مأ لا الم الم 5-0 


ل دهم ررم 
اى داود : 


ظنتتى وأنا ابكيك حولا كاملا أن الدمع قد يطى شيئاً من 
حر قلى . ولكن الظن خاب وما كان من نار الحزن إلا أن 
زادت سعيراً ., والدمع 5 حلب الدمع 
هاهو العام بمضى و نحن نعيش بدونك . 

كييك ف البيت صماحا فاذا البؤت قكنب مويله . ونترقنك 
ف العش ا قاذ! بالعش 1 ألا من الزغاليل لصىء لعل ول 
عسدها 1 وعل إلى بعضم اللصعدكلمنما مع الاآخر زفرة تتصاعد 
وتعلو م تعلو كه 5 ملغ السهاء حيث أنت . ولك أ بعد ذلك 
وا 0 ف اللامماءة وا ان 1 07 
ونا عردة لمق 5 ها وإعر اها ٌ 

5 داود 

ماغسك الجدث ولا القبر طواك . بل أنت ماثل أمام العين 
0 مأثلا مادام ف العين نور وف القلب خففة 

ذال 00 1 5 ترسم ا ان يا طريق 

48 فى الباق من حياتى أثرك إلى أن جمعنى الله 6 


اال 00 


د 

ما نسيت قط يا اخى عندما كنت أ أخلو إللك فى البيت 
الطريق او المكيك ان اهكان احريين قنك اعزاء اه 
عا حول ق هندو دين شى الموضوعات :و الرعاضع» وعدن 
عاتر تام إليه نفسك فى مختلف مناحى الحياة وما يضيمها وب يد 
قُّ متاعما 

وان الى لاا وسكلنى أن أنيكون تاريخ « البطلالفائح 
ابرأههم ( 500 سفر وأحد بعد ف قد فشر ته فصو لا 
فى الاهرام 

00-0 عم تلم روت 5 موسق ند ١‏ برو عدي الك 
بتتفيك رغبتك و رواجم - عل قصورى -- هذا التاريخ الجمد 
فأجعله خيرأ كليل أضعه ع ترك فى مثل هذ اليوم الذىشاءت 
العنا ند 9 ختطفك قه هنا هوالت التامو سن (١‏ الطبيعى كان قد 
ماعن الور ف مها دا وو هن العضس بد 

نعم ها أنا أسجل بنشر هذا التاريخ حبك لمصر وتفانيك 
ق خدمتيا . فلعا انلك رن قد شيك لذ فق وأجى 0 
وواجسك كحو وطندك : لبنان ومصر خاصة والشرق عامة 

تقل اأخ ى داود مع الدمع الذى اذرفه على قبرك ماقد 
فعلت اتنفسذا لرغء تك وارقد بسلام ياشفيق 1 

وإء الملتق 
صياح 5 و شير سئة عه ١‏ 
الث عرلاث 


4م الكتات 


رو حان, تخا 6 : الى مأة 3 فصع 


ال موت ع 02 اميل 
وتداو قر كات 

وها هو الاسناذ الكير أنطون 
0 ات شرع دن عواطف نقاس.ة 
عه إل داوه اق ناريخ مد البطل 
الماعم أبرأه. : 

فهل هنا كخير هنبا مقدهةللكتاب؟ 


دأود كارك 1 


00 اعد ل عل وقانه 5 م يزال اجيونة ملء الافواه 
والامماع ولا نزال الخشرة عاءشةل ء الجواتح والقاوب 
كل 5 عي هن حسيةا نه ٠‏ ريست 88 ليش 5 عر فه 
فالكثير و 8 5 7 و ل 49 الصحفى الللق و الك ني 
الفياض القر 


عي وتيك نوناق الفدت اس اكن وف 


5-5 

والكثيرون يذ كرون فيه رجل النجدة والمروءة واهمة 
القعساء 

أما أنا فأذكر فيه كل ذلك , لأنى عرفته من ججمبع هذه 
النواحى مدة ربع قرن : فقد كان أول من قرأت من الصحفيين 
الذيق برعا لوزت موتو عانق الفوزهة العامة ,وقد كان ل طول 
هذه السنين الصديق الودود. بل الخ العطو ف . ولطالما خترت 
غرته ومرؤنه واستعداده لتلبية من ستنجده . 

عرفت فه ذلك . كله فكان حزنى عله بقدر ما عرفت 
ومأخدرت #وكاقد نا نضاعها أنه ادك فه العقل والقلب. 
وما كانت الحوادث فى كل يوم من هذه السئة إلا لتجد د 
ذكراه وتشر عاملا جديداً عل اللاسة عليه 

و1ذا كنت توادعيك الوم لكدا شه السار ون اطلار 
هذا الكتاب ذقّد تلقمت هذه الدعوة بالشكر والمد . لانها 
اتاحت لى الفرصة لاقوم بواجب الذكرى وواجب الوفاء . 
فا :13؟ اونا أده راشي 6 كان و كنت اق الحاة: 


36 36 3 


هذأ الكتان حسئة من 2 أودعه اف ديه 


لمصر و وطنه الختار 0( وهن إعظامه لمناة دده ورجالانه ك6 


5-000 

أوقعة كنا موب حة النان وظنة الأو لبو تعلقة يشما لد ه وعاداثه.. 
فلق-د طالما سعى وكتب لتوثيق عرى الوداد والولاء بن القلرين 
الشقيقين . ول 0 حق من ( ابراهم الفاتح )فى تمثيل القطرين 
شخصه . ؤعد كان سيقه صلة الأوصل سهما . 5 كانت أقلام 
الكتاب فم) عق فو ثقة طده: الضئلة ,بو إذا: كان عثاله قد قأام ى 
قلب ا المصرية بذكر بفتوحه واتتصاراته فان له فى قالوب 
الناس فى الدبار الشاممة رثا بذكر بعدله وأإصلاحانه 

0 رأهم 0 "لفاك ىن تاريخ أ لشرق ق العرى 
الحديث 0 قواده . قاد الجيبوش المصرية المظفرة فى 

حروب الوهابين واأورة والشام . ولعل فتحه اأشام كان من 

١ك‏ اعناله اواقتقااى ايها اث ا والتكي داكا نو التسد اموه 
بأعلامه. من غزة إلى عكا إلى دمشق إلى مص إلى حلب . و تخطى 
تومير انه اله رعيفق اقلذة ورج دوي إن فين 
فمونيه. وهو مم,زم أو بأسر جيشأ بعد جيش حى أصبح 6 
الاستانة عاصمة السلطنة العثماية 

هذا هو الفتس الجيد 'لذى رأى المؤلف . رحمه الله , أن 
دون حوادثه ووقائعه ونتانجه الساسية والاجتماعية فى فصول 
كاله لقره وك" الاريك نور كاك يو لهام :وتنا هعوور 
مائة عام على فتسم الشام 


0 

كان الققية هق اذ ر الكتاب مادة وأجودهم قربحة 
وأخصبهم انتاجا . ولو قام من جمع الفصول والمقالات الشائقة 
اوها براعهه كاك ارط وها هون الاقر ارق 
غيرها من الصحف مدة ثاث قرن , لتوفر لديه مجلدات ضخمة 
فى السياسة والعلم والاأدب والاجتماع . ولكن فصوله هذه 
سوبا دناه ا الكتاب نوكاس يه النقر قل ميو اها 
لعلاقتها الروحية الوثيقة ما وقف عليه حياته من خدمة القطرين 
اللذين جمع ابراهم باشا بينهما بروابط سياسية تمكنت السياسة 
من فصمرمأ بعد حين , وبروابط د بيه ومعذوبه يكن مرور فرك 
كامل ليضعفها . 

ما حدثت الفقيد بوما قف وجوب جمع بعض أ تاره العلسة 
الا ابقسم مضا أذا قضواء الحسوعة و غيزز 1 الكتا هد 
البطل الفاتح فقدكان يبتسم فرناها ال اقيق ير كان فلورد ا 
بأخذ العدة لذلك بنفسه عند ماعاجلته المنية 

لذلك ار شقمه الاوء الأستاذ ركانقي الا خبيان كله 
انيد لحل بو انعو فد ان مايق تلق انعو ل وها 
فى هذا الكتاب , تذكاراً لمن كان لهأنا وآخا : فكان كلدهما بارا 
باحوكان الشوس ١!‏ 15 


2 
ولااريب ف ان محى داود والمعجمين بداود يقدرون لاخيه 
مقع بودن لقره تمقون 1ه الم قر ا لل ا 
الفقيد كتار بم الثورة العرابية ؛ وتاريخ المسألة المصرية ٠‏ وغير 
لو انك 
أما انا فانىفوق اجلالىلعمله أشكره للانه مكننى فى ختام العام 
في أن اضع زهرة الذكرى على ضريح هذا الفقيد الءزيز 
انطون الجمّل 





2 
بترتي 


سح بج هس -- 


مهس ك 


هل ندرى وحن كر أماء داعال ف نيك 0 
فوات النطولة 7 ؟ وهل 00 هذا العثال 0 مير 0 صمحهة من 
صدحات التار يخ ؟ وهل تعرف أله يجب عابنا أن تقف أمامه ذا كرين وأن 
5 أولادنا منهو صاحب القثال : هاذا علناهم حببنا الهم البطولة وعلهناهم نار يعم 
مصر الحديثة بل تار ها | المحيد : 

أندرى الى أى حد بلغ جهل العامة فقدموا د كر الحمبان على را كيه 
'فيضر بون الموعد للقاء عند « الحصان » أو 00006 مام « الحصان »© وتعلو 
الفغلاحات الساذجات فوق الكافة فينظرن الى القارس لا الى الفرس و بقان 
أذا ها تحدين عنه « المادد أصيعه » . 

افو ان نا فيوقاك لذن نامقل اقرب 09 با شيل لوده 
و يفالت انيدو عه لباب العالى إخضاعها فندب لها ابراههم على 


راض 55 نف حتدى دوتوهاود ا حصن موسوليئى الخصين الى اك 5-5 
انا اللذول ١‏ سقاواك رتو رالا انور" كل يجا اليه ون روات فل اقرظة انار ين 


ع 3 د 

فوفف | راخيم البطل البطاش والفاح العظب فلن ان ذلكالأسطول الذىكان. 
الثالت ف اساطة المحر المتوسط حرق بلا اندار ولا وعيك فدمعتت عَيِناة و 
به الأاكلية ويا لأحد رفاقه من الضماط الفرنساو بين « أتشترك فرنسا 
0 اللا ا الذى يناه مهندسوها («( وكان اليا سطول عام ا سفينة 
عريا ودام لك ال نود ثم صدر الى ابراهيم أ عورا النزدة برعداله 
فعاد و تسهل سنة ١806‏ ووصلت اليونان بعد عودته الى استملالما دالت 
الدول فى سنة لم١‏ 

ارق ان ديرن النطر مه الناف سد ف "الشوقان ال اكاك لذأ طن 
فسمى فى ذاك المين باسمه كا معى النيل الا زرق سم الخيةا يي ,6 تيرق 
نحيرة الاوغندا « الاسعميلية » باسم ان اراقع 

وهل ندرى أنه هو الذىأخضع بلاد العرب كلها : جد سب بول اخنت 
شمل الوهابيين - والحجاز والهن وأعاد مفاتيح الكعبة لتركيا ؟ 

أندرى وحن ننظر إلى تمثال هذا البطل الغوار والقاتم العظيم 5 
حم مصر السفلى ول بزد عمره على 107 سنة لمكن والده من السفر الى الحجاز 
فى سنة +181 ؛ فأظهر من الحنكة والدرابة ما كان مضرب المثل 

000 وهو فتى الاهاب كان يعامله أنوه وهو يعامل لقاش معان 
النظير للنظير حتى خيل للسذج من رجال الدولة الدين بجهاون تار حه انه ليس 
اءن محمد على بل هو ان روحه تينأه محمد على لعدك وفأةٌ ابه طوسون الذى فاد 
قبل خم لة الوهابيين ومات فى برنيال بالطاعون ولكن مؤرخ محمد على 
) ادوار جو بن ») رد هذه الغر به ودفعها فقال ان عمد على .زوج من تسب غنية 
لتنا مهن ااذه مق الطولة تررق فيه ارلاد ذ كور منهم ابراهي 
وعطرسور بو افيا كان مواد ابراهم فى سنة 10784 وقد وصف الذين زعموا 


2-5 ّ 1 
ذلك الزْعم بالفمحة والسماحة والماطل 
حل رهم عل 00 عالباً هن سئة 1815 الى سنة 184٠‏ ها 5 
بيده مرة واحدة بلرفرفهذا الل يدهو اميد معدو ددراعذانة فى دزو وتاي 
و بلاد اليونان والصرب وفى افر يقيا والأناضول و بلاد العرب وسوريا 
واذاكان براه قد اشهر بصلابته فى القتال فانه قد اشهرا بضاً نصلايته 
فى العدل بين الناس حتى بات الى اليوم مصرب المتل بالعدل فى بلاد الشام التى 
حكينا عن سنين ذل يكن الماك المسكرى ققط بل كان «أمسكرى المصلح 
اللمدرفنت ١‏ ارعفتالك: الل النوع رولا برا الناس وتفنوق وكلة نان الادف: 
ويشسربون عل ذلك الأمثال 
وهذا ما -لى بعض الادباء فى لبنان الى مكاتبة اصددائبم هنا بان تؤلف 
لحنة معن المحس بين وأأسور نين لاقامة عمد أاأسنة المئة لاستملاء رع على بلاد 
الشام من ح<دود تحراء سينأ حى حمال طوروس وابراهم هو الذى نظر مع والده 
اللالكدة هذء انلا فنا «الق لق التو ل ةروك ان كر على شو اه 
57 براهيم ورأئ والده أن تلق اللو فى الدارين القبرية العالية كخاناً طائنة 
فق ١‏ نا ترك ادالاد وان كني يكل فزاد اي الى واوتا عا شين يدم 
لفون نان ل حوافه دوو اغانا وذال الال عل هذا النوال إل أن 
كان الاحتلال الاتكايزى فقطم قد الصا امحنة ايك ان نافيك الول 
الصلة المادية باقامة الحدود التى محاها إراعتم لسيقه 
"كارت اتيز هاداد يليم عن ابراه فاذا لم تكن تلاك الأساطير 
#والأقاويل صحيحة فانها تدل قط على اعتقاد الناس يحكمته وعدله فقد رووا انه 
الذى عقّد هدنة مع زعي الوهابيين » جمع قواده ورجال الى و العاخلة شيط 


250-058 
لم إرادته و بعد ذلك أمر بسط إحدى الطنافس الكييرة فى الدار ووضع 
فى وسطها تفاحة وقال ان الذى يتناول التفاحة بيده و يقدمها لى دون أن يعس 
الخادة وليه قباد الذلة وحن اللاقتروق تطاولرق آل القناحة باحدوئ ان 
ايع دوواد اعم و وكان قصير القامة , بد علانه تناول طرف الطنفسة بيده 
وطواها الى أن وصل الى التفاحة فتناولها وأعطاها لأبيه فولاه قيادة الميش 

لاشك فى أنهم يقولون ذلك وستدعونه كا ابتدعوا حكابة البيضة 
وكريستوف كولب اذ ازدرى حساده بعمله أمام الللك فطلب منهم أن يوقنوا 
بيضة على رأسها فلما أعحزم الأمر تناول البيضة وكسر أحد رأسيها فوقنت 

ويروى أهل الشام عن عدله أن عجوزاً شكت إليه جندياً أ كل تينها 
للق ١‏ نان ١‏ لتق وسالة :9 5 فال ليرا تقال اليطوق ا لوس مو ونا عله 
فاذاوَحت فيشؤر اقيق كان قد | تمتك يتفتوالة ذا ا للقلك دار تنك 
ووجد برر التين بأمعاء الجندى - أسطورة عندهم على عدله ب 

2 

قبل أن نتكلم عن فنح الشام والأناضول نحتاج مع القارى' الى استعراض 
الحالة السياسية فى ذاك العمصر لنعرف كيف اندفع مد على الى المْتيح والسربب 
الذى دفعه وماذا كانت مهمة اير 39 فى بلاد 7 ران ناك اورف راذا 
واكك د كك للك الكبيرا طووية ال ى ألنها ابراهي ل ص حكتنه وقد 
وصف الؤرخ «جو بن» محمد على بقوله « سلك مسلك التعليأحياتاً ؛ ومسلك 
الأسد دائماً ؛ فألتى بالممانيين بأبدىالماليكو بالماليك بآبدىالالبانيين و سبؤلاء 
بأبدى المصر بين لخدم أر بعة ولاة دون أن حشى الجاوس على أر إبكة مزعزعة 
<تى قالوا ان صعوده الى تلك الاريكة كان عملا عظما جدا واسكن بِقَاؤْه على 
كاك لك ان ا م 


اختلافهم على ذلك الاقتسام ٠‏ وكانت مر مطمح أنظار الفرنساو بين فبعد 
أن أخرج الانكليز جيش نابوليون منها وفسخوا معاهدة « أميين » النىكانت 
كانوا كر نااء. وكاتوا افيها نجلفاء الاكايق الذنن كنوا قد قدموا للناني: العالن 
لسرا الاك سنا انهف ريذن الثر ريون االعي دي اعنص ال عدر 
ليبحث عن الرجل الذى يستطيع مقاومة الانكايز اذا هم حاولي|.الاستيلاء على 
مصر فو جك صالته عحمد على فمذل له كل #ساعدَة ووحد مل على بالعماء 
أحماب السيطرة 2-8 عون فاختاروه وال وطردوا الولاة ألثلانة الذن ع 
الباب العالى لان البلاد كانت قد ضحرت وملت حك الماليك وأراد الاتكليز 
وكانت تابعة لاماب العالى فضمبا مد على الى >5 البلاد 

وعرف ان الاتكايز هه أعداؤه السياسيون لحاول الاتفاق معهم ولكن 
حكر مهم فضات اتباع سياسة هدمه على سياسة محالفته وظلت هذه السياسة 
سياستهم حتى المهاية واحتكر مد على الغلال فاستطاع أن يؤلف جيشا و يبى 
اسط للا 1 لضم أماء عمليه امتلااد بلا< العرب وسور با والعراق 52007 
امبراطور بة عر بية 

١‏ يعاحى واقبيف 1 تدكرفة انق اول زر شه وان يتولى ح5 سوريا بل 
طلب ذلك من صارم الشبوعول الساطان النه ا طليشزء ضيرن افنقى امول 
الثانى ولكنه قرن الطاب بأن يكون حك مسر وسوريا ورائياً وكانت حكومة 
السلطان تجعل الحم فى الملاد اقطاعياً فلا يهمها الا أت يدفم الوالى الال 
فاذا تقدم آخر بالز يادة ولته وخلعت الذى تتقدمه أما الح بالتوارث فلم تكن 


حت 1 ث 

2 ما عرضه مد على على الباب العالى مقابل حك نويا ألنت 
كيس ف السنة ( الكيس 5٠0‏ قرش ) فعرض الماب العالى عليه حك الموره 
وكريد وكرسن وعواعر الضباعها وحك د اعرف وهريم امها عبء ثقيل 
على 508 و3 ينقد محمد على خطته أخذ منذد سئة 1806 لعد الا نصار 
والأصدقاء فى بلاد الشاء فتوسط لدى الباب العالى بأن ,بين عبد الله باشا 
المازنه جى واليا على عكا وعكا هى مفتاح سور يا وقد ثبتت فى وجه نابوليون 
ول يستطم تخو ل فارئد عتها واستفان القاثن القر تيناو امس ليان يشير الا 
قم إعنه واحتاج عبد الله باشا الى المال ليدفعه للماب العالى فامده محمد على 

ثم وجه نظره الى الامير بشير فآح؟ به صلاته ونزل الامير بضيافته 
فى مسر فى حاشية كبيرة مدة ثلاثة أشبر وكان اتماقهما تاماً ثم أوفد اليه 
الاأميواا ف لاني أما لظاق نع منة وجرا ول برجع الى ابنان الا قبل 
قياء +لة ابراهر اكناابا لد قلا؟ اوها سعد اعرد أكابر البلاد الشيخ على العاد 
للغرص ذاته . 007 حذا البحرى الممى هو الصاة بين ان سور يا وححمد على 
على نهنا ررق فزون ترك ابلط شط أ تمن تون معد نذا لال د 
دخلا هنا 2 «الدهدد بارزم لعي ١‏ اانا اداه 
طوسون اذا م يتحول عن اضطهاد الامنانيين الذين يدخلون بلاده ف حهم إلى 
أن يدفم أميرم الغدية 

1 برالماب العالى من وسيلة لعبد محمد على عن غرضه الا أن خرص 
لمقاومته عبد الله باشها والمعكا ففتح عبد الله باشا ذراعبه +مم المصر بينالفار بن 
من بلدثم لنسنن الادياث حى بلغ عددم ستة لاف شخص فكتب 
مد على الى عبد الله باششا أن يعيدهم الى وطنهم فأجابه جواباً جاقاً وقال فيه ان 
«االاؤهستة لاف ثم رعابا السلطان وشأنهم هنا كشانهم عصر فان شئت 


حرسم ناجل مه فنااعف الا عديكة اانه اها فوقهم 
وأراد مهذه السكلمة أخذ عبد الله باشا ذاته وكان كتاب عبد الله باشا انذارا 
وكان جواب ممد على رداً عل ذاك الاندازر ولا قبل ان الا مير نكيرا هو يليك 
جمد على وشكزن ل هله كن قنصل العسا يقول لدولته « ان وجود الا مير 
بشير فى صف ممد على لهو عبارة عن وجود سوريا فى قبضة مصر » 

وغادرت طلانع المش المصرى معمر الى عكا فى ١6‏ اكتوير إسم١‏ 
واحتلت الخلة البح وكاسية إل وار مووصزا راعج باشا قائد اخملة الى 
حينا فى ٠١‏ نوشبر وضرب اليش المصرى ا لع و ل ل ا 

وهكذا بدأ فنح الشام وال حول 

وم تلق طلائم الخخلة المصرية من العرريش الى عكا مقاومة تستحق الذكر 
عل ليك فى سفن الما ك5 كل المساعدة والتتبيلات 


ع ع 


فص الأول 


1 
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نت املة الصرية الى وجهت إلى عكا وسور يا مؤلفة من ستة آلايات. 
من امسا وأر بعة من الفرسان وسلاحها أر بعون مدفع فو كر نيا 
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اراق اا 


من مدافم الحصار وكان هذا الميش المصرى أول جيش شرق سار على النظاء. 
لليف ان ابراه باشا ذاته تمل ف الدرضة النقلامات المسكرانة 4 عله 


عه 92 حم 

الجنود . وقد بلغ عدد الجيش المصرى الذى نظم يومئذ علىالطراز المديث نحو 
مئة ألف مقاتل وكان مع هذا الحون عند كبوسى الترييان: الفوفة رخال 
القبائل المصرية 

أما الأسطول الذى حدده المندس الف رنساوى « سير زى)» و نظمه« يسسون » 
ذه اران الا سطول فى فرضة نافار بن فقد ركبه ابراهيم باشا من الاسكندربة 
لتنا 1ن رنوت الل يا 50 حفيد محمد على ومن 
إرام انان احدوين سلمان بك (الكولونل سيف) ومن امد بك المانكلى 

وكا لهذا ألا مطل سن كاسن صو سين كيزة تهنا 500 
مدى أر بعةأيام . فلما رسا الا سطول قبالة افا نزلوجهاوها وعرضوا على ابراه 
تساي الممدينة نهو كاك ايا ٠ه؟‏ حنديا فأتزل باوكا لاستلامها وآبة فى ال 
حا ؟ا عليها وجاءنه حامية غزة مساءة واستولى على مدافع قلعة يافا وكانت 67 
مدفما مع الاعااروا حل و يفال لبد مو اه اذا لا رقافةا كار ل يضاة 
عكا ووصل إليه وهو فى بأفا انأهل الشاء قتلوا رجال الك من ال رك واختاروا 
خسة منهم اذاه الا عال انان ١‏ بصل إلمهم ابر راهي ٠‏ لابن يك ره ابلق 
العرنى كا كان يلقب نفسه و بوقم أوامره ورسائله إلى أهل تلك البلاد 

وتنااشرت المنش: لبر ”النظاق حول 2ك فام الا سعاول مسرا را 
وقوامه حمس دن كيه وغداة فرفاطات كانت صغيرة وكانت خملة الميش 
وو 8 الف مقاتل . 

أذ ائنة 2 فكاق .دوه بيده الاق نقائل من “ارضنال: الا قدا 
يقودمم بعض الضباط المبندسينمن الأورو بيين وكانسور المدينة ا وسلاحها 
من أقوى الاأسلحة . و بعد أن حك براه قا لاف تفول الدينة را وتضرا 
أخذ فى هو١٠‏ دسمبر برميها بالقنابل من كلجهة ولم تك نتلك القنابل يومئذ 


عب ٠‏ 22 
سوى قنابل بن كتل الحديد والفولاذ المستديرة لا تنفجر بلندك ومهدم وكثٍ 
منها لايزال موجوداً إلى الآن فى ميادين القتال الى قاتل فيها ابراهيم باشا وقد 
اعخليه الأهالق لضن الطرقات: واستتتر قرت المذينة رأ واخرا مق القخر 
إلى المساء فألتى عليها فى بوم واحد عشرة لاف كرة وثلاثة آلاف قنبلة وقد 





1 لمي . 1 


ع عا ا ا كت 
تقتصد بالذخائ ر كل الاقتصاد لعلبا بآن المدد قد لا إيصل 5 فق البز 


اثنين وثلاثين سنة لان الا نكليز كاوا بومئذ عدو 9 دبي من 2 


وأصيب بعض سفن الأسطولالصرى فماد إلى الاسكندر ية لاصلا ماحل 
به هن التلف. وى رجور سير ل ادر يداف لسارو بطرت 
على المدينة التى ظلت على القاومة حتى آخر يناير وحينئذ تبين لابراهي باشا أن 
الساوطرين فانصك: إل الحنيد بشير الثابى الشهابى الذى قلنا انه جاء مصر 
ونزل فى ضيافة مد على ليوافيه إلى عكا فتأخر قليلا لآن والى حلى - وكان 

ما كي - طلب منه مقاومة ابراه باشا ورده عن 7- « هن لم يفمل 
ا وسيد سكانه » .ولا تآخر الايد بشير عن المى' إلى عكا 
كتب ابراه إل والنوع امو كن قد فل إل 0 ل 
كه على تآخره وميدده اه « إذا خالف عهده معه ووعده له يخرب مسا كنه 
ومزرع فى أرضها تبناً » 

وقبل وصول كتاب مد على إلى الامير بشير كان هذا قد ركب من 
12و ينان عنة سرمي اليم اومان امسن الامو روي ل مل 
ومعه ذلك الكتاب فواصل سيره حبى وصل إلى سهل عكا رج ج ابراه بأشا 
بار كان ندواية اعلا وديا وان طادق اناد دعر 
0 ابراهم بموكب وكب عظم وكتب إبراه اناك 0000 الا مين 
قبل 3 1 كتأنه فيكت اقم يمتدح صدقه وإخلاصه . وحدث 
اناق ذلاف: أن غنيك الله باشا رفم الا علام البيضاء فوق أسوار عكا دلالة على 
النسام فآرسل إليه ابراهي باشا رسله و يننا كانوا يتفاوضون بشروط الصلح 
قطء عبد الله باشا المفاوضة وعاد إلى القتال لانهتلتى من , السلطان كتاياً بآن المدد 
0 إليه على جناح الفرطة لان الا وام كائك فدعدرت ال اأولا ة جمع 
الجنود نقتال ابر اهم - ورده عن ع ٠‏ عد قطم 0 عاد اناعم ال 
ضرب القلعة وحينئذ ارسل الا مير بشير إلى ولده الا مير خليل بان بحصر 


إلى عكا لحضر وتلتى منه الاأمر جمع الرجال اللبنائيين وأرسل مد على إلى. 
ازاهر ا اتساج لمان قزل بيدا وان خضل ليدم ادر يت امون 
اللنسامين واج امنا ملنا بك وان سل ابراهم باشا الا مير خليلا بألف مقاتللمنالى. 
إلى طرابلس ليقطم الطريق على مد على باشا سر عسكر الساطان الذى كان قد 








معيناً على طرابلس ومعه خمسة آلاف مقاتل فقبض الاأمير خليل على بعض 
مراسلاته مع مشا البلاد وأرسابا إلى والده فى عكا فأمر الامير بشير وإده 


أمينا مه الرجال وأرسل إلى « زحلة » الامير قأسما مع المؤن ليش ابراه. 


ذا ممه لذ لتنا يوق اناه دللك ارا ابراه اما اريف الافوتوعل إن 
طراباس مدداً للا مير خليل ولكنعمان كان قد وصلمن اللاذقية قبل وصول 
المناةفقاتلة لاعس خاي نح كرو :قيض غلا :القاضين والمفى اللدين. "كنا 
براسلانه ليساماه المدينة وقصد ابراهي باشا ذاته إلى طرابلس فعند وصوله إلى 
البترون وه على مسيرة ساعتين من طرابلس فر عمان باشا ومن معه إلى جهة 
جمس قصمم ابراه باشا على اقتفاء أثره إلى هناك » والتتى جيشه برجال والى 
الدين ووالى قيسارية وعمان باشا فدحرهم وغم مامعهم 

أن1 2 قاذيا ظلك تابجة عل القاومة يد 3 زنوالتوة لين الصرئ 
اقوزارا خديدا وراع از لهي باشا أن يكتنى,الحصار فاستدعى إليه يد ع بة 
الكك اوت« روف :53 | عداو للق مدر ف مخضا “قالقة لروتريو ليقي فى زالاد 
اليونان فوصل مع رفيقه كارتو وش كر رسك بو البرقي :وهو [رطال الل مفسكر 
عكا فى ؟ فبراير فغيروا شكل الحصار والغمرب . 

وفى " مارس بدأوا بضرب القلاع على الطريقة الحديدة واستمروا على 
ذلك عشرة أيام كاملة إلى أن دكوا البرج الذى يحمى باب المدينة واندك معه 
جانب من السور فردم الاندق م المصربون من اتلك المتحة التى قتحها 
المدافم ولكهه اصطدموا نيش عند الله باشأ و تكن المتحة تلسم 0 
مق التق ونفاة ركان عد ااانا قن اصن كلك النضحة اذانا سدهين 
واستولى عليهما المصريون برؤوس الخراب 

وكا لعفل اللترة لسر وق الدينة اعد حكرة عبن اانا بلميون القام 
البارود المبثوثة فى الأرض وتتناولم نيران البنادق من المنازل لخشى القواد سوء 
العاقبة فأمروا الجنود بالارتداد وهكذا حيط مموم ه مارس «شم١‏ 

ولكن هذا المحوم دل على ان المدينة باتت فى حالة الاحتضار ذخ 


١ -‏ عد 

الحامية تقصت ولم ببق عا لقتال سوق ديه مدت نولا نالا مراف تقرف 
فيها وقلت الاحوم والبقول 

أما الباب العالى فانه لم شل هك لآتدامعكا لآ نبروعالة كوا متصر فين 
إلى التحاسد أ كير من! نصرافهم إلى التعاون ولاان صدمتهم فىطرابلس و ص. 
أوهنت قواءم وفرقت شعلهم 

ونا أت جتمع قناصل الدول عند محمد على لتهنثته بعيد القطرفى 4 مارس 
حدمهم وحدثوه بأمر اخملة على عكا فقال لهم محمد على 

« ايبن هى جيوش جللة السلطن ؟ واين مم قواده ااعظام ؟ ؟ اهو باشا 
حلب الذى كانمنذ عهد قريب باش قواص ؟ ؟ لا . . أله يحسنبالباب العالى. 
أن ,يعمل حسابه قبل أن يبحم على جيشثى » 

وكان من عادة الباب العالى أن ,يصدر فى كل سنة بوم عيد الغطر 
الود اتا او تونول: ا قار اق اخلط جو اماه انيه وار لاك لصوت 
لتوجبات فى تلك السئة ول بس فا اسم ممد على لارام ف كدوك 
ا ل نا - كا كان ينهم داعاً 
هذا الفدا ‏ 

واليك ماجاء فى مقدمة التوجبهات « رأينا ألا نقطع بتوجيه ولايات مصر 
وجده و كريد حى ,نصل إلى بابنا العالى جواب ممد على باشا على ما ارسلنا اليه 
من الرسائل والفرمانات بشأن ماارتكبه من لحر وج على خليفته وسلطانه ولزوم 
ردن خلة اميد الدناه لسار هلا هو و إبراهم ذاه واسوعة إل 
غك الناديج :وقرو :يتنو ما تسل إلية القدرة إن ها : الله » 

اماي ريه العسكرية فالذى ,يصح قوله ان إنراهم أدرك عند ظهور 
عانياقا امام طر ا للم وطيون قواد ار ع ف ات 


ا 
جمعون فوامهم لهاجموه و بدلا ء ن أن يكونحاصراً عدوه ,يصير محصو رأ فابقى 
أمام عكا ألابين وصار بعشرة الاف جندى لمقائلة قواد السلطان ووكل إلى 
الأمير بشير وابنه أمين حراسة خطوط المواصللات وججع لون ابرع وهيك 
والرياق ولا وصل خم بأشا إلى القصير خرج أعيان ص لمقابلته ومبنئته 
م عاد اراهي بأشا إلى بعلبك وزحلة فظن عمّان باشا ورفاقه أنه تقبقر فتصدوا 
لل جيشه ومعهم ١١‏ الفسف ريد عليهم وفرتهم فأصجرى| 2 حاه على 
ما قلنا واجهت أنظاره إلى عكا الخلاص من حصارها . 

فترك قوته فى د لبرقب حركة المي التركى 

وهكذا اتبع ابراه خطة نابليون قبل ذلك باثنين وثلاثين سنة فاستولى 
وهو سائر إلى سوريا على غزه و يافا وحيفا والقدس ونابلس 


١ ©.»‏ 1 5 © 
ضرالشان 
- علا بعر مصار لد سوم » قرا الياس العالى كلع ثم على باسًاء 


ميب عسبئى .اما ماكا على ”يمر »؛ الجمئى ا مأهمرى فى ورا 





عر بام سبى موائع الآوات العر يم واأكر م اتناء مصار عن 


-/ا١ط‏ _ 
فى 7" مابو بدأ هجوم المصر بينعند الفحر على قلعة عكا من ثلاث جهات 

وظل هذا المحوم متوالياً حتى الظهر ثم ارق نايك ن الالفام لأن أرض 
اللديقة 5ت ملففة 5 انا الاسرق وكا براهي مصلا سيقه ق مقدئة حرغه 
بعد الكر والفر والتقدم والتقبقر توصل براه بالكنه لكجاول ا حنغارات 
المديئة وامتنعة فيه و 8 جنوده وما تلقته تلك الجزود من الامداد تنسرب إلى 
جوف المدينة من حهامها الار بع وظهر العحز والملل على المامية وظهر الضحر 

والسآامة والففوط بهن الك فا وسار" اسيك اميا ران ون 0 قد 
و ناا إلى ابراهم إاخالوفدا يطاو ن هته لد زتعليم براهيم اغا أنه 
لامس أحداً بسوء إذا ألتى عبد اللّه باشا والخامية والاهالى 5 فى الخال 
كذ فين اند انا أن تتلك لامي لا هال يه اذ الععاول القراو” كك 
فىبذاره حى ضباح اليوم التالى إلى أن أر سلا براه اقاعيا عريون عد 
اليه فر بعل عبد اللّه باشا ور بط الكخيا نديلا فى عنقه دلالة على الاستسلام 
والحضوع ا ا أشا على ابراه ان إل الا رمن تناو ابراه 
باخااق ذال 256 ين قال لسعروا ناوا د متاو زان شافيك للا تدر 
وتنك عر ا تبعل قتف وهر كردا » فرد عد الله باشا بقوله « هذا 
5 القدر » وكامل اير هيم : 
العشاء معه ثم عبد الله باشا بالا, نصراف إلى غرفة النوم الى اعدت له فى هيز ل 
1 راهم فقال اناج « إنك ياعيد الله باشا ستناءالايلة مرتاحا 6 فاجابه عبد الله 
0 0 فى كللملة مضت » 6 التفرك الع ابراه ودال له « لاتعاملى باباشا 
معاملة الحر م فان دفاعى يبرهن لك على الضد 1 ل اخطالى الى اعتمدت على 
الياب العالى الذى لايزيد شرفه فى نظرى على شرف المو.س ؛ ولو أبى عرفت 

)١) 


1 
ذلك لاتخذت الخيطة ولا كنت اليوم ملقياً بين يديك » 

وفى رسالة قنصل فرنسا بكريد إلى حكومته أن عبد الله قال له وهو مار 
بتلك الجزيرة فىشهر يناير بعد إطلاق سراحه « كان لدى للدفاععنعكا جدرانها 
زاسوانها والرجال والمال ولا استولى عليها ابراه انا كانت اسزازها قل 
مهدمت ورجاها قد بادت وقد قتل ٠٠5ه‏ من ستة ا لاف و ببق معى من, 
المال سوى بعض اللى » 





مود بك امد ر ناؤلى اظر الربادب: وهر عر بز عرزت باسا 


وأعط ل نا نه اللدافم على عكا من القنابل الكر وية والاسطوانية فاذا 


فك بده ال قل كاذه ون 8 الت ند 0 الم 


1 خا إلى حيث تنتهى البلاد الى بتكام اهلها الفرسة + الذلك كان لقنن 
أما ء عبد 01 فانه ن الولاة الاشداء الممتاز ين . طمع فى سنئة 1855 بأن 
5-6 5 .سق ق إل الملاد ان و أمرها فاتغق الولاة على مقاتلته خوفا . وامتداد 
ا 
اط ارو اع برجع إلىعكا للد فاع عنما لذن الامو ديروها 0 تي 
أن غيرها النانوالتال ضرا نرسما تمد هل ناما لذى الاين لقان فتال:قاطات 
على شرط أن دقع > الف كاسن 0 الكيوي 6.66 قرش ( فأقرضه عد على 
قسما من هذا المارولكنه لم يشا دفم القرض وجهلعكا ماجأ للغار بن ن مسر . 
وفى "٠‏ مابو سافر عبد الله باشا والكخيا إلى مصر على سفينة حر بية 
قير ب اوضق ييا إل الاتكتدرية ووابويو وفية وضول طاقك الذاف 
قفاري عد عل قراصا إلى عيت اش يافا ليلق أن عند عل فى اتتشارةق الدنوان 
ا رمق قبل ومن الترافية يذه ا حو النكا ل ومقت ‏ الددراة 
فاذا محمد على واقف ينتظره فادى أمامه طالياً العفو والغفران فصالحه محمد على 
وطمنه 3 جلس واجلسه الى جانيه وامر بأن تقدم له القبوة والشبق وكان 
الجبور حاشداً ارو بة عبد الله باشا فآمر مد على ذلك الجهور بالانصراف واختللى 
بأسيره > فونه ال واو اطيافة ل كتقينيا الات أطاق تر اه وب افر الم 
الث ند ف أوائل شور بار 
ولما وصل البريد مخبر فنتح عكا أمر ممد على باشا بأن تطاق المدافم “من 
جيع القلاع والحصون بالمدن والبنادر ثلاث دفمات فىاليوم مدة ثلاثة أياماعلانا 
3 والشروو ولاعلان النقترى ف اضاءالبلاة + 
باهم با وكان السجن 107 


وأمرمد على باشا بعمل وسام مكتوب عليه اس « #6دعلى » ححرالبرلتى 
لارساله الى ابراه باشا تذكاراً لاتتصاره 

وبلغت خسارة المصربين 9 إجر نحا و 1ه قتيلا 

ونفلم الشيخ شباب الدين تار يخ فنح عكا فى الببتين الآتيين وقد نشرا 
فى ختام تقر ير ابراه باشا فى الوقائع المصرية وما 








عباسى باس عفر كر على وفومترالء القوات 
زِ عر واللشاع و بعديك 


لقدنصرالمليك عر زمصر-. وبلغه المنى عزأ وملكا 


غنادتهالءلا ان طبوارخع بحد العز تمتح الف عكا 


د 64 000 1 
افد سقوط عكا ول عنانن اها انق طوسوق باضأ انداد كيرة 2 
السك والغر اق قله براه 1ن لطي لتقو كم الو مروتو رسكل 
الرسائل الى أهالى البلاد 58 اليا 5 الدا نه يز بلادم ووجه الى متسل 
التديى وال :قاطن القضاة الإسالة الانية : 
#التلتون أن ق برف الندهى كنا دن انار قرو كنا لروو لافار دري 
التى تحج اليبا فى كل عام طوائف النصرانية والهود وقد شكا الينا هؤلاء مما 
يلاقونه من من العنت والقسوة والغلظة عليبى والتحقير لديهم فضلا عما َنم 
دارضوه عليهم من || تكاليف وامغارم الفادحة غير ناظر ين الا الى ارضاء أننسك 
وال عي > على او هده الغارانة: النازركة و الافالالرسركة لا ترضاها قرفن 
الآبية ولا ببح الك ا اناف نماك وأحذر؟ من عاقبة التعرض 
ل لكك اوم وأسال؟ تيم اداه النسسين والرهيانوالخافسنة اهن 
حم المذاهب قبطا كان اء وروم د اومقا ف ديهم 


دلاك لعي المقدس 0.4 . 
ل١‏ 


ل 
١ +‏ عر : و 0 5 5 1 5 

ودنيا 3 0 و 00 أقاهه شهان ديهم ولا اخدوا ا بدهيون رافق لمعن 
اللقرور ويه نينا سر كن ووالن رعولا تفجترا لير اف كني 0 
تازه | الصغار بقع الال فان ا أحسام الأنشك وان حالم 0" 1 با 

سا 0 1 3 . 

اناكم غات ورحة الله » 

0 : 


قر بر أبرأهم باشاأ 


يت الوقائم المع بة 6 ١١‏ حرم سحة ممع ١"‏ مألحخص افو الوارد من 
م ا عن 0ك 5 وفتحها فال فيه )0 52-7 | هل بك أمير اللواء 


و«عه مختار أَغا المكباشى من الآ لاى الثانى بالمحوء على الباب بطرف القلعة 


578 6 58 

وأن يذهب امماعيل بك ميرالاى اللواء الثانى ومعه الاورطة الثانية إلى باب 
البرج الذى .بصير عليه المحوم وأن بذهب إل الزاوية اللواء عمر بك ومعه 
الأورطة الثالثة و إلىبر ج الكر عسكر الاورطة الأو لوا اتسين 
لتساق الأسوار ومعهم السلالم فييداً المجوم بعد مرور تسم ساعات ور بم من 
اليل بمحرد سماع إطلاق ثلاث قنابل وجعلنا أحمد يكن باشا مأموراً على حل 
المجوموتوجهت الىطابية المدافع خلف عسكر الحار بينعلى رأس الزاووية ووقفت 
الأورطة الرابعة مع يكن باشا قبالة البرجووراءها الامداد لان فى البرج مستودع 

عمد الله باشا لاتير أن ترس لعسكراً إلى الوكالة الواقعة على البحر ولكن 
قبل المحوم بليلة واحدة قر الذن فر وا من القاعة أن نحت تلك الوكالة أر بعة 
ألغام داعي سال لقره ويك ان ناا «إن الكلام لايتسم 
وت« القهاعة 'النائقة الى أبداها المقرويو ذا دنا بالأضول الأريية سكن 
بان استبسالهم كان فوق ماعكن تقديره ولكن الأورطة الى تسلقت برج 
الكريم كانت خسارةها كبيرة لجهل فائدها لأنه م بدعهم مبحمون على جبع 
ايحخاء المكان عند إعطاء الاشارة » والهاجمون على الزاء بة تسلقوا السور بك 
درعة مو توصرفم إن الوق قدا وا البنادق ثم صعدوا منه إلى اللجهات 
الأخرى ولق بهم بقية المسكر ىبرج الحزينة الذى انقطع سوره » ولماوصلوا 
إلى باب البرج استلعبداللّه باشاسيفهو محم على عسكرنا فردوه إلىطرف الحندنى . 


يران ينا هذا الارنداد هحمتالموة الى معى على طابية المدافم ثم ارندوا ثلابين 


3 


ع 


6 رسو ا : قيبااك 007 واحمد بك أميرالاى ألم رسان ومشدتثت ل 532 
عردم إلى الاماء ولكنه مكاوا بمشون تارة إلى العينوتارة إلى الثهال » وحينئذ 
اموق خف اأتذا ررقي بار ان الم وا ذا ون الببرقدار تسايم الم1 . 


بت 24 ب 
غتقدم جاو بش آخر لأخذه منه » فامتنع ع نتسليمه ٠‏ ثم تقدم وفى دقيقة واحدة 
فمل عسكرنا العحب وتوارى عسكر العدو وأخذوا يتراشقونبالحجارة ولم يستطم 
العدو أن يرجم إلى مكانه الأول وقل الذين توا منه ٠‏ وحينئذ رفم عسكرنا 
ييرقهم ومجموا على البرج الصذير وصعد الأنفار بسرعة وأخذوا يقاتلون دون 
ضباطهم فشتتوا العدو وارتمت بقاياه وااللسيوواتب الال ام اه 
متراس » واستل ثلاثة من الحاو بشية سيوفهم ثم رأ 54 برمون الرصاص أماتى 
وسيوفهم مكسرة وفى الساعة المادية عشرة وقف إطلاق الرصاص وأرسات 
ضابماً إلى الباب فوجده «متوحا فوقف لضبط الوكلة وحصرها وأمرت جمم 
امرض نو القرنان اد رمم مرتمين فى الارض مستاين سيوفهم عند صعودهم 
القاعة ٠‏ و بعد ذلك حقير اا لطلب الامن والامان » 
خلاصة تقرير يكن باشا 

« كان اهجوم يوم الأحد قبلطلوع الشمس على قاعة عكا فصعد المرحوم 
اسماعيل بكُفائدالالاى الثابى مع اورطته الثانية وا حمد بكُقائدالاواء مء الاورطة 
الاولى إلى برج الناتيةيرة الطرف الا وي نصبوا بيارقهم على البرج فهحم عاييم 
العدو فردوه إلى المندق ورددت أنا الاورطة الرابعة إلى الوراء حذراً من الالغام 
فى البرج وتقرايق 1 أشدرنا السرم رسها ق اللا عداء كل العايقة مز 
عارك ١‏ ازرية وان الند روعت "كل ننه الح ترك اعلهة قافر الوه الالحرة 
على العدو للتخفيف عن قوةٌ ااأسم ومكونه هه على البر 7 امجهوا 
الى اأعين لافامة 00 بطوا من البرج 5 واوا يلون ناره 0 داخل 
القامة وتوف الميرالاى اسماعيل بك بعد ساعة من افاءة المتراس وحم علينا 


الأعداء ثلاث مرات ولم يظفروا بطائل » وفى الساعة العاشرة دخلت الا ورطة 


2ه لد 


الاولى لمن اناس مد رن البرج الذى بيدى والبرج المسمى بيرج 
الاتكليز نم دخلت الوكلة واستوليت علا فنشر فوق الوكلة بيرق طلبه 


0 00ظ5ظ52 
01 اه 
7 لذ 00 


ا 
ا 
0 م 

0 


م 
5 





الأمان ؛ و بعد أن استمد الأعداء الامن والامان انقطم اطلاق البنادق 


عاق 17 
باشا طالبين من مراحم البر مك الآمان فيضن عليهم به وعفا عن جيم 
ما يملسكون وأمر برفم السلاح عنهم . و بما أنه أعطى عبد الله باشا الأأماتف 
لاد سل اليه بعد الغروب اللواء سايم انون القاعة اطامية وض 
الباشا المشار اليه مع كتخداه الى محل حضرة السر عسكر فقو بل مقابلة الوزير 
ونال الالتفات والعطف » وفى الساعة السادسة توجه سعادة السر عسكر مع 
دناسي كذ انا الى القدسر خارح القامة وأقاموا تللكالايلة و بما 
ان اليا" خاو القافة الع مقافت بلق مشسهم الى ا يا 
وائما صدر الهم الآمر فى اليوم الثانى انوك قى ءال فاع رمك 
ترك ا قاوطا فين اله باشا التوجه الى مسر فى يوم الثلاثاء .م 
ذي الشحة ف ونا نيعا ده مدر الى حيفا مع اللواء سايم . بك ومن هناك 
تح كرا الفلفة المنياة يتور هد اناهن مدن ال 0 ل المصرى » 

52 ب ف ف ولك إل م لور رامت شيافة 
عمد على بدار الضيافة وضل أتياعة وه جهور كير فآمر مد على با كرامهم 
0 الم كانه حكريقة لسر 


كانت اناعد اروااها تمومات 6 الضفة إلى رك 


ا ا ا ا 
نقناية اغيد ان 1ن" وان تلك الاو فاه ورا مزه اند انماع 
فى كتور انهه :داك لين 

7 بيك عيك اله باشا وصل على عن امو بان باز دن مدينة 
صور عبلغ مائى ألف فرنك ليقدم له به المؤن والذخائر فارسله إلى مهد على بأشا 
باعتمار أنه ملك الدولة الفائحة فأمر بأن تدفم له قبمته . أمابرج الحزانة -- الذى 


أشرنا اليه فانهم وجدوا فيه 0 
- قبل أن ينتح باه انا 2> ا اع فين مسؤاته الذي يف جيش 
ضحم على أحدف الطرق الكربية والأأنظمة العسكر به ولا بانشاء امار قوى . 
باعي لنة زعا ««ستوونا ومين لبنان فعاهده مشاييم ناباس على امال والروح 
وجمع الأمير شير الثابى هم أاف رجل ضبطوا أحاء البلاد وانصرفوا لهم المؤن 
وكانت الفين قائمة بوذ فى الأناضول والبانيا والباقان فانم مها الباب العالى 
جمد على ولما لم ياق رسل السلطان إلى مد على كصارم افندى وجيب افندى 
ما يشنى غلة الباب ااعالى توسط قنصل انكاترا فى يروت لدى ابراهم باشا 
ولكن بلا جدوى ولما كان مم ابر بل *188 أمر ااساطان مهود بعقد لحاس 
اشرق لأنه ل ببق أمامه سوى ااسلاح الدبى الذى أجاب عليه ##د على فى جم 
من قناصل الدول بقوله : « هل سمح ااساطان لنفسه ان حار بنى بأس, الدين 
وان" و ية: تييع لنت دوا زح لذن تررق اوسن لق يقن 3 
للدين ا لي لي رة » 
لقف كاتني البرس ا انعا مول وهر لتنامق لاذه اقيق وارقة 
مخرزييق لان ل و ل يا من قضاة الحا كم و لبط مين اعة لزان 
النلطافة والدا رضي القاهابيه بودن نا عام ااصودا وجامم الساطان ألى 
فلها اجتمعوا وجه إليهم السؤال الابى للاجابة عايه 
ما الذى جاء به الشرع الشريف من الأمر بطاعة أمير المؤمنين 
وشليقة , رسول رب العالمين ؟ ' 
3 2 نان يق العائة والرق و تس ا وامرو عد ايكيا 


عبد ماالذى حاء 4 0 52 ا ر نف قَ عاب العا 58 ل المارق ن طاعة 


م 1 0 
خليعته وسلطانه الذى ان إليه وأ لعمته عايه فطغى 2 ودس الناسا سبو 
وأفام الأحقاد وأيقظ الثتنة الراقدة وحمل على تمزيق ملاك ساطانه فركب مين 
الجور والعسف وأراق الدماء هدرا وخرب ديار المسادين ولم يرض بالطاعة للدين 
ولا عمل سنة سيد المرساين 
64 جرد هن سائر اوعد عيقرربه 00 المسهين 
9 بحل به القصاص و دتى لوحوش اابرية أو إلى طبور الفلا وهذا جزاؤه فى الدنيا 
وق الأخرة اللو انار الك كله 
س - هل يكون المايفة «سؤولا أم ذلك المارق أمام اللّه والناس 
لاجناح على الهايفة ولا تعر يب فانه هام بما فرضه الشرع الشريف 
وحاءت به أحكام الدن المنيف 
3 اذ املك المشاجخ الك الى 
« حيسث بت خروح همد دلى وولده اير ن طاعة ساط طامما 0 
المكابيةدغاءيها كا و2 لامي جنا وما رظن هنا قاعة اميا اين 
وخايفة رسول رب العالمين و بداك قذىى الشرع الشريف 
أ, ا 9 درل ل على وولده أ اهم مر جيع ال رتب والمناضب الد: وأنة 
وألقاب الشرف الممنوحة ليا من لدن أمير المؤمنين ثم بقصادمهما مع سائر 
شاركيما فى هذا العصبان والحروج عن طاعة الساطان » 
صدر ذلك الى مله إلى مد على قومندان إحدى السدن الاتكليزية 
الي ادر شام 1لا ف مسر وها رارق بالقوي: ولف 
وكأن جماعة من كار الاجانب #تمعين عند مد على يوم شاع أن القيصر 
لذ تدع هر اروك الكرائك قال أحق كاين الاحاني تلد مهنا 


5 21" ع 
أن القيصر قد جن فأجاب مد على أن ذلك لبس غريبا ومهما بلغ جنونه فان. 
جنون متبوعى السلطان لا كبر فهو الآن يدعو ممد على إلى المثول بين يديه 
بحجة التعاقد معه على ما فيه المصلحة ونبى كل ما فعله ثم قهقه ضاحكا حتى 


سح 


استلق على ظهره من الضحك » ومن خاق مد على انه كان صر بحا فى القو 





ضابط وعسا كر نظاس: فى مسى كر على 


لايكاد يكم شيئاً . ولم يكتف الساطان باستصدار تاك النتوى والدكم بل 
ع ا ١‏ ع 

أصدر فرماناً بتولية حسين باشا سر عسكر الدولة أى القائد العام حكم مصر 
نوراق اللريقة برو نكي نواد فى ذلك ال رياني 


« من سلطان الدولة العلية العمانية وولى نعمة اللماكة اامظمى الشاهانية 


السخريالا دراه الكاونووقفيزة عاق دولتنا المفخمين حسين باشا . . . . ال 
الموجه إليه من لدن 5 المتيووة ولانة ديار مضسص والخشة وحز بره 
0 وما يتعاق بها 


«لا ين على من تمه أخبار دولتنا العلية وما هى عايه مملكتنا العهانية 
الكافافة أن درف عاو لالد اشع اا ب القن 
أفراد الرعية لا يعرف له حسب ولا نسب قد تدرج إلى أوج المعالى وما زال 
بح نول حكامة الديان المعتورة كن قل تابنا الدالى شطانا! إلية فنا ندانا عابه 
من كرم الطباع وعاءاناه بالرفق والتودد ا وأكنا فاك ان عقن 
خف الك نولا الف إن كله وله الي كل طاعه السك انوا نينا يمينا 
بالعسدق ولكنه أطاع 0007 الخرووق والكيوراد و د و وساف اداء 
حكوءتنا و يقف عند حد ن إنارة "مدن وتعديم القلاقل والاحن وقد أقاق 
راحة أهالى البانيا والروءللى الشرق بشن الفارة على بلادهم وكثيراً ٠١‏ أل على 
مصطق باشا بواسطة جلال بك وفاوللى صمطف بالمروج عن طاعتنا سر وطال 
مناه بالمال والرجال على أنه لم نمف عنا خافية وكثيراً ما دس إلى عبد الله باشا 
والى عكا الخلص فى طاعتنا فوقمت بها المرب وجاء اه 
قاضسك زان الح اها فتضوا والى«طزاباتن ودمشق :فاستو ل كلديها و ال كا 
خاصرها ١‏ لحل عو احدته وقل حم القضاء م سق من ا على | باون 
والاغماء 8 تللق لاو يق ا ده لهذا ذا ليتواف كان هو نوو الي ا روناي 
الناضب والعنها 5 

وكله اطودونا اننا لذبل سوير لكرة نهر ايف بو راكق البق ويا 
يتبعها إليك ورسمنا منا بنزعها مرن أيدى أولئك المارقين فعليك أن تسير 
بالعسكر المنصور إلى حلب >متنحدر إلى ديار مصر فتمزع تلك اليلاد م نأيديهم 


واسم 
و و 
٠0-2‏ 


ن هل على 


5 92 ع 
واد 5 شفلى ولا ننس عفوى عمن يتوب و يرجم إلى طاعة الله ورسوله وطاعة. 
50 
وفك ضع ني اذفان عقن بين الما ولكن فين عل كن ندر نيه أن 
الجيش الذى ,ستطيم الساطان الاعتاد عليه لايتجاوز ه؟ ألقاً وأن الأسطو 


٠.»‏ و. 





العهانى مزعز ع الاركان لايستطيع الانتقال من جزيرة إلى اخرى ومع دلكه 
عزر قواته وأنشأ ةس سون جديدة صضحمة سلاح واحدة مها مئة مدقم 
. ش . 

وأنزل الاولى إلى البحر يوم فتح عكا وكان الاحتفال بذلك كيرا فى ميناء 


| سس موس‎ ٠ 


الاسكندر بة 


ولتت قنصل اعسا إلى دولته « أنه ا أمام جمد على بعد قتعم ىّ 
خطتان : الاولى أن ستولى على سوريا كلها أى ولابات عكا ودمشق 
وطرابلس وحلب وأن قف فى حاب باعتبارها آخر حدود سوريا . والثانية 
التقدم فى الاناضول بانارة ولامها و إيصال الاضطراب والقاق إلى الاستانة 
والثانية واسعة النطاق شديدة الخطر لامها قد تفضى بتدخل الدول وهذا 
! مشاه ولذلك يفضل الحطة الاولى » 

و إلى الثانية كان بمبل ابراهم ول مختلف الاب والابن على افون وزافاية 
ولكنها اختلفا على الوسيلة : 0 الكهد ا تفضا عزن اليد بز اله ا 
إنذار واحد ه.: ن انكاترا تعيد عمد على أدراحه » 

ا ا فنصل باكترا الاسكتدوية إلى 0007 أن محمد 
على يرضى بعد فنح عكا بولاية عكا وطرابلس ولكن فتوى الجاس الشمرعى 
وفرمان السلطان سين باشا السر عسكر أثارا سخطه فأصدر ْ مر بتعبيين 
لوت ا قا لوو ل انر الو 

شافط ان اعد ان اناا عفر في اذا فيان نا "تله اعون 
باكترا سحكذار افيقفاة ذلك عفان الك ننه الله 
الللكونة العورية ون افثة كار 1ه]رذ الخا و ارود ف حصتروم الب و 
السرعة بمفرده لتوجيبه لاحهة المذ كورة حرا ارسال أمتعته يرأ » 

وورد على ممد على من أنحاء سوريا أن الاهالى ينضمون إلى حش 
ابراهي ويقدمون داعتهم لحكومة مصر لبخاصوا دن حكومة الباب العالى 


الخارة ار به َك 00 قرا مده معمرة وأن عرب السرديه وعحزه عرصوا 


من 


تدم اهم للحملة واهالى دمشق ينتظرون دخول ابراهم مدينهم واهالى 
يها ١‏ 
داب نتط روت وصوله يعار 0 ع الصير 


ةا ةا ل 


5 6 0ك 
أصدر الباب العالى أمراً الى الا سطول بالحروج وهو مؤلف من ست سفن 
حربية ميرة ومن عانى فرقاطات ومن ماية رك نقل . وقد روى بومئد 
وقاندا اولاق الأ وس بوالتر ساي أن الا شرل الترى انكل ان 
بشكطاش فقط فاما أن يدمره اسطول ممد على اذا هو تعرض للقتال واما 





سريف انا والى ألو .: الام وورير اطالم ني لعمر 


أن حصره فى أحد الموانىء و يأخذه أسيرا , وقد قرن الباب العالى خبر خروج 

لبان د قت سن مسقا متنا ل الج ع1 عون عوك 
: سدىو هميد و 

حدث ممد على فى ذلك كله قال : ان الباب العالى لم برد سوى مو يفه نم حكى 


جمد على حكاية تركية فقال : « ان بلاحمل المحمل إلى مكة مدة ثلاثين سنة 


خبعد هذه السنين الثلاثين ترك وشأنه فى أسواق المدينة يبحث عن غذائه وم 
كم اح ره 0 ازعاجه ولكن أحدم رأى أن الجل يتناول كل شى. 
ولا دنع عن تيه فارافيقة دعر على مسه فلما اقترب المل من 
1 ع اج ار يديه فسأله جاره ولم ذلك ؟ فال 
لحن نوا مدوقرن اول ا لى . فقال ذلك الجار أنظن انه يسمع هذا 
الطنين وقد كلت أذناه فى مدى 55 1 ا من أصوات المدافم والموسبقات ؛ 
و بعد أن قصممد على هذه المكاية فالمحدثيه أما ذلك الل فهو نا جمد على » 

أما جيش محمد على فى سوريا فد قسم إلى ثلاثة أقسام كل واحد مما 
كان مولفاً من 1# إلى ١4‏ الف مقائل . فالاول فى طرابلس نحت أمرة الامير 
خليل ابن الامير بشير ومصطنى بر بر عامل الامير بشير على تلاك المدينة . والثانى 
اذ ة عباس باشا فى ز<له و بعليك ومعه سلمان باشا الترنساوى والامير 
أمين ان الامير بشير والثالث جيش عكا مع ابراهم اك 

وقد رأى البابالعالى أن يستعين بالدعوة الدينية فاستدعى من بورصه إلى 
الأيعانة أحن: الخد افن :لني وقا إن هذا لني وغته أميرا للكة رذلة من 
أميرها حلص محمد على ووكل الباب العالى إلى سفينتين تمساو يتين الوقوف 
عل أخار الأستطول الفيرئ :ندا :ولت الحدق السيقين إن الامكتدرية 
قال مد على لر بانها انه مستعد لابلاغهم ميم الأخبار <تى يدرك الباب العالى 
أنه لا أمل له بالفوز 

وشعر مد على أن الباب العالى يبذل أقصى جهده فى الاهبة والاستعداد 
رآ و حرا فعقد عز كته على أن يقابله بالثل فطلب من قنصل فرنسا أن يعرض 
على حكومته عقد قرض له بمبلغ 1١‏ إلى ١١‏ مليون فرنك ‏ وإن يكن عال بأنه 


22 ١ نين‎ 


000 
امح حا ١‏ نانش :د هاا ولكوة] بتاعا ١ن‏ توس نير لامك 
فيان الي ناوي رقف انر ددا القردن ارا اجا عد فاته هراعاة 
للباتك الثال وللياهو كن :داق 1 دادع باضلة الامقيذاذ تخد بارال 
النحدات إلى سوريا 





| على امسا 


. وأرسل الباب العالى ‏ بعد أن أصدر الحاس التشر يعى قتواه ‏ إلى الدول 
بالا تسمح ارعاباها بالاتصال بالموالى الصرية فأرسل وزير خارجية فرنسا رده 
بانهذا الت يظلة الات: العا غالقك القوايق السرية وذللك ها اخدف 
به الدول . ومضمون تلك القوانين هو . 


5 
أن عفار شود رو الس اع عن ةم وأن عدر الر كن 
فى حالة الصا رالتام ه من دول الميناء فاذا خااف حى عليه العقاب » واماان 
تقطمع الدول اتصاطا باا وإلى الحمرية ؟حرد التنميه فذلات مالا بقول به ا أله 

ل 7 5 

وكان الأسطول المصرى قد ضبط مركين روسيين ومركين مساو بين 
حيل. للق والتهاة للد راشا سواعن سورت والكتمع. هانان الدولداق 
والففن: الامو الاعناق رك أن ادو الل كو الصو الو نيو يورو اث 
تدفع أجرة المرا كب فط وهكذا قط الأسطول المدمرى المدد حرا عن الميش 
الترى فى سور يا 

أما براه / كنا فاك هه ذخول عي ا جازم نا وأسوارها وقلاعها 

ونصب المدافم فيا لأنه عزم على جعاها مركراً ميشه فى بلاد الشام 

ككات كلل الأزهن قد وطعواودا غرها شا هل فر الخلرى التشريى 
فى الاستانة فأذريع ردثم فى يع الا قطار | 00 

ولما حدث القناصل ممد على فى ذلات أجاب ان علماء الازهر احنظ 
للدين وأعرف بأحكام القران الكرم من جع علماء الا 0 م أطاب 
متهم شي ولكن مافعلوه ابما هم اوداع عن عرمة لون أن تل لفيا 
الرد عن جانى فيحمله ابى ابراه إل قواد الساطان 

م يضع ابراهيم باش وقته فعزم أن ينقض ا نقضاض الصاعقة على خصومه 
فامجه بمسكره إلى دمشق وأمر الأمير بشيراً أن يوافيه اليها برجاله وأمر جيش 
عباس باشا برقابة الجدش التركى فى جهة هن واليك البلاغ الرنمى عن 
الاستيلاء على دمشق ”ا نشر فى الوقائع االصربة 

«ق ٠١‏ الحرم 1١(‏ يونيو) توجه اد الهيون إل جهة دمشق فوصل, 


- 
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فى 14 منه إلى القنيطرة بم انتقل إلى داريا التى تبعد عن دمشق ساعة ونصف 
بزاعة يوق الناعة' النامتة رقن شك الاق القاة والترمئان كيرقة ا قاحة. 
ولما شاهدوا فى اليوم التالى نحو +٠٠‏ فارس من الأعداء فى الجانب الأبسر 
ا الحرين وق اتن الا عو باع تق الخا ةميق أعل وبنة و لين 
افندنا لمر هيك أن تسن يله الارات: الأوسا درو اح بيلك امو اراد 
مع الا ورطة لرابعة من الالاى الثامن و يذهب إلى الذين 5 الالاتت 
الا إسر وبذهب قوجه أحد أ مكمها فرسانه وفرسان العرب إلى الذن 
وَقمرا فى الطاتك الا عق فلار ادا رأى أ حاب الشاءة اقدام ادها الجر سكعي 
ولوأ الادبار فتبعهم المسكر وقتأوا ممم لعضا ير على البعض وكان علىياشا 
والل:دفة ةق والشور حى: وعدن اعا فى السكر ف المكاق السين «ااارحة » 
وكل فق أمين الككلار والتق والنتسيم وزشيداءا والترتعان فييك أميك الكلاد 
والقاخضى فى المكان المسمى« باب توما » فهر بوا ا وكانوا و ١6٠١‏ فارس 
و 6.00 راجل وحينئذ جاء جاعة من المدينة طلباً للامن والامان وطلبوا أن 
بتشرفوا عقابلة أفندينا رئيس المسكر فأرسل اليهم رسولا يبلغهم يانه أعطاهم 
ماطلبوه من الا من والا مان 
وغل كرون "لمن رواطال ١‏ لقاو وكاو تومي كمه قدي الفرمنان 

والمشاة وتقابل مع افندينا وذهب مع رجاه إلىالمدينة منطر يق وذهب افندينا 
إلمها من طريق آخر » و بها هوف الطريق حضر كيارم لاستقباله » وى 
المافة الزئينة غلا تكن اررق وى عنقه ليوو ازا نقاسا راق المقايية 

ونظم شهاب الدين هذين البيتين فى ناريخ فتح دمشق : 

ولا جل شأن عزيز مصر ودان لعزه غرب وشرق 

وغتهة العام “شرف نوارك .يدن الغز قد .ملكت د 


جين عابت 

والبقاع وحوران شر لص القواد اتر[ك أمر رم ابيا بزع سلاحهم 6 
وبتوز لع م٠‏ آلف بندقية على الامنانيين لمطاردة الماغيين 

ورا براه ا تالط عانى قوري اوداق اط التعا ل فعد 
عن ذلك البيان الأنى الذى أعلن فى ١١‏ صفر : 

« صدر 5 الدجل 1 م بأشاقى ١١6‏ صم ر إلىالأشنا افن امد كوه 
أسهاؤثم ق مأ نعد وم من |أشهر عائلاات دمشقا لشام وأ كابرها واعنا ع وشيوخها 
ليكونوا أعضاء الشحلس الخصوص وهم : 

عمد حافط بك العظم وساب افندى كلانى وحمد افندى تلان وممد 
نسيب افندى حمزه وعلى آنا كاتب الترجمان وصالح اعا المهاربى وعل اا كاتب 
المزانة وعبد القاد راعا كلاحل واحمد افندى 4 وى واحمد افندى المالكى 
وحمد راغب افندى حسى وأحرد افادى ا برخم رك المسسودن وا اج زم كن 
2 باع ال لسمد > 5 استعيك والحاج | : ل افتول من التحار وصباحى اع الحكي 
ود اا الكير وحى الدين آعا خير وعبد القادر آعا خطاب من أغوات 
الاختيار الو مراف والحواجه ميخائيل كيل وجيعهم ؟؟ ذانا 

اق ارم ااانه عملا بالمديث القائل كل راع مسؤول عن رعيته 
وحب علينا الذظ 0 ال ضيه واه : ما فيه الراحة والرقاهية فق "كن 
الجيو ا انر ادقن لا محصل إلا بنشر بساط العدل والاحسان علييم وفصل 
الاحكاء فهم بالق » قد استحسنا تشكيل مجاس مخصوص من خواص 
المقالاه:واسناته الرائ نين الا عيان: واللة كاز وتان التفاز ف القضايا والمدورة 
فما » ولذلك قد اخترنا 5 من عموم أهل دمشق الشام وأذنا 5 سماع الدعاوى 
بتحو يل الشرعية ف على الشرع اللشر يف 


أما مايتعلق بسياسة الا مور الا خرى فيكون الفصل براك و بعد التشاور 
وتداول الآراء بينأر باب المجلس جهراً واتفاق الاراء م ما تتنفق عليه الآراء 
وبعد المكم يقدم تقرير بذلك إلى مجاسنا للتنفيذ ويكون ذلك بلا ميل ولا 
غرضوق الى ولاشيوة خاناريولا اخرافه إلى كين ا وحيديق اووسية و كل 
من أخنى رأيه لعلة أو لعدء نقد كلام من هو أعظم منه من أر باب الجاس ٠‏ 
كلوق قن الف مر اواو قم نفسه حت طائلة الملامة 
صدر أمرنا هذا ليكون حجة عاك فاغتنموا تواب الرعية وجزاء الخدمة 
لقي انقانة و انان اانا وي اللا 
وبعد احتلال دمشق أسرع ابراهي باشا يجيوشه لمقابلة قوات الباشوات 


الغاليغك 


لهر دنم مسو الزمومف على ملس 
كول المصر يون إن الشام جاه الدنا وقد دنا هم الشام فاذاءر يدون 
فوق ذلك ؟ ؟ ١‏ من كتاب ابراهم باشا لوالده ) 


ف ١٠‏ يونيو ؟عمادخل ابراهي اماق انيار ويك قفا 
0 لداعل اليف الخاتى اصوصن د ؟ عيناً 50 شؤون 
الولانة والألاية ع ركان غنيك هرانا قوسن عق قر يت راغا زان عر 
هدق ووكل 1 راهم باشا إلى الامي شير نعيين المتسهين فعين منسمى 
صيدا وببر وت 30 واللاذقية هن ال راغ السها بين اام عله وسدركه 
أوام ر ابراهم اذا ال تسيب لقاو ال 2ك قارية ولاه تليق وا 
برف ف ابراه اا وف أيام قائلة ف وننة لان الباخاواكه كراد ا 
التركية كانوا قد اجتمعوا جيوشهء فى سهول حص فصمم على مباعتهم 
والزحف على حاب للاستيلاء عليها وكانت حلب آخر «رى مد على إذا ( 
يدها ام اناهن إل اانه ل ١‏ مدي لقو فوس اننا 50 
الوثوق من الفوز والنصر ومن الاستيلاء فىأيام قايلة على مدين ةحاب عقد النيةعلى 
أن عية فزق الفسائي لافا جر كا قر لذ اورانق واير بير اسن هوا 
اليا 0 مااطه الاتكايزى بغية أنءرسابا هذا الا خير إلىحكومتهلانه لم يكن 
فق أقا اق ثقة بالقنصل الاتكايز ىما كان يظهر هن الجغاء نحو مصمر ودس الدسانس 


خيدم + إبراهم . وليحمل رسالة م نقنصل فرنسا إلىحكومته بأراء مدعللى . 


وقد حدثنا عن ذلك قنصل فرنسا ميمو فى رسالته إلى وزير الكارجية 
ا 

إن مممد على لم يستآجر السفينة الفرنساو بة لتحمل إلى مرسيليا ومنها إلى 
أوربا خبر فتح دمشق . ولكنه استأجرها لتحمل منه رسالة إلى المكومة 
الانكليزية بواسطة حا ك مالطة لانه لا يثق بالقنصل الانكليزى ويمتقد بأنه 
كالاعي الأدر افدفن امكازووارالة .انا انا قِ وسالة ركه امل عل 
ا نكا زو اا ني نوفيا عن وزع اناري وهى : 

لسك ب فل ان رك اوملعت إن أرمةاايرة الاقيات الكييرة 
الى يتقرر مها مصير الا 5 والدول والآن م م الانفصال بين شطر ين من السلطة 
ففى المواويظ والانظية والقوورة والاقذاى نما احدها عن لأسن وكان 
بالامكان تلافى ذلك لولا غفلة السلطان لأن مد عب ىكان بود دائماً # بالرغم 

من انفصال أحد الشطرين عن الآخر بالفع| ل والواقع عا بظل التابع الحاضم 

الخلص . ولسكن العناية أرادت غير ما أراد فالآن قد تم تأليف المملكةالعر بية. 
عونلاه الدرروة ون رعرينا اليس عدوه مقع لان ان القلرة وفييةا مود 
الماؤافة وتطوقها الخال فرع كل كانت 7 سوار و إذا اضطرت للدفاع عن 
لفيا غات القلاع والمضوزالق لطاع عددها : 

وأليوم نتظر أن يرتمى أسطول السلطان وجيشه على أسطول محمد على 
وجيشه فيكون مصير اسطول السلطان وجيشه السحق . فاماذا مواصلة هذا 
القتال الذى لا فائدة منه ؟ ؟ وأبة أمة أورو بية جد فيه رحها ؟؟ فلا هى 
بدارواي اضر ولا الفسا ذامها . وذلاك للا سباب الى يعرفها الميع 


واللذولة الوحينةة الى كيه قوط الملقلنة الح يذتهن القولة الروسية الا 


يقوم الدليل على ذلك بدفعها الباب العالى بكلتا بديها ضد مد على مع إعلان 
الغضب والسخط عليه ؟ 
ورد لكك قر اذاي الال راء كفي قن الا تيح رونا واواديها 

ووو هنا تفرفي ا تاسعير سارك انر وا ممسييدة. القوة د : ندرعين الحاحة اذاي 
العاللى ضدها ولكن الجنون تلات الباب العالى فانساق لار 5 ضد الشطر القوى 
الى فى السلطنة ولذلك ووس نا عق بعضنا البعض 

فهل ' لسمتح فرلسأ وانكلترا كر السياسة الادعة هذه اه ليتردى 
فا الجهل والغماوة ؟ 

ان فليياء عده اوم :با ميا ووقاطي ا اتدارلة فون قمر سانسن عفادا 
فعلتا كان عملبما خدمة لاباب ااعالى ذاه ولاسلام وللانسانية . 

أما ممدعلى و إن كان قد أهين وسب فهو لاابطلب ‏ والنصر حليفه ‏ إلا 
با كان طايه قا االثقال اناق عن تار إل اننطو أخذاق سور الخد ساني 
ولتت سم رن البالظا بوم قزرو بن اانه بلطن كلل المرافقة هاما 
إذااترك قياة/الساظان العديق ذا 1 لك تكن الارنحة كاسدوادا قديدة : 

فهو الآن محتقر مكروه هن جيع المساءين لا مهم يعدونه المخرب والعدو 
للسلام ؛ أما مد على فبو فى نظر الهيع السند لادينوالمدافع الخلص عنه والمؤمنون 
فى جيم أنحاء السلطنة تتجه أنظارم إليه وكل جهة ترسل إليه رساها فى طلب 
المساعدة والعون 

وهل من ,يشلك الآن فى أن الانتصار فى سهول حاب بفضل عبقر ةا براه 
العسكرية وبفضل تفوق العرب و بفضل فوز الا سطول الصرى سوف حك 
عصير استانول ؟ ؟ 


ناذاكاتك الدوقاق العندتفاق ردان أن تفيل الأموى إل هذا ادن 


محمد على بود ابلاغه ذلك ٠‏ وعنده 5 / تق إلا هذه الوسياة لاحياولة دون 
احلال السلطنة وهذه الوسيلة هى المتفق علمهابين جيع عقلاء الساطنة لأنها 
ون الوحدة الى تساعد على إنقاذ اجميع 

38 7 ذا ال سة وان أشقودره قبل ذللك وانه كان الغرض 
ممأ خام الماطان بو واه محفت بحاس وصابة 

ذلك كان مسعى مد على السياسى المقرون باننجاح العسكرى ولك ن هذا 
اللسعى لم يوقفه عن إرسال النجدات لابراهي فأرسل إليه ستة آلاف جندى 
افع الما إن عفر كاك معدا بن الزن النظامى لان مدعل كان 
دنفاد يالا فلو الاق 

وكان جش ابراه باشا م اذا بوه دخوله «مشق :من م ألفاً 0 
فنا موريدا الا متو كيو القا وعد ام ع له ا سكا انرا ارق 
الك ابعر اسيك مين الالسسلول الك مغر طلاقتدين : 

سفن صف وسلاح كل واحدة أ كثّر من ٠٠١‏ مدفم 

١‏ - سهيئة صف سلاحها فم 

ه - فرفاطات سلا حكل واحدة 5٠‏ مدفهاً 

؟ - فرواطتان سلاح كل واحدة 6:6 و 15 

و يبع ذلك مثل هذا العدد من السفن اله خرى الصغيرة الخر بية و؛ 
حرافاك كثرة قزل قباد تماغة .فق البونان :وعدا دادعا الباب: العالى: إلى 
الاحتحاج لدى الدول لان محمد على استخدم فى بحر بته متطوعة اليونان من 
.أهالى الزر 

أما قواد السفن الكيرة فكانوا فرنساو بين اثنين وا تكليزيا واحدا 
ومس رياكان قد أتم تعليمه فى البحرية الفرنساوية وكان أميرال هذا الاسطول 


5 ؟: 656 

لا اها وهوركر سميد الأس واسم المعرفة أما الاسطول الترى فكان 
8 من : 

؟ - من السفن الضخمةسلاح كل واحدة منها ١4٠‏ مدفها 

ع ل سفن سلاح كل واحدة مها 6م مدفما 

8 عمس زرناط تسيا ادس كل 

٠‏ - بسافات 

ه - حرافات 

؟ - زورفان 

١‏ - تقاله 

وكان سلاح الاسطول التركى أضعف من سلاح الاسطول المهمرىواً كثر 
رجاله ممن لم يركيوا البحر فلم يكن أحد من رجال البحر يصدق أن أسطول 
السلطان يستطيع مواجهة أسطول معسر 

36 

ا خطة ابراه باشا فكانت القضاء على جيش الباشوات فى ص وهو 
لز ليغ :8 الما قن :وضول حكن السبره كر يفن ناكا وس الا 
وقد جاء من طريق قونية ومر بطريق انطا كية 

ممص ابراه بأشا مندمشق فى #٠‏ يونيو قاصداً مص ومعه الأمير بشير 
7 انه إلا مير خليل وأمراء وادى الت ومشايخ نابلسولا وصل إلى النبلك وجه 
المي شيا ودن مه إل ادتزيعطية واعه هو دانه الى التصيري عل جر 
مبر العاصى ثم ميض الى بحيرة .ص و يها كان مجدا ااسير كان الباشاوات 
النرك المانية منهمكين بتبادل الزيارات وتقبل التحيات ونصب الحيام الضخمة الخ 

ففى صباح 8 يوليو اتقض جيش ابراه على .ص انقضاض الصاعقة مزق 


__- م6 5 
شمل الجدش الترى كل مزق واستولى على سلاحه ومهماته ومراسلاته ومنها 
رصالة من الباب العالى إلى باشا حلب بان يرسل ابراه حانج إن اف 
و بلغ عد قبل امش الترى 5.٠‏ قل الميشن لسر وجرحاه ١١‏ 
وأسر الجبش المصرى نحو ألفين أرسلوا الى عكا وخيروا بي نالذهاب الى بلادهم 
أو الانضمام الى المعسكر المصرى فى بلدة النحيلة 
امأ الناشاوات قرا المدع : الترى وكاتوا اعفن اها وال حلت وهو القائك 
الأ كبر وعمان باشا والى معدن وعمّانباشا والىقبسار بة وعلى باشا والى دمشق 
وعمان باشا والىطرابلس وممد باشا الكر بدلى وممدباشا فر يقعسكر الجهادية 
وجيب باشا ودلاور باشا ول يقف ابراهيم باشا فى حمص بل سار مجيشه يقصد 
الى حماه للحاق بهم ولكنه تلتق احير باهم لم يقَفوا فى حماه بل تركوا مدافعهم 
فى الطريق و واصاوا السير فسطت عليهم عر بان عازه فارسلابراهي باشاالىعكا 
فى طلب الطو يجية لاصلاح المدافم الى غنمها وهى حميم مدافم اليش التركى 
الذى ارتدت قاياه بلا مدافم وبقايا هذا اليش لاتزيد على ١6٠١‏ مقاتل 
ولم يقف ابراهي باشا فى اه بل واصل السير الى حاب وبنها هو فى قرية 
ز ينان جاءه فرسان العرب بستة من الاسرى فاخيروه ان الباشاوات ومعهم 
السر عسكرحسين باشا طلبوا من محكة حل باصدار حك بتقدي المؤن لاءسا كر 
فابت وألى الاهالىتقديم هذه المؤن وتظاهر وا بالعداء فغادر الباشاوات حلب 
الى عينتاب تاركين فى حلب 15 مدفما والحيام والذخيرة والمهمات فركب 
براه مع الفرسان بقيادة عباس باشا ووصل إلى حلب فدخلها على الرحاب 
وقدم له الطاعة قاضيها ومتيها وأعيانها 
وقبل أن يدخل ابراه حلب كتب الى مد على والدهيقول « هاقد فتحنا 
الشام الى بقول المصريون انبا جنة شاذا بر يدون منا فوق ذلك 6 


- 5 ب 
وهكذا انهى فتح الشام الذىكانت بدايته فى شهر | كتو بر سنة ١1١‏ 
ومبابته فى شهر يوليو سنة ١845‏ 
هنا هو اللقور الدع عيدو لأ حال كلك : 
« عمدة العاماء الااعلام حا كالشربعة الارا هدي حت القواء إلا فد 
الالخم زيد فضله » 
والمآذون بالافتاء مها تخبة العلماء اكرام الا فندى المكرم ز يد بقاءه 
وفرع الشجرة الز كية طراز العصابة الحائمية فاتمقام ثقيب أشرافها 
الأفندى الا كرم زيد شرف سيادته . 
- وافتخار الأماجد والآكارم متسامها حالا سياف زاده السيد ابراهم 
اعازيد يحده ظ 
مفاخر الا ماجد والاعيان وجوهها الكرام وأعيانها وساداتها ذوى 
الاحترام 
حار هيا عورا له تن اماو ضر ايلك كاين لعا رق رقو فقي 
إيفاد فاعقام لجل ندوين أمور بإدتك وضبطها واجراء حكومتها ور بطبا 
بناء على ذلك قد نصينا رافم أمرنا هذا افتخار الا ماجد والا كارم سياف 
راف النيد ابراهم 3 التسل لموما اليه وأبقيناه لا جل إدارة مصالم البلدة 
ورؤيةامورها 
أن أيها الخاطبون اذا صارت الكيفية معلومك تنكوثون جيعاً مع الآغا” 
الموما اليه بالاتئاق وتشدون عطضد المواحدة والاتماق لايفاء مر اسم المدهةالمزوازة 
واجراء مراسم الساعى القبولة المشّكورة لدى جانب ولى النعم أفندينا السر عسكر 


باشا العظلم 


1 
وأنت أيها القاعقام يلزم منك الانتباه واليقظة فى محافظة الطرقات وأبناء 

السبيل وعدم التعرض لأحد إلا بالوجه الشرعى واستجلاب دعوات الفقراء 
ايقن وقد ري اواك خرن وف عاد كني وك النعم المعضا 


ورضانا اح 


.: طغرأ‎ ١١5 
خاتم يكن اراهن‎ 


ا رام م« فيق فاعقاى حاب 


ا سسا سا مسيم بلعم جه ل سس ساس ببس يرس ممت 


ضص ارخ 
عيب 
كغر معرئا فى الراراضى السوريٌ وارئرار الثرك الى ابر اضول 


دحل 2 باشا مديئه عانق ١6‏ وليو وم فها الحامية واحتل 
وف 05 حرقه | لبجهة الغرات القت عل حال البراق :واعالن 

.م 0 0 من ثلاتك المهات على مه حرة حاشه وكان قل عين 

متسها نحص ا اه من داق دمدّى واعاذ الأمير شيراً إلى لمنان ول ببق 
أمامه لتقام فتح سوريا. سو القضاء على جيش ال رسكر ين انا الذئ 
قلنا ان السلطان مود أصدر أمراً بتعييئة والياً على مغر وكريد وبلاد الحمشة 
وملحقامها والرجل كان وال على أدرنه وكان ور بعوته المدنية ة] وصل 
هنانا: السرعي 1 لالط كد بن كان ابراه باشا قد قضى على جيش 
الماشاوات» البانية فى دهن فلم يكن السر عسكر م من الانفهام إلى جيش 
الباشاوات والتق 1 بفلول الجبش المكسور فى جسر الشغور وم 
يساعده أعيان حلب على دخول تلك المدينة فأئجه إلى بيلان 

وبيلان واد بين جباين عاليين يطلقون ا البوغاز وفيه تمر القوافل 
بين حلب والاسكندرونة وهو مشهور فى التاريخ بمناعته وقد كان ممر جيع 
الليوئن القبلة امن الفزيب إل القترق فاخد سين زات ميته هذا فمة بوتمرده 
منهم 40 ألف جندى نظاى حي براهيم 3 قبل أن كارضسق 


ع 5 تحب 
' و إذا كانت للق ادة أعميتها واكاشبمع الليقن كارا م م للد ات 
ا لاق ددن اندي فك جف السلطا 5 ألبس 
السلطان مود قائده العام كسوة القيادة العليا وهى ‏ المعطف القصير ذو البنيقة 
للاركقة اولك الذفب واهدض التيهدا مرهها الإلاتن وحوا فتن عونق 
مطهمين وقلده رثية امثير بة . من هو هذا القائد العام الذى فاز بمثلهذه الزانى 
ف اللقيرة الجاملاقة واقارا سس اليه اهراد 
هو مبيد الاتكشارية .كان فىأول عهده خالا ثم جاسوسا ثم رئيس قامة 
ثم مهيجا م جلادا ثم اذا الناخاواف. كان شين سافنا نما مدن بولكنة 
الآن سبف لا بخرج من قرابه وكات الفريق مد باشا معتوق حسين باشا 
قاد الملايعة » 
وصل جبش ابراه باشا إلى .ضيق بيلان فى 55 بوليو عند الساعة الثالئه 
بعد الظهر واخد فى الال بدرس مواقم اعد له فى الملين المشرفين على الوادى 
وحن انعرف العررضس ]ا شنين انا فنا هل ايفن الأعاف القالئة :دادر لك 
لساعته أن احتلال تلك الا تجاد يعكنه من سحق عدوه فلم يقعد ول يسترح 
بل وجه بءض قوابه إلى احتلال تلك المرتئعات وحول غنيا نظ أعداله مها جم 
واطلاق المدافع عليهم من الجهة امقابلة فر يلتفت قواد الميش التركى إلى ماوراءهم 
فاخذم جيش ابراهم حركة التفاف من وراءئهم وهناندع تفاصيل الموقعة ونتاحجها 
نري ار ف الى ١‏ رهن ال قعل بو رن اند بشير و إلى جيع 
والمتسامين عام عجوو لد هوة وعدا هر نس تنروق 2 تقر , 


عن آخر 00 6 الا راخى العربية السور به 


وج لب 
االممر م المَاصمٌ دس ويا 
فى ؟ ر بيع الأول ( 9؟ يوليو ) فى و الساعة الثانية بعد منتصف الليل 
الحنق ترام مرب افنراندا وق القاعة اقامقة قر لعلو وفيية الو الضية: 
امسو جوة ولو نوق النافة الأامية او ١‏ أن للق عمو انا وعد 
بقية جيوشهم اانظامية والمتطوعة وامهم نصبوا المدافم على الروانى والآ كام 
وامهم نصبوا بعض البطاريات على القَئْن العالية . 
ولا ثبتت للقائد العام ابراهيي اناه مده الالخار امو االلزاستضيى بك 
5 يتقدم بالالاى الثالث عشر من المشاة والالاى الثامن من الفرسان مع خمسة 
مدافع فى الطر يق الواقم على الميمنة وسار القائد العام على المدسرة ومعه الالاى 
م١‏ والمرفة / السيادة والاى ارس و ؟١ا‏ نا 
انا اولاق التعر رهن الارسا واو قق فى اللياك الخ فيان اا 


ه / ا 016 في أن 5 2 4 4 شر ف4 ١‏ 
ولاراى عد وتقدم قواتنا أخديطاق مدافعهءن الا كام المشرفة على طر يق 


6 
سه 


5 ولك مدافمنا صاثبث عاميم ااخار الخامية فاسكتت لعل ساعة مدأ فعهم 
إلامدفماً واحدا ظليطاق ثيرانه . و بها كانت «دافعنا "تصب نارهاعلى مدسرة 
العدو صدر الأمر الىالالاى الثاءن بالتقدم هلميمض الاالقايل حبى وصل هؤلاء 
الانطال الىالة عل 21 تخدرق ها ماقت المدو ف السسعرة اودوع سروه 
بشدة عظيمة حى اضطر الى الفرار تاركا مدافعه ومهماته وذخائره فارا عند ما 
ادلخ الى التني هيا عو اول 

ما هودق لدان عل درك وى التو الذاق أ اتير لبن 
حي :عا انين النحر لاطا لالجو ردقي ايان الزناة لجوفيالة 


لك واحد 
لجر عارف بك ميرالاى الفرقة العاشرة من جيش العدو دشنا فعينه القائد 
العام أمير الايا للا لاى المشر بن من المشاة . 
وثما بقوله عارف بك ان ورقته كاري مؤلفه عند قيامه من قونيه من 4؟؟ 
جلا فصار عددها هن جراء المرص والقرار واللوت فى صباح أمس ١888‏ رحلا 
وبعد فرار عليش باشا من اللاذقية جاء ٠‏ ريا ٠‏ رجل من 
الأ كك ونة مستسامين للقائئد العام فترك لهم كر ااه العودة إلى بلادهم 
وأمر بآن بعطوا حاجتهم ذ 3 النسر بوالتى روا هلاه ان علكنى .اها ارمنا 
ركه إن وضو ور كن باضه إل الاسكندور للد ينغم إلى ابراهي باشا ومعه 
ستة مدافع 
أما 50 ظلوا يعملون بسيوفهم فى مؤخرة الباشاوات حتى أدنه 
وعادوا ومعهم أسير 
وف اول عنصن قد أهل انطا كية خضوعهم وطاعتهم فمين خليل بك 
متسااً لاقام بيلان أما باشا حلب فانه مر عيئتاب ثاركا مهاته الى غنمناها 
وقد باغنا اه الآن علاطيه ومعه بضعة أنقار . 
وخسارة العدو فى سلان وم مدقماً غنمناها . 
وفى ؟ أغسطس تلقى القائد العام من أبوب بك من قبيلة مللى كتاب 
اضوع فاثيته القائد العام فى وظيفته فى أورفة 
وخ قو ومن العو الما لقتعي رود نا ومدفم هاوون وكية كيرة 
من الذخائر م نكل نوع وعد قتلاه والأسرىأ كر من ؟١‏ ألا أما اافارون 
فعددهم كير 18 والذى يؤٍخذ من ثةقرير عارف بك ان الت ش الترى كان 
فى جهة ص جم ألما ين فين انا ووه الت رك 
خسائرنا فى بيلان ٠١‏ جر بحا وقتياا . 





لاع ل ام باشا إلى متسلم دمشق احمد بك العفلم 
عن هذه الموقعة ادكرة فى البلاد العر بية وهو بنصه . 

« افتخار الأماحجد الكرام ام ذوى الاحترام الحاج احمد بك . غب السلام 
التام فريك الول 1 م نبدى إليك : 


- ؟م 5-5 

نه نهار الأحد الواقم فى ؟١‏ ر بيع أول سنة 44؟1 قد لاقت حلول ركابنا 
الفا ؟ النصورة اله نا ان ور اواك 1277 تدر فد 1 ادن 
فى بوغاز بيلان . 

وق الطاعة اللققة ,البوع امد قو قن راك رك ئنهن ربكا اطان لد كن 
لعي النصورة وآ لة المرب البولة حيث ان البوغاز المرقوم المتحصنين فيه 
قرفت فق المازلة الى حول ركاينا سيأ 

وق الجاعة [اتانية قد كانت الماو قوعت > الدقران وا ذا شرت 
الأطواب عامهم . 

و خصوص ل عل الطوالى و عسلمر الطرفات هذا شيعه ي أفادم 
شىء سوى أيه 6 مساقة ساعتين زمان الذى سق مهم لعل الذن قتلوا باكرا 
اليد ما بين مجحروح وقتيل قد قروا هار بين وللنحاة طالبين مهزومين إلى ناحية 
7 عن طٍِ بى سكليه : 1 أطوامب» وموجودامبه قعل دلت خاي" صدر 
الزن رض عر لبي 2" اللقورة لياو الو أ ع ادك م 
ومسكيم معأ عدت أنه إيا ينعد مهم أحد و وله تعالى لايد من حصول المراد 
ودههير هيه 4 شمناء على ذلاك اصدرنا إل مرشضوهنا هذا 0 به صو له اتعامهأ 
البشائر إلى جيم القاطمات الك يكونوا جبماً حائزين على ااسرور والفرح على 
اللصزرنة اللبكانيةة .وا اللسئية ١‏ كو اذاه نا وميك (الدفر افق ا و وام 
با 5 وله الدولة اأسعيدة ودود دوله أفندينا ولى النعم والدنا عبر مس المعظم ٠‏ 

قمناء على داك ا ل ورسومنا ونا أعهوه وأعتمدوه عاية الاعيد «ن 

, : ظ‎ ١ 

و بعك استيلاء ابر 2 باشأ على 1 سل إليه ممتمهأ ااسيد محمد واثنان 
من كيارها هما أد افندى والحاج اسمميل اعا أخو ممد باشا أحد القواد الترك 
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أمام اقداك؟ نقدم خضوعنا والفرح الذى دخل على قلوبنا بوجودك لهو 
فرح 2 ونا 2 الالام الى اضاتت مدينتنا مذة وحود جنود اليا عداء 
قرااقا كما كيه ١‏ مقر عر شن و0 لنادوا موزالنا وعوا قا وف لذن رمك 
وكذا ا إلى الال وفانة ياتا توم هذ الال :فين الدظوات؟ ار جيو شك 
ولتداء تقاضد؟ فى إنقاذ بلادنا : 

واسمحوا لنا أن نتقدم إلبكك بأشخاصنا لنكرر لك تآ كيد عواطف محبتنا 

: إأفك , ر د عو ش 

وعرفان اهيل الدئ لصهره 6 من رمن ادل 

وأوها يطتياا براقي ا حرم مفهازة :افا الكداني الا ىن 

باصاحب أأستفا 53 

مل عشب بن سنه ون بود الامخراط فى سلاتك خدمة عز بز معر و 
تتوان عن رفم الدعواث لنجاح بين؟ الكر حتى أسعدنا الحظ بآن وصل 
إلينا خبر وصول؟ إلى هذه البلاد التعسة ولخايصها من أيدى عاصبها 

7 0 
وإدا كنا قد عجزنا عن الحى* قبل الآن لنقدم لسعادتكم الخضوع الواجب 
فلا نه قدص عاينا الظالمون ووضعونا حت أنظارم لذلك أخرنا إلى اليوه ه_ذا 


العنا الدع الذذى “ كنا باتظارة © آم 


8م 


إغص ا كا 
صم 0-3 
صارا معل الرعاول الأهمرى 


تولى مد على مصر فى سنة 18٠08‏ ورد الاتكايز عنها فى سنة ١.007‏ 
وف نتهان 5 أودولاية اكه عاذ لتنيقه ل القرة لو عرق زات 


رف 


ضام . و1 مخط ما ساعن تركا كل الاستقلال ولكنه خط رله أن تجمل 


0 


فى 


نير سيادمها عليه حْمْيًا جهد الطاقة - كا يقول مؤرخوه - فبعد ات 
2ك عي وأزال <؟ الاقطا اع والماليك . وجه أظره إلى تنظ قونه البربة 
والبدربة : فبعد أنكان حرق إلن جعله بارشاد سلمان ا لكر ريل 
« سيف » ب القاتم عثاله فى وسط القاهرة وثى الممدان المعروف باسمه _واطإنرال 
تون انناو اليا نيه و كار لوتل سعوو ا :كه لذ راون ل جم الأع الات 
والانظمة الحديثة ووضع نظام القرعة ليكون الجيش مرا يحتا و يتخلص من 
متعطلوعة الارناؤوط والجركس وسواءم م نلا ستطاع اركرن إلهم . ووجهعنايته 
إلى لاقي ل ركه كد الفداة إلى ليقن رو 5 إلى الا متراال ومو قا 
الأ سطول 25 كلك إل الكو ايل يك # البق اليش :اسك مض الواقعة عل 
الدر نالا يدن والااخر حاخة إل اسطوليق ضر بان ومصر الما الا 
لوف قاحة ال ابلط آل توق تفيل فلية: ال التتوداق ارقا اللا ماطاك 
ا" 
ولا كلنه الساطان باّاد نو رةٌ الوهابيين الذين استفح|ا ل أمرم فهدموا 
الدالعتكوا رار كنيو قات نالك 5 التدعة روا هرا الدقات كلا دان 
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والمصابييح والقناديلمن الذهب الخالصو ٠ه‏ هأوح دن النتحاس مصفّحةبالذهب 


ع 


و امنا دوعا اراهن هد لتاقن فق اروطية الور هر خر 11 3١‏ 
الكبيرة وهى جم البيضة وكانت معاقة فوق الفسرج الشريف . باسم 
«الكوكب الدرى». لما كلفه الساطانبا اد فتنهم لم ير بدا ٠‏ نإنشاء أسطول 
البحر الا حهر فكان يعد قطم الا سطول فى الاسكندرية ويكاف عشرة ١‏ لاف 
توك إن لمر مو بش كن ذا ل كاير افلا امن انين فقا 
يتراوح مول وحداتها بين مة طن و ٠6؟‏ طنا وكان العال بالسويس 1[ كثر 
ف ال امد ن أفري وأروام وجعل كاوق لذ التعورو ع رن الهاف 
الحرس :الم سن -3 تمد على يقطم المسافة بين القاهرة والسو يس فى 1 
واعة و8 يك القنانل تقطنها ف لاون اه 

ا ا ا 2 
ينأوىء « محمد على » ى معر وعدد هذا الميرش #سون ال مقائل انتحر بعد 
ا ل لت الل ا 
5 ينابر 18584 من مد على أن برسل جيشه إلى اأوره لايادة االعصاة ونا ثلا 
بوغوص بك وز بر خارجية مد على على مولاه كتاب الساطان صاح فى وسط 
الديوان« فليضم له جيم يسان الا رفن عل برا علقي اللقد اهل الدراك ود 
بشنوانك الأ ضطل أفر ييا انوت »لان انتيداه التأطان بالزال كارك 
را عظها حدا . 

وفى ٠١‏ نوليو 1874 فام الا ول الشتوق عق الاسكند و يه هملك 
ب 582 سفن خر ده ومن نه سن لان فم أعلاء الدو ماغنا ف اتنا رقا 


هذه السذن الاورط المصرية المنظمة على النظام الحديث وهى أر بم أورط 


2 رو م 
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-/ام - 
وأ بعة باوكات من مهندسى الطرق و ١0م‏ جواد بأمرة حبر ةيلك ومدافع 
الحصار والميدان وكان اسمعيل اغا يقود الا سطول و يقود الحيش ١‏ اعم ياشأ 

فيك أن قهر ابراه ١‏ لقوان لاون ليقن التر اليفك النول الراك 
فرنسا وروسيا وانكترا على انقاذ اليونان 

امار 31 اق اراهن با فأجامب. | اذ ماظن دارا لع ادر 
السلطان وساطة الدون 0 ر عمد على لامراهم عواصاة القتال يي" إليه 
3 مركا علها أر به لةالاف جندى نظاعى 0 اسقاول اراخم مولا من 
سصلتين 5 تين سلاح كل واحدة غم مدفعا و؟١‏ ف زفاطلة كير 9 سلاح كل 
واحدة 56 مدفعا و /ا؟ سفيئة صغيرة و 5١‏ تقال ماحتمعت هذه |اسفن المصمرية 
بالسفن العمانية واصطفت على شك هلال وفى 8 أ كتوبر 185107 دخلت 
أساطيل فرنسا وانتكائرا وروسيا بين الاأسطولين الصسرى والميائى ول بيد من 
العو اق لكو ننه الا يا عر ار بل نه قر قم القتال بينهءا وظل 

فيك تك الآ نطول االفررض عل اللباف و لكنة' اضطن لفت راك ادر كه 
0 0 000 ابراه اشا وأصاح من أسطوله سغينة كييرة 

وست فرفاطات وعشر زوارق مساحة وعم 8 5 اع 3 مأ ببى 
5 الا رن المصرى . 

وى شبر إريل م١‏ 8 ل محمد على إلى المهتدس المحرى سر بر 8 
امار و لقا قار حديلب :ناو نه النمية -باسون ع كان سمتلا وى وزداء 
لأسطول أر بعة 7 لاف عامل من رجال الصعيد الأشداء برشدم مائتا عامل 
أوروبى مرت عمال البحرية و إنشاء المياض ودار ااصناعة لصنم السلاح 
والنخائر و ,يشرف على العمل بنفسه فيكافىء التبدين ونواجخ ويعاقب المهملين 
حتى تمكن من أن يرسل لحصار عكا س سفن ضخمة سلاح كل واحدة 


دارو 
.مئة مدفم ومن فرفاطات عديدة قطعت البحر على الامداد الترركية فاسرت 
سعينتين روسيتين حملان الذخائر والمؤن لمك وسفياتين عساو بتين تحملان مثل 
ذاك لطراباس وفرقاطة تركية وزورقينمساحين فى خليج الاسك.ندرونة وثقات 
سفن الأعطر ل ١‏ لاني معمر بين من الخحامية المصرية فى 3 بد إلى سوريا 

وذاااعه ابس فك معيو اذا ل تيور الانامتر ل الوضونا صنان 
الآمن الذافاق إل قبطان. باثا بأن هر بالا ستطول إلى الاسكتدروية وكان 
هذا الاأسطول مؤلقا من سفينتين كيرتين سلاح كل واحدة ١4٠‏ مدفما ومن 
أريم سفن سلاح الواحدة 59 مدفما ومن 8 فرقاطات مختلفة الحجم ومن عشر 
طرادات صغيرة و زوارق مساحة وزورقين صغير ين ومركب يخارى و ه؛ 
520 الام الاأخرى فأصدر محمد على فى ١4‏ بوليو أمره إلى 
أسطوله بالحروج ومقابلة الأسطول التركى وكان أسطول مصر مولا من ثلاث 
سفن سلاح كل واحدة مثة مدفم وءن<س فرقاطات سلاح كل واحدة >0٠‏ 
5 وءن فرفاطتين سلاح كل واحدة مهما ”؟ه 0 ه طرادات سلاح 
الواحدة هن ؟؟ الى 5؟ مدفعا وهن 8 نسافات سلاح الواحدة ٠ن‏ 8 إلى ٠١‏ 
موقا وين ين الله ىو سر افق راد فاوة ادق ]هاخا روا مورال 
وطق راق ١‏ كو اتسد سك كا باخرتق عا وتوا حرف روس للقن 
أخاز الااسظول العدرق إلبا واستخكمت مس باخرة فر تساورية :واخر 
اتكيزية لاغفرض ذاته . وكان قيصر روسيا قد تظاهر عداوة معر فسحب 
قنصله هن الاسكندر ية وحرم على السةن الروسية خدمة مصر 

ولاو الا طن ار إلى رودس اتقسم قسمين قسم ليقل الرجال 
والمؤن الى جهة الاسكمدر ونة لتعزيز قوة السر عسكر وآخر لجا الى لارا نكا 


2 8 8 سس 

ف سواحل قبرس و بعد قليل وصل الأسطول المصرى الى لهاسول فى الجانب 
الآخر من قبرس 

وأخذ الأسطول المصرى ز ورقين حربيين من زوارق الأسطول الترى 
بلا قتال والتقت عد ذلك فرقاطة مسربة بطرادة تركية سلاحها 6 مدفعاً 
فقيضت علها بلا قتال الا طلقة واحدة أطلقنها الطرادة 

وكان عشرون مركا قد أنزلت المؤن والذخائر فى الاسكندرونه فاستولى 
تجا لشتورون سب الازه ف حل ل[ هذه امنا "كتموعنلت متاخرة 
فى قبورض: بأن يرقب الاسطول: الترى ولا ياه آل إذا حاول: انزال اللئوة 
فى الجزيرة وفى تقار ير قواد السفن الأورو بية ان خليل قبطانباشا كا نيتحاثى 
الاالا نيو ل نبز وويرا تعد ادع ل اقل من نيول الى لأرافك بيد 
خروج سارك لاد كي مهيا از الك ا رانادا سورت تملكت 
نه فى اغسطوس إحدى السفن الحر بية المْر ساو بية فقال قبطان باشا لقائد تلك 
السفيلة أنه لاقطى: قدا الاسعارل الشبرئ. إل إذا اضطدم ديه لآن لعل له 
مهمة اخرى 
توارى نحت جنم ااظلام بلا قتال ولما التتى فائد الطرادة الفرنساو ية بالأسطول 
لكر فى ؟أغسطس فال لهانه يففضل ان يكون نحت حك ممدعلى علىأنيكر كََ 
نحت ؟ الجاع 

ولاواتل قر سير ار سل مد على مع قومندان البارجة الانسكايز ية 
ال ىكانت تنقل اليهالا خبار كتابا الى قبطان باشا يقول له فيه انه قدحان الوقت 
لحقن دماء العمانيين وانه بود تلانى االحطب الذى مبدد السلطنة اذا رفض 


58 5 5ض 
السلطان أن ترك له 5 سو ريا مقايل الاتاوة اللازمة يم كان ل تلاك . 
الملاد الماشاوات الدن تقدموه فارسل خليل ياشا اأرد بأنه من وان محمدعلى باشا 


ع 


وبانه أوطل كتانة الل اسحاميون وسيرس ل اليه الرد وطلب من همد لق ٠‏ 


يسم 





ا 
البه يوسف بوغوص بك لذ كانته و وعد قبطان باشا بالجىء الى مسر اذا كان 
وكالات اال بالموافقة . و بعد تبادل هذه الرسائل مم قبطان :راع اح د 
عل باعذا فنالا م35 اللارمة رول وسو ابيط لف مكنا انق ال 
إن الا سطولين 

ولانايطا رسو لان الا و ا امقاولة: التو ةا لم نمالة 
الأري قفن اله سطول. المصبرق غل مر كين يدق ثالالة :مرا كن كانت تقل 
« المقسياط » للا فال الترى من سلانيك 2 محمد على حاول 50 
قبطان باشا بكل الطرق والا ساليب واعاهه أن قنصل القسا ينقل الاأخمار الى 
الباب العالى كان صر أمامه بأنه سينز ل 1 لايان فى خليج مرمار بس و يركب 
هو ذاته البأرجة الجديدة القأهرة و يآمر الا سطول بآنيضرب الا سطول التركى 
حرا كا تتولى الملا اريات المصرية بقيادة الضابط رعى الذى اشتهر حصار عكا 
راهدرب الاسطر ل ال دن مويو اا رد لان تطانياق' أن لاني انال 
قرر تعيين خاف له فى قيادة الاسطول عاد بأسطوله الى الدردنيل وذهب 
الاسطول المصرىالى خايج السودا بكر يد تم تلتى الامر بالعودة الىالاسكندربة 
لاصلاح عدده ِ 

ول لعل دا دلق زر ا بقار اطق قن ررق الندد رةه فرق اند 
التوسط للاسطول المصرى وحده وحرم التر ككل مساعدة من جان ب أسطوطهم 
ال ان جمع الساطان فى سنة ١888‏ جيم مافى الدولة من القوات والقوى العرية 
والعضر به فوجه جيشه ضد ابراه وأخرج أسطوله لضرب الاسكندرية بقيادة 
اعنيك الور اذا ققدم ااه ١‏ < تدرش الدافان رن والفمين ا اد 
الاسطول الترى ان الأمكتنار.: فس 1 كمد على وظل هناك الى ما بعد عمّد 
الصلح بل كان تسا م الاسطول ا قد وط الصاءم 


8 ب 5 
وتوىالسلطان ممود وخلفه ابنه السلطان عمد اليد وهو فى السابعة عشرة 
عن مره 


هذا ولا تزال بقابا أسطول مد على فى بواخو الشركة الحديو يةكا صارت. 
لزلزي باك لق لد كقرو تي [التمي الذول عل معي يعرم رامق التعيو. 
والجيش والأسطول ورفم عدها فوق البحار واهت على تركيا بفقدان جيشها 
وأسطولها وساطانها فهل لمصر اليوم أت تستعيد استقلالها وقواتها البرية 
والبحرية والنيلية بعد ماتركت هم باخرة فىالسودان بعد الجلاء ثم تمززهة 
بالقوة الطوية 5؟ 


> الأمل رين الامة بي :الله 


ايها 





- 


ء صا / سا ور 
2 اللعارك فى أر صمرم سوريا الرز م فى على 2 وأعربا- على اراس 
اسممول 2-6 كرك المسسا-مٌ الل أو ار وام تر هل او رو باوقرضيها لديو 
اتفاىء كوتا9.: 
ان كه 3 رازن وان ساني ل قل اس ليرا نهار 
واكرشاق أرقن يووا بنوتيل 1 ااشلفك انك 5 والاسكتروة ووضات 
عائنة للد نقد لفق بوقق: رركي فانرهها قاذم اها ناهذا .إل اعدف احور 
بامواله . وقل ع رقنأ 5 باع باشأ غم فى ماغم فى الاستةوة <وله ١,‏ 
ا ات رافق ق الاسطر ا ل المانى هه اه قطان اشنا ل الأؤن والدخاثر 
ال حس البين ف حسين بايا 
على أن عباس باشا ظل يطارد العسا كر التركية المهزمة ومعه الغرسان 
اقرف ذل ناوعا الياين لسر عا سافن ا واو ادي ١‏ ول 
توع اه ان اطلقي ابا كن ماحتل ابراهيم باشا 00 وفخل 
| كله داءيا فى امم يوليو ؟الاار ١‏ وهناك الى امام الأمر من والده ب( أوقوف 
آنه بلغ الغاية | ع كن رف المها *نْ ال 25 أى قزل إلى ا <_دلود 
لبلاد | العر بيه و أول بلاد الأناضول أى جبال طوروس 
وقف ابراه فنا عو ولك ارهن حون ال ارزنه الى كنك فد 
قدمت له طاعتها وأرسل مع الالابين قوة من الغرسان العرب ليرقبوا الطريق 
من أرضروم وسيواس ا فاحتلوا ماديئه م رعس واأرسل قرة اخرى عو 





ا ا و ا ان | كاش م: 
ودر ه وقتاو ف انصاوة لخدم كضه وعوره. و كنوا هيواعم يمن 


 "#© 

نم ظل ابراهيم من ٠‏ يوليو إلى ”١‏ د.سمبر فى موقف الدفاع لأن مد 
على كا قلنا كان بريد جس نبض الدول ليعرف هل بامكانه الاعتاد عليها لتثيله 
سوريا ويظل نابماً للسلطان على تحو ما كان قد اقترح على فرنسا واتكلترا 
بعد دخول جيشه مدينة <اب . وكا كان قد كتب إلى فائد الأسطول التركى 
ول يتلق جوايا 

أما السر عسكر حسين باشا الذىكان موضم ثقة مولاه الساطان فأغدق 
عليه انعاماته وجءله قائداً عاماً لميشه ولقبه بالمشير الأ كرم وولاه مصر وكريد 
وبلاد المبشة » فق دكان عند نشوب معركة بان اننا بالنصر جالساً جلسة 
موك فى خيمته يتلق مظاهر الاجلال والا كرام ؛ ولكنه ل عض ساعتان 
على نشوب القتال <تى بات طر بداً شريداً بين للضايق وال كام ٠‏ فلم ينوا له 
أثر ولا تمع عنه أى 0 شاع عنه الكثير ثما / سدت منه شىء » 
فل نوق نانيك جر سر كا نوناد ونوا موالفة رو اموا لين إن العف 
لوو اوقل انقلا إل قريية استفيرزة و ورفية: يوذل اخروون اق برحالة 
500106 

والعطاهر ان الذانته الزال دق الروا .2 الا ول وككاتي' ا حلاف الس 
لمعف فدن اللودو ء اديه الأ موال وو اكه دين ان 
الهاية أن الرجل أصيب بالرمد الصديدى وفقد نظره فى إحدى مزارع ولاية 
روفي 

5-7 عين #د على متحهة إلىاككثرا و حدها لمعرفته 0 فرنساتؤ بده ى 
أن يكون والى سور يا , وأن الروسية نظهر العداوة له حتى اقترحت ارسال 


جدش رومى لقتاله . وأن امسا مخدم سياسة الياب العالى 


5ت 
ها الكت انها لزنت الصيق الناء لآ نمدا تفين تررعيق ذا ينكان 
أطراف الخطة الى يجب علما اتباعها . فالاطة الاأولى هي أن تدع مد على 
يؤسس الدولة العر بية الفتية القوية لتكون حاجزاً فى وجه التيار السلافى الذى 
قضى على الدول بأن تصون تركيا من الضياع لصد ذلات التيار ولكن تركيا 
ظهرت يومئد بمظهر الشيخوخة والعحز 
والخطة الثانية هى الاحتفاظ بتركيا وتقوينها لتظل ذلاك الماجز وهدم 
الانيزاظوؤية الضزريية الناكة انا إذا اقلق عنلاك امنيا وافزنقيا بويذاك 
تقوم عاحا قويا على طريق الهند الذى كانت قد زحزحت عنه نابايون ق, 
بق ال 16 توحاء ند عل الناشة الام ند ا سحوثة - لينم خطة نابلليون 
نانك ها اتاعتان :انان كاها تتضيان: .عل انكاترا بالمكوت: إلى أن 
تعرف اللهة التى تتجه إليبا 
بدها كان محمد على بر بد تنظيم عله علىانجاه السياسة الاو ر بية- وقدكانت. 
هذه ااسياسة عامضة .ن جاني انكاترا لاسب الذى سطناه كان ابراهي 
درى اأسياسة بارزم واخذ الا مور بالقوة والقوة فى بده وايقافالدول اماما لامر 
الواقم . لذلاك كان يستأذن والده بالزحف على قونيه بلءَلى الاستانة ويستأذنه 
8 7 .لل خطياء المساجد دلى القاء الأطية بات“ه فكتت تمد دلى الى أبنه 
ابر ار فى ١‏ سبتمير مايل 
« تقول لى فى كتابك انلك تريد أن « آسك المعدن وهو حام » وانك 
تريد ان ذهات :يكين فى جيع المساحد والمعايد 
« فاحل ياولدى انال انال مكنا الدى لشفل الآن الآ بقزة ارداعة 
552 انه يكفينى أن أحل ام « تمد حلى » خالصا م نكل رتبة 
وزينة فهوأ كب رلى هن جيم ألقاب الساطنة والملك لأن هذا الاب ٠حده‏ هو 


_ ل 5 
الذى خولى الشرف الذى للى الآن فكيف أستطيم ياولدى أن أتركه المصسواه 
لا ياوادى الى احمْظ اسمى « محمد على » وانت ياابى محفظ اسملك م« اراقع « 
وك وعليك ر<ة الله و بركاته » 
ولا عرفت فرنسا مخطة ابراه اقيق موسي قن اللي 1 
بان يبلغه : 
« ان الجلة الجديدة بعد جاح الأولى نماحا باهرا تذذى الى تو زيم نطاق 
العئل الذى اختطتة: معن لنشيا علك صر دخ ره سووا ونكون تبحة ذااك 
جعل مصير 5 فى كفة الاقدار وهذا مالانخاو من الأطر عليك » 
و افك اليات العالىفى الوقت ذاته أن اصراره عل القتاللايوصله الى تنيحة 
لضعف قوته دون قوة م#د على الى 2 ويرأ 
هذا البلاغ أباغته فر نسا لد علىولكن دين ابراه م كانت ء على الترك بعد 
احتتلاله أما طئه ومعائر جبال طوروس لذي احيدوا فين :37 لذمت» لحان 
وأولو قشلاق » ويبدون النشاط فى كل جهة حتى أن الباب العالى رفض 
وساطة فرنسا يحجة أنه لاستطيم الصالمحة مع وال أعقيزه بالأكين ثائرا وعاضياً 
وأصدر فتوى بكفره 
ذلاككان الرد الرسمى مع اوعل اكه مل ١‏ كارو مره عي 
بالصلح والرضا و .بطاب منه الحضور للاستانة فيادح مد على فى ذلك الخديعة 
ولصن القرااة 
فقد ذهبت إلى الاستانة زهره هانم أرملة الأمير اسمميل ثالث أولاد مد 
على ازيارة والدها عارف افندى فاضى عسكر الأناضول ققلوا اها رسول عمد 
ول قري نين الغناف ف وري ال _اللقواة بي انية والنيها تولك تصلق الا ميرة 
إلى معرفة الحقيقة وهى أن الساطان لاير يد الصاءم وانه لا إستتمع تييع اح 


فيه لاعهاده على روسيا وا نكلترا امه هذا الوا وك ينا 
الماطلة والتسو يف ليؤلف قوته الخديدة وارسة محمد على السفينة الحر بية 
« النيل » لتعود علها إلى مصر فأنحنها السلطن بالهدايا الافيسة وتبرع بالمال 
هال البطنة وارم ل مخ ا ان تررق انا احنه اكيزالية "الف ذا وقات 
السفينة إلىالاسكندر بة تغافل مد على عن وصول فوزى باشا ولكنه أم كانم 
رفغو النني 1 اتش ول ترز انا ف الاسكتدوية إل ان تلق مرا 
من السلطان بالسفر إلى القاهرة ومكالمة عمد على بالصملح وجمع ااسلطان ديوانه 
وأبلغهم ذلك فكان: خوات أحدم وونافا ال اتشامو ار ف انا ال صر 
اقائة دغل كذاعات الفل إل الذنك الكين العمر .و كه لوذه :و يتم 
له الصحة فهل تُكون للحمل من أمنية إلا السلامة 0 ١‏ 

5 انتقت كلهم على ارسال صارم افندى فذلهما استدعى فوزى باشا إلى 
الاستانة ارسل إلى محمد على يقول : « إياك وخمض الجناح لمن برسل اليك 
واحمئظل عليك نفسك »© 

ووصل صارم افندى بحاشية كبيرة فا كرم عمد على وفادته وكان يتردد على 
عنم النقيه ارلا الدهاك ان الاستانة تم عرض عليه ولابة عكا وطراباس 
فأجابه هد على أنه يطلب بقاء مافتحه من بلاد الشام فى ولابته وولاية ذريته 
على ان يدفع الاناوة لخلالة الساطان 

ولما عاد صارم افندى إلى الاستانة تلقى مد على أن السلطان يوليه مصر 
وعكا وظرابلين :رفول انرا هيم ولابة الحرمين الشريفين ٠»‏ فأدرك ممد على أن 
امراد التفريق ببنه وبين ابنه كا أرادوا يوم أنمم السلطان على ابراهيم برتبة 
فوق رتبة والده مثل هذا التفريق ولكن الحدعتين ل يجوزا على محمد على ولا 


على ابراهم وكان جواب محمد على أنه ينتظر مندو بأ من لدن السلطان لمرسل. 
لناقشته سامى بك و بوغوص يوس فا سكرتيره فل يتلق جوايا 





لما احتل ابراهيم باشا أدنه أشن معه من جيشه فها ؟ ألا من المشاة 
والأيضا نوا رضكل قوانه الطوظة ها بن تهال.طوووسن نون ان دوتزقه فى أده 
إلا إطاعة لأمر والده الذى أراد أن ينهى الخصام والقتال مع السلطان على أن 
تكون سوريا فى ولابته وعلى أن تكون الولاية متوارثة فى بيته مقابل اتاوة 
يدفمها فى كل سنة لتركيا 

على ان ابراهم لم يضع الوقت سدى فقد انصرف إلى إصلاح أمور جيشه 
وتان يوتدلك انيوكت الوتسيو سيفو فنضسل افرهيا ف الاسك نيه إن 
حكر ةق '#اشكين تر ل 5:4 ان الآبباب الى :دعت ١‏ راهي إلى الوقوف 

فى لانتو ال على دنا مد فا حداهؤ اننظ زا الوابو تمن والده ل لبان 

وانكوالدى: لتقل الطوانيه عل تساعية لأنباء القال عو لكك هذا القائف النمن 
لا مثيل لنشاطه وحزمه ,ستخدم مدة إقامته فى ذلاك اج لاستخراج خيرات 
غاباته الكئيفة لآن فى احراج أدنه من الاأخشاب الصالحة لبناء المراكب 
ا لاوكدا فق هواها .قار الفتاغة فى الاسكتذر ة عاحة تديدة إلى داك 
وقد أرسل عدد كير من عمال دار الصناعة لاختيار الا خشاب الصالحة وججم 
ر براههى سكان ذلاك لاقام لقطم الا شحار الى برى عمال دار الصناعة قطعها 
ولتتح الطرفات فى أنحاء 0 جم ونقل االحشب و بنتنظر ان 
الايكتدوية بين ضاعة و 5-0 اه 6 

)0 و تمزبز اليش فهو موضواع اهمامه فاذا استؤنف القتال كان 


اا “9غ اا 

جدشه ٠٠١‏ لف دى قال لى مهد على مذد (ضءة 3 انه ينوى أن جمل حيشه 
ه؟ ألايا من الشاة بدلا من 0؟ ألايا و ١‏ ألايا من الفرسان بدلا من عشرة 
ولا دخل ف هونا الحساب فرسان اأعرب المصربين ولا رحال المدو السدور بين 
0-5 أدمج ابراه فى جدشه من الااسرى الترك أر بمة لاف أسير 6 

ظل مهد على يتنظر رد الماب العالى على كنابه الذنى كاف قبطان باشا 
اله زع هذا )فاو مبعون ارقا هوري تا إل تلكا ا تاتفدى 
عمد على لأنه أسقطه من ولاية معسر ولم حمل هذا الرد أدد ضباط الأسطول 
النرى بل باخرة مااطية وهذا الرد من خسرو باشها إلى قبطان باشا ينهم منه أن 
الماتب العا إلى بركى ص الشام إلى ولانة مصر على الشروط م عرضها شل عل 

ادال . الشاء : 

وككنة يووا نيعرف الشانات الى رتنويا وه كل خيق قدو د 
عهو ده فرد ل على ان وعذه 28 ضانة وان كلته كافية 17 قوله انه بود 
ركد جه ركان :رقت النماء لايق كل الانيك أن ريه الرا ها لوال 
عل أن ذهب ان ا وراء الود الذى وصعه لصب عيلية 

وف أثناء وقوف القتال الذى كان شه (أطلنة 6 كانك الفعت التركئة 
الى تنشر باغات أور بية ديم أسوا الأنباء عن جيش ابراه 0 
مر فكانت أقوال هذه الصحف تترجم لحمد على فيرد عليها بالتركية وسكنه 
رأى ذلك غي ركاف فآنى ببعض الحررين الفرنساو بين من باريز وأنشاً لهم 
جر بده بالعرنساو به للقيام مبده المهمة 

وافوصر ل كانت كدرو راذا اعد ى تمده فل ذرنها وال 1ه 
« نحن 1 تتجاوز أدنه عملا بنصيحتكم وبحن نبقى فيها إلى أز نعرف رد الباب 
العالى إلا إذا حكات علينا الظروف ولاظروف أحياناً أحكام لاترد فنحن نر يد 
السلام فاذا آر ادوا الحرب فاإلى د كا عرفت أن ابتدمبها » 

أما استامبول فانها كانت تماطل وتسوف حتى دل فصل الشتاء وتستطيع 


عند 8 ب 
تاليف جش كير جديد ولكن ا براه كان ينتفض لفر و غصبره فأرسل إلى 
والده يقول له : ( انه ليس هناك لقطم الاأخشاب ورؤوف باشاسجمم الآن بقاب 
الجيش التركى فى قونيه» فاستأذ نهبآن يرحف على قونيه ببعض الالايات ليفرق بقية 
ذلك الميش وحدث مد على القناصل بذلك وقال لم « أما الآن فانه لايشمل 
أ كثرعن ذلك وهذا اليش مود بعد قضاء مهمته إلى أدنه فاذا لم تقبل 
الوساطة واذا ظل الباب اعالى على الطل والتسويف فانه لاتوجد قوة عمنم 
ابى التقد حمية من الوصول الى أشقودره فاذا لم يستطم الوقوف هناك لقلة المؤن 
فى بلاد خر بها الم والجور فلا استطيم أنا أن أقول ماذا نكو ن الثتيجة » 
ولكى نعرف الروح الى كانت سائدة فى الااستانة فى ذاك المين وتحول 
ولاة الاأمور عن رؤّية الما ثق نورد خبرا ارسله البارون دى فارين سير 
فرنسا الى حكومته فى 9 ١‏ كتو بر قال : 
(« جاءنى اليوم الارمىكاساس ارئين مدير دار الضرب وهى الدار الى 
توزع الار باح الكبيرة على الباب العالى وعلى السراى وهو رجل مقرب وذو يد 
فى شؤون الدولة وله نوذ كير . 
قال لى ان السلطان فال لهمنذ بضعة أيام ناير اهم أشا يريد ابرامالصلح 
معهوالكنه يشترط لابرام الصلح قطم أر بعة رؤوس: رأس السر عسكر خسرو 
شا ورأس مصطن باشا ورأس المتتى الذى أصدر الفتوى ضد والده ورأس 
"كسان ارقي لا نه منع تداول النقود الى ضربت فى مصر وهو لاعحب 
من ذلك لشدةٌ اخلاصه لاسلطان ولكنه عند ماسمم هذا الكلام من السلطان 
ذاته طار النوم من عيونه وأرسل إلى المسيو اليون صديقه وسبب تعمته يوسطه 
لدى لا حول تقمة مممد على عنه وانه لامهمه امال فاذا أنا شئت ارسال رسول 
إلى عمد على فانه يحمله اليه الهدايا فأظهرت له استغرابى من ذلك ولم اصدقه 
كماد اليه روعه فشكن 


وهذه صورة مما نجرى هنا من ضر وب الاختراع وطرق الجواسس وافساد. 
الحو بين مهد ص والسلطان 

ولا كان الباب العاللى بر بد الاستناد الىاحدى الدول لمقاومة م دعلى وهو. 
محثى روسيا و مخشى ان هو حالنها أن يلقى بنفسه فىفم الاسد_عرض السلطان 
روفرف رشن القدى الصدر الاعظم ‏ علل سترا فو رد كانج سفير 
انكلترا فى ؟١‏ أغسطس وهو مسافر الى لندن ابرام محالنة دفاعية بين انكاترا 
والماب العالى وغرض الماب العالى من هذه الحالفة المساعدة الادبية والمادية 
ضد مد على ووصل ماورويابى سغير تركيا فى فينا الى لندن فى م نوفبر لخدد 
هذا العرض وزاد عليه أن الباب العالى بتحمل جيم النفقات و مخول انسكلترا 
جبيع الانعارات القغار بدا ال ار ينها واعاريق: اكت ادر لاتستطي الرد 
العاجل على هذه الاقتراحات . وفى ١‏ دسمبر وصل الى لندن نامق بك 
السكرتير الماص لخلالة الساطان وهو حمل مقترحات حلالته فردت انكاتر: 
أنها لانستطيم الاندفاع فى سمل عسكرى و الها تفضل الانتظار 


00 ثللائة ا با عا ل ولا حركة ف ميدان ااقتال و يدون للبحة 
جهة السياسية صمم عمد على على 2 رامع باحجف على فونيه 

00 0 3 قونيه يتفى الى و وره 5 على الساطان ذلك ع 0 

إلى ابراهم ا م يه دخوها و 0 يكن فى دلاك 

على 0" “قوالنه كان شرل يرك الراى تمل فمله فى الاستانتوأا 

هو فكان يقول بقيادة الرأى العام الى ماير يد 

فى ” نو تبر يقول : 


عي كنا حب اوائراك أن <قتيتن إن الرراء هب الكستا ما 
قونية فالشائم أن الصدر الأعظم بزحف عاينا بقوة كبيرة فاذا بحن تقهقرنا 
عزوا ذلك إلى الجين والخوف وعلى عحزنا عن مقابلته وفوق هذا كله فانف 
الصدر الاعظم ينم الفريقية "ااتس ع شل لوقه وقود كيدا رزها الاق با تيا 
خبر تقهقرنا ومن يدرى ٠ايكون‏ من وراء ذلا ققد ينضم اليه الشعب وقد تثور 
سور با والأناضول علينا وريظل الفرض من تقهقرنا خنياً لايئهم وبناء على 
ماتقدم لاينبغى لنا ان ندع الغرصة تفوتنا فنحن .ذهب إلى قونيه ونشتت العدو 
وننتظر فيها وصول الصدر الاعظم لتقهره إذا أراد مهاجتنا لذلاك أطلب منك 
ياوالدى أن ترسل الابين من المدد فى الال » 

« وسأطلب من خادم القتوى فتواه فى إعلان عزل السلطان » 

افتلقى ابراهي باشا من والده فى ١١‏ نوثمبر الامر القاطع بآلا يتجاوز قونيه 
« لان التقدم إلى ماوراء قونيه فى ااظاروف المحاضرة لاتنظر اليه الدول بعين 
الرضا . وفى 15 رد ممد على على كتاب ابراهم ناا الى كان قلا رهاتالية 
قم نوشير فافره على رأبه ولكنه حرم عايه يجاوز قونيه لانه لا يعرف بوجه 
فاطم زا الول اها المتوق بحام الساطان نقد فال محمد على لابراهي اما 
ب دنه لاف يي 3 رليك اميق 

نم سل ندذة 1ك ا دونار تعرس نا رظان كرون شاد رمه داز 
اعطاق لوو لقني ع تال اق الشف عن الذي اقول وام د دولا 
تقرف العنهافا اوناك الحجة لم تقنع ابراه باشا « لان الامة لاعلك 
القدرة على العمل هالواجب أن تعمل تمن بم نطلب ثقها » 

فى ١٠‏ اكت 7 بدأت طلائع ابراهيم بالأيجاه إلى قونبه فتقدمت فرقة من 
حكة النقااى إل عروه واخوفييفن الدرز بن الم نفيك ونه عب اراد 
بلا قتال إلى اركلى وفى ١ ١‏ كتو بر دخات قوة ابراهي أركلى وظلت فها إلى 


هلا 
"٠‏ نوفبر لم مضت تريد قونيه وقابلها قوة أخرى من كرمانيا وقبل الوصول 
إلى قونيه أخلاها الثرك اول ار مم الفرسان فغئموا الذخاثر واللؤن و بعض 
دافم فاق أن 3خ قوئقة ١‏ ريل قو تونهها فزسان. العرضه ادر كك التو 
القدرية قووف بار كيد ف طاريق 1 اتير نوا دوا ين الا ررض بوعادوا إن 
قونيه الى أخذ ابراه فى تحصيما 
وق ١8‏ د.سمبر ظهرت طلائع الجيش التركى غرلى قونيه بقيادة روف 
باشا فدار القتال بينه و بين ا م باشا ففرق جش ابر وه الترك وغم 
تمانية مدافم وأسر منهم القين وتجدد القتال فى اليوم التالى فأسر ابراهيم 6١‏ 
مقائلا ومعهم كر يدلى ممد باشا أوغاو وفىمساء ذلك اليوم تقدم 0٠٠‏ ارناؤوطى 
متطوعين فى خدمة جش اراهل ويد ذلك تلقى ابرامم باشا الاخمار نان 
رشيد باشا الصدر الا عظم قادم بجيش كبير لقتاله فاخذ الاهبة لملافاته 
وى "٠‏ ان اورم باشا على جيش رؤوفباشا ف سق لذلاك 
00000 أثر وأرسل امبر إلى والده فأمر باقامة الأفراح وإطلاق المدافمثلاث 
مرات فى الهار من جبيع القلاع والطوالى مدةثلاثة أيام . ولكن محمد على ظل 
متردداً فى الزحف إلى الأمام ليعرف رأى اتكلترا وكان يعتمد فى ذلك على 
المستر بر حس صديقه والمستر بر يج سكازف الماضى قنصلالدولته فىالاسكندر بة 
ول يكن محمد على يدق بالقنصل المستر باركر و يعده خصلمصر كقنصل ر وسيا 
فل أن تنتدفيه حكريتة + وكان تند فالا وامر :الى برسلها إلى ابنه ابراهيم 
بالارتداد عن الآ ناضول إلى آراء الستر برس . وكان حل بر نخس فى لندن 
بقدم محمد على حاجاته من اتكاترا و يأخذ مقابل ذلك القطن والحاصلات وما 
كت عي عل إل ااا بعان سقوط السلطان كا كان قد اقترح عايه 
ونان برئد الى قونيه اميك شا ال ارا المسثر بر نجس . وكان قد وصل الى 


وا - 
ابراهي اق السلطان عن وين اا ضدرا أعفظم وولاه قبادة جيش كير لقتاله 
فيكتب الى والده فى م رجب 48؟١‏ يقول : 

ا والدى 

« انكتصدرالى الامر المطاع بناء على تقر ير المستربر جمس وغض سب القومندان 
الرومى بالا اعان سقوط الساطان و بان اقف دون #اوز قونيه 

3 فاوالدئ أن الساسنة النلبية هن فل كل كي" دوس ابدالة 5 عن 
وتقدى تاحجها ّ الاقدام بعد ذلك على العمل بككل حزم دون التفات الى ز يد 
أو عمرو . 

شين عشي ررق ارومأ أبحت لى اعلان سقوط السلطان الا ن رمه عل 
فهما كانت فائدة الرجوع وتغيير الرأى هن جانبنا » لايجوز لنا أن ننسى أن 
د رن اسالحيكة سرد راع يوان لاز دوسي النفى :وه البيامة 
الى لا تعرف الانتفاع من وراء الواقم على أن هذا الميش لا يستطيع الوقوف 
دهرا طو يلا مكتوف الا يدى ٠‏ وحن ذهبنا الى قونيه اتباعا لا وامرك فكيف 
يكون باستطاعتنا العودة على أعقابنا با الصدر الاأعظم بزحف علينا بيش 
:قوى حسن النظام كثير المدافم 

فهل نظن با والدى أو ترى أن مصاحتنا فىالوقوف فىقونيه أو الارتداد 
عب ؟؟ وفى حالة اتتصارنا على جدش الصدر الا عظم يكون قادراً على الارتداد 
إلى الوراء شم شءث جيشه والارتداد الينا اذا من لم نقتف ثاره بعد النصر؟ ؟ 
.وهل وز ا خطر محاطرنا َك لقعت الا ناضو لى فى جانننا وفك كه 
الترك ستة قرون اذا من ظهرنا عظهر التردد ؟؟ الا بعد تقبقرنا غلطة عسكر ية 
فظيمة ؟ لقد أمرتنى قبل الآن بأن أقف فى حلب م سمحت لى بالتقدم الى 
كولك بوغاز والى قونيه » فدعنا الآن يا والدى نهدم جيش العدوالا عظم ٠‏ واعل 


5 

أن هذه الللاة وحوها لا نيه أرط مصر بولا جنوه افك ابت ضاطلة فى كل 
وقت للاعمال العسكرية . وفوق هذا ان مايقال فى مصر لايمكن تطبيقه على 
الحالة التعلية هنا » فلا جوز إذن الا خذ بتقار بر المستر بر مس ولا مملاحظات . 
وومئدان سفيئة 

ويه كد من الأمر فانى أرى من مدعاة المت ان اصط هرة الوق 
للانتتظار عشر بن يوماً أى إلى أن أتاتى كتابك وأوامرك الخ » 

و بالرغم» ن هذا الكتاب كت خفنل إلى ريجسف ؟1 ديسمير يقول : 

أن اتيك وت الاكايز هو من بعص الوجوه مفيد لمصسر ولكنهم على 
ما لظو نيوا عتالرق لقنم ولي 3 0 فو الانتانة فى الفارو اطاصيرة 

ومع يكن من الأمزقان لذاوة ان اعاف يها عدت انا العاميل لاشدق 
انظ الشككة الادكايرية ؟ 
1 قاذ اراذنة نكما ان قف فى موقفنا الخاذر فالى فادر على أن 
اقيق على دلك » 

و3101 نوفا « سهد «اللووكاان ا يسن اروف شاك اراد 


2 


بار 7 ما م وان :عل محمول سعينة روسية ضيطها الاسطول المعيرن انا 
55-57 اعلانق الرسمية «قطوعة ل بحى الينا وم 0 
يدي راطا شد اها أجلن حا ١‏ ن الادر «تفق عابه مم القناصر 
باق تقبامن لحيل 1 كان لتركيا وندفم لش و 0 المحمول 

للا فراد كان عايهم اثيات ذلك. هارتف ىبالجواب. فم محمد على الفرصة و سط 
له رأيه ف الاتفاق ١‏ الياب العالى ثم أراه دار الصناعة فال لمحمد على 
زعا ع عن 5 إلا فى القصص والمكايات » وهذا الموهندان كان 
ميق سير روسيا فى الاستانة لحمل اارسالة إلى 000 قيل احا ا 


ل 


---/أ/ا1. - 


ليطلع على أعمال دار الصناعة وأرسل محمد على إلى ابراهي باشا امد المتوفر 
من فرقتين أعتا تعليمهها ولم ببق من الجبش انظنى فى مع سوى ثلاث فرق 
وكان الصدر الاعظم يقول لاسغراء أن ابراهم كلا بعد عن مركزه ضعفت 
قوته وحن نننظر ضعف هذه القوة- وهو الآن على بعد ٠٠١‏ أميال من مصر-- 
لنضر بهااغسربة القاضية. وكان ير يد مهذه الضر بة القاضية تنغيذ المهمةالموكولة إلى 
الم ضيك دمو قي كا الذى كمعد هد الر لانم ترقا مين ادواتة 
مصطف باشا والى اشقورده الذى شق عصا الطاعة على السلطان وكان 0 
يعيش عيشة عسكرية ولكنه لم يتلق فنون المرب على الأساليب الحديثة 
كابراهم لوده قوبادف الآ لانم المورشية مره داجيا" 
عدد يستطيع جنعه من البانيا والبوسنة وأن «أى إلى الأستانة. بالألايات: الستة 
من المثاة والفرسان المافظين على الولايات نحت إدارته وهذا القائدكان زميل 
ابراهيم باشا فى حرب المورة م وجه اليه خطا شريفاً هذ نصه : 

« تمل ايفين انا فين سيردا 1( كع لتاده السك الشاهان الرضل 
الى اسيا ليؤدب التأديب اللازم العاصى مد على . وان ولايات مصر والحجاز 
وكريد والميشةوجهت اليه . ولكن الاقدار لمتساعده فتراى لنا انحاذالوسائل 
الؤمالة رن لان توفق فى هذه المهمة طقا لارادتنا الشاهانية كا وفقت 
06 اانا والموسئنه | 

وَمَلذ برهة من الم دن بالاستطاعة الاههام بشو ون الرعية والاهالى 
0000 صمي الفؤاد راحة رعاياى سكن سووويا وامتا أن جيع الاعمال 
تقفى على اله اذا اراةا حك عا عدون ل 0 سرون 
ترفمون الى عتببى أمها ٠‏ الولاة واكام القووا حمقرانو فد اخترعوم لادارة 
تلك البلاد والآن أعهد بها الى كفائهم 


9 // ع 

وما أنه ل , بق لمسين باشا من عمل فى العسكر فنى استطاعتكم أن تكتهوا' 
اليه الهوة الن التاميول أعانك له جاه النى المصطنى » 

و بعدهذا الخط سامهالسلطانحطا آخر بولايةمصر والححاز وكر بد والصعيد 
وكا بعك والقلانن وغخطا شبريفا ثالنا بالقيادة وذعين النيلظان. الى المسكن 
باسكو دار ووجه الكلام على مسمع منالجيش الى رشيدباشاقائلا « أنقذ الدولة 
فان كدق لك لعا 1ه اذا أنت فعلت لايكون له حد » 

2 افو لفان ام تانقدفاء الضناط الأورووو سيو لدان عنانيا باخ 
خبر تدمر الارياة وط وسواجم من 5 فيه 

وقبل أن ياتتى الجدشان فى ميدان لقتال كر سضير فرنساء عبى الماب العالى 
كلة الصلح على فاعدة اجابة مطالب مهد على وهى المطالب ال ىكان الباب اال 
توراه 4 لا جاريم ا دانه الغال اتش قطي المرانيع رد عانية أيام ففهم السفير 
9 ) القصد 7 ن السو يف انتظار تليحه ة المعركة وللماحدث قذللتك» ر 208 
فال له ان الجاس موافق بالاحماع على اقتراحه ولكن الكخيا بر تو بك المقرب 

0 لظا أن هو الذى حول دو ن الاتماق 

وق لوقك :ذاتدوم ل إل الأبقانة ارال نوتراففتة ار وش وأبلغ السلطان 
م 3 أسطوها فى البحر المتوسط نحت تصرفه لقتال ممد عل وانها' 

ا عت داه تلقى مَل عل من شيو نح ولانة مون دأعيانيا 
الرسالة إلا 

ان 5 الذين عينهم منذ عهد قر يب خسرو باشا السر عسكر لحك 
هذه المهات يرتككون أشد المخثالم و يميط - رحال ملحدون مثلهم فهم 
يلوثون الاسلام ٠‏ يخالفون أوامر اللّه وأحكاءالشر مة المدا.رةولم يكن باستطاعتنا 


سمل 


58 /1 ع 

احمال هذا المسلك طُو , يأ" فنهنا ان ذلاك اعسات كر رضخ م الى كلامزا وزاد 2 
العمى المحيطين به غلوا وشكا الى الاب العالى الرجال البزهاء ٠‏ الخلصين ثم غادر 
مع أتباعه المدينة وأوقد الحربعلى الأهالى ولم يدع فظيعة لير تكبها ضد الأهالى 
من قتل ونهب وأحراق ومثل هذا الور يكن آلا ليزيد الاسلام حاسة 
فى الصدو ر فسار المؤمنون بقيادة الخاج مصطن اعا وفاتلوا هؤلاءاللصوص وقتلوا 
اللنسل واشرووابوعاله واسيكن الاثون اك قا و اط كانور هنا والافال من كل 
جهة سير ون ضدثم وقد استولوا على مدافعهم وذخائرمم وقتلوا كثير ين ملم 
والماقون مهم خرجوا من الولابية منتظرين المدد من استامبول د افك هال 
هذه الولاية عزهنا على أن نترك الكومة الى لاتستطيع أن تقدم لنا أقلذمانة 
للامن والراحة ولا توفير الغبطة والسعادة الى ينعم بها الرعايا الذين أنقذعوم 
فنقدم كّ حدوضا ورسن ان الكرن مك ابتكم وفنا لا مينها 

يكون اماج مصطو 3 المووق ر حمه | للانسانية و سراهتة و و بطول خيرته 
وأبلغ حمد على هذه الء ررلصة المرسلة اليه من عا فبتطيوق إل 
القناصل مين هم ان المسألة 7 سى اه اأساطان حمود ونحمدك على . وأنه 
قن لوطارساي الأطر 0 دل تمان 3 و2 2 
000 على 78 ف اك داته د" الامداد دلشه اليا ء 
3 طلب ابراهم باشا الوا بك عط ر 5 س فرق 00 دار ا 
مدير المهمات ناظر أ لاجهادية ا نت دار العبناعة قد 5 0 
كه ره دمر وناكفينة أشويوا رسا ا ام لى أعيان لك اسل 


محا فارس من عرب الجوازى والقوائد مدت * من عر بان اولاد عل وعين 


ف ط/ ع 

لون لاقع اناا كال عسوي وعين اسن اها كردا لقره 
المسكرية بالحجاز لاسكان القن التى طهرت عتالة واللواء انباعيل بلكعافناً 
لكة وأرسل الى ابنه ابراهيم نشاناً من الألما سكتب عليه « لك عون الله » 
لذ كار لنتح قونيه 

ولا كانت الجنود الصرية قد تعبت من البرد أمر مد على معامله بصنم 
لملابى الصوفية والأحذية وارساها بلا ابطاء اراحة المي فى فصل الشتاء 

وهكذا وقف ابراه فى قونيه ينتظر وصول رشيد باشا و درب قواته على 
القتال و ترما عل الا عر | ره 

ا إلى ابراهيم قا ويف ال لاه د 
له وجل ان الأحيو كير امور لكا ءا وديراقنه لطر سوس وار فل را 
حر بياً ركو به ذلها وصل أباغه أمر رشيد باشا وانه بحاجة الى جم كل قواتهمن 
أط اق تور فزو ته اليه ا 7ك الماؤةوورطاق بدو تسيق التطلميق قاذ 
الامو اشير وتو لىال مر نفْسه وعين المتساءين لصور وصيدا و بيروتوطراباس 
واللاتقكيي أ نارضه الوا قرا مي ا قن انالا مور اميا ادى ابراه 
باشا ليكون صا الاتصال بينهم وقبل ابراهي باشا المتطوعين من بلاد ادنه 
7 ا 0 
طرق القتال فمبا وعلى تنفد الخطة التى وضعبا 

ا 4 وازل فى ريم خان وهى على مسيرة ه 
بتاعا دن نوه لعزي ل لاله لدان ا اكه ش المع لديه يبا عدده ستين 
ألنا وانه عزم على مهاحمة الود وانه أرسل 5٠‏ ألا بقيادة سامان ا 


سيء اس لأف حول هلسرت ؛ ابراهم ناكا كن عية ‏ انان وفال فى تقر بره أن 


داب 

جيش ابراهيم ناشا لا بزيد عل ف ألفاً وان طلائمه أوقمت المسارة عقدمات 
الممر بين ففرحت استامتول هذه الاخان 

على أن ا براهي بأشا اذل قوة بشيادة أبو دوس بأشا لاحتلال قيصر بة 
والوفوف فى وجه سلمان باشا 

ولا وصل تقرير رشيد باشا الى استامبول صدر اليه الامر بالمجوم فى المال 
على ابره باشا فتقدم الى الامام ولما وصل الى يورغان لاديك كتب الى 
ارام بأشا ا بقول: 

أخى وعزيزى ابرهم باشا 

الى ول تلميثت من مولانا السلطان الاأمر عباحمة حيشكت وطرده من النلاد 
لتى يحتلها الآن فأنا أسأللك باس انهالنض ا دم هما وباسم ما بيننا من 
الصداقة والاخاء الا كنفت عن إراقة دماء الم.لمين فاك تمل أن اتنة القتال 
تقع بعد الان عليك» فعليك أن تضع د هذه الحرب بانسحابك مع جيشك 
من بلاد احتلها دون وجه من وجوه الحق » 

« اخى وعزيزى رشيد باشا 

لااقدر ان اص لك مقدار اسنى لاضطرارى إلىمنازلة رجل احبه واجله 
وقل 6 ل أن اقدره حدق ودره ولكن إذاكان صديق وزميل رشيد أشأ ول 
تلقى الاوامر عهاجى دن سددهة ومولاه فان خم قل تلقى الا وامر ذاما من 
فدهو ايادهو لننى 31 قف ننه قبي وناء العلنيق ايو 
ا علمنا 0 
ولا سبيل إلى مخالفة ما أمروا : 


سب ا" سسب 


5 ؟'م/ 5 

بعد وصول هذا الكتاب إلى رشيد باشا زحف يجدشه إلى سهول قونية 
فى١»ديسمبر ٠‏ وكان ابراديي باشا يعرف أخلاق رشيد باشا فى القتال و يعرف 
انه ينقض دلى خصمه انتخاص الصقر فاعخذ ابرادم الميطة ليوقعه فى الشراك 
فتظاهر بالأاوفه,. ن الاصطدام فعوديعى انه | لعا وزواء فول كان كنيد 

ن إخماء شر بن ٠ن‏ أوته أحدما على ميمنة رشيد با اولخد على مدمرته 
أما رشيد داشا فانه زحف 0 حزم وعزعة صادقة على العدو و كانت در ك3 
شديدة 18 وكان22د الفر سان ع وتوكنناها 0 ذه لاب ا لضت عام 
الوق الشرويةاعى ك انعل تدك القول تاحد أرلالك الازهاق 15 ذرة 
من كل جانب فدعروا وتفرقوا در | الاضطراب و2ىت النود المصربة 
واشتدت المدافم امصرية بالضرب حتى إذا مادنت الش.س هن الغروب كان 
جيش رسيد بانا فنا عرق كل عق :: 

فال ادوار جو بن : كان الا ثراك لائة أضعاف المدمر بين فى هذه المدركة 
إلا أنمكانوا أضعف همهم فى يدان ااقتال لفساد الر ينات اامسكر ية ولبسالة 
ابراه وسلمان بك و براعمما فى ير يلكقواتالجند فقدترك المرك بعد الامبزام 
ق هده امرك ذه اثنين و'سءين نكاما وثلاثة 1 لاف قتيل وعشرة 1 لاف ا 
ووفم الصدر الا عظم وهو اأسر عسكر وهومند قم بقوة بسالته و<استه ىميدان 
القتال أسيراً فى أبدى العربان المعسر.ين وجىء إلى ابراهيم باشا فتاقاه بالاجلال 
والا كراء . وما كان هذا القائد يعتقد أنه ان يعيش اذا امهزم جيشه فانه 
استودع كات دمره غات الباب اءاللى ومفاتيح ارو كوي يران اولاق 
المعركة ان تنتهى غم بنفسه لاقتالفتقدم منه بعض ااعسا كر الذين خدموا حت 
إهرته فى بلاد المورة وقالوا له والدمعة يمول فى عيومم بابأقا لقد كفي لامر 
الج وق و نر نايع و لبررن قد كك للوع ل الى 


ونا نق لكلامه إلى أحد كيار الشيوخ فىقونية قال « لما كشفت النباتات 
للتهان عن مسر خواصبها الطبية بقل نبت واحد مما إن لى خاصة الشفاء من 
من الموت . وقد ذان محمد رشيد داشا فى هذه المعركة لتهان ولك وولنا كانت 
الحثة الهامدة اللامدة » 
وهكذا ققدت الدولة الممانية فى أقل هن ستة أشهر جيشين ككيرن 
الخنها جيش الباشاوات فى 6.ص والئاى دش رشيد باشا فى قونيه 
وقد فال اك واقميرم عن معركة قونيه ان الات خدع محمد 
رشيد باشا إذ باغه أنه سهاجه فى © دسمير لخطر ارشيد باشا أن يتغداه فيل 
أن يتعشاهفهجم فى ١؟‏ ديسمبر ووقم فى شسرا كه 
ولقد اضطرب الساطان مود وجزع لاندحار جيشه ولأسسر السر عسكر 
فكتب إلى قيصر روسيا يطابهساعدتهو إمداده يخ.س بوارجوست فرقاطات 
و4 الف خندى و إرسال امزال موزاقيف قبل ذلت إلى الاسكنرية لانداز 
محمد على وكانت فرنسا وحدها تعارض فى ذاكت وتاح على الساطان يقبول 
شروط محمد على الذى يتحول بعد قبول شروطه إلى أقوى مساعد للدولة 
وفى الوثائق المعسربة المحفوظة « جورنال » كاب السر عسكر الى محمد 
على عن نحادثة طو يلة فى +5 ديسمبر بين ابراهيم باشا وتحد رشيد باشاءن خل 
النأمان يود وتفين تسق اليك مناطانا : 
وتيك ناخد وداه عند اليد افندى لا نزال طثلا فبل تفان أنه قادر 
على تولى الى وتصريف الا مور 
ابراهم باشا - إن الساطان مد الفاتعح ارتتى إلى ااعرش وهو فى السابعة 
الا ا ن الاأميرلا فضل 
للدولة ومستقملها . لان أمراء الساطنة لا يتلقون الا ن التربية والهذيب اللذ 


يتلقاها أمراء الأمم فهم يربون فى المرجم ويكبرون دون أن يكونوا مامين 
بشىء من شؤون الدولة فاذا رق عبد الجيد إلى العرش وهو فى يمكنه أن يمرن 
واسطة الرجال المدر بين فينمو عقله ويصير رجلا كاملا يعرف واجبات 
الأمة والملك 

رشيد باشا - هذا ميح ولسكن إذا بلغ السلطان ذلك قتل الاأمراء جميعاً 

براه بأشا - الغرض الوحيد أن تنظم شؤون الدولة حسب مصلحتهاو بما 
أنه يجب أن يكون لكل أمة ملك يحكبا فنحن إذا فعلنا ما اقترحهعليك 
عدار للانة البافلان الل نقره عل المرش: افلا مكلوق قوسعة عد ذلك 
أن بول« إن إرادتنا العالية قد اقتضت قتل أو : ف أو إبعاد فلان وفلان » 
فاذا فمل بعد أن ننصبه عل الوجه الذى بسطته لك يكون نتكولا خضي 
أمام الأمة عن عمله وحينئذ تنفذ إرادة الأمة بعزله 

رقيهياغا د انا أوافق عل .رابك ولتكو هن الااية الخيلانية فل 
استعداد لقبول هذا التغيير 

الراهع جب أن ننتظار المدارضة فى اول لامر ولكن اجميع سهون 
معرفة أفضليته على سواه و يدركون أهميته وحينئذ يطلبون ثم ذامهم أن يوطدوا 
المكونة والحم على اماس شك » اه . هذه المحادثة كان يخم باشا 
نقصد عا فو رد باشا اليه فى خلم السلطان 

قا مابراهم شهرا فى قونيه بعد انتصاره ولم يستطع مواصلة الزحف ومطاردة 
كنة حفن فينم اغا قن وضول: أوامو بوالقه البهوالققة عد ةوهدانا كته 
إلى والده قى 58" دسمير 

0 أستطيع أن اضل الى الاضتانة وب عدم فيد بأنها وأستطيع خلم 
السلطانحالا و بدون صعو بة ولكنى مضطر أن أعرف هل تسمح لى بتنفيد 
هذه الحطة حتى أتذرع باتخاذ الوسائل اللازمة لأن مسألتنا لا تسوى إلا فى 


55 هم/ 5-7 

استامبول زاح ان اتذهك ال التتاقير ا نيك عل إزاقتنا يوان ل 
آنا" وهل ععافك أن النعارة لترملا إن احراضها و ذا الك رديت 
من الاشاعات الى تذيعها إلى غرض سيامى بأنا مهدد استامبول لتقبل شسروطنا 
كان من العبث أن نقف فى قونيه فلا تتقدم ها إلى الامام . فان قونيه بعيدة 
عن رحالالاستانة ثم ا شلون عقد الصاح معنا إلا إذا دخلنا عاييمق العاصمة 
كذيك ثم فعلوا مع الروس فامهم لم يقبلوا إبرام الصاح معهم إلا بعد وصوطم 
إلى جاجة بضاحية استامبول ٠‏ فالواجب إذت أن نواصل الزح ف حى بورصه 
على الاقل مع احتلال المان الواقعة على بحر ٠رهرة‏ وجءل هذه المدن مرا كز 
عو بن دشنا فى البحر حينئذ فقط أستطيع أن نذيع الأخبار التى قد تقفى إلى 
عزل السلطان و إذا حجن ل نفاح فى إسقاط السلطان توصلنا على الأقل إلى ابراء 
صلح يحقق أمانينا وأنا لولا الأمران الأخيران اللذان تلقيتهما منك لكنت الآن 
عل انوا امتاميول وإلى لاسائل تعسى ة هو الداعى الذى دعا إن إصدار 

نالك الأوامر إلى ؟؟ أهو الخوف من اننا أم قوفي دلا أعرفه 0 

ال هفاك ان شيرق هده الجالة قر اكات اللرسين ارقي 
نعم إى الهس إبلاغى أ مرك القاطم بهذا الصدد » 

ذاما وصل هذا الكتاب إلى جمد على سل بنظرية ابنه ابراهي وأذنه بالتقدم 
فنيض ويسه دن قونيه ف 2" ناير وكان برد الحقاء على الدش المعمرى كيد 
فقسمه ابراهيم شطربن ولم .يصل هذا اليش إلى كوتاهيه إلا فى » فيرابر أى 
بعد 5ه مرحلة ولم ببق بينه وبين استامبول سوى ٠ه‏ مرحلة وقبل وصوله إلى 
كتاهنة تاق الامو هو بوالاونيان ونه فق العتوان. كون :ووه ساعة 
وصول الكتاب إليه فوقف فى كوتاهيه وهو بعل أنه ليس لاساطان جندى واحد 
قا شال اديز ليو ان الفاظان رودل دا وفك ذا النزالتة لخدن 
ننه لكلة ا يكن بعتقد باخلاص الساطان فكتب إلى والدهكتاباً معطاولافىذلاك 


ين 


الهى الأهمرى على أبوات استاصسول 


المساععى لودف الزمف - ما يلاب راضم انا طهر 


بعد تدمير جيش محمد رشيد باشا ١‏ فى قونيه حوات ١م‏ المسالة م ف عسكرية إلى 
سنابعية 8 لال اطق دفر الضيرل لخن لمكي ووو ١‏ رولك ارال 
مورافيف ليعرض على السلطان مساعدتها البرية والبدرية نخوفها من تقلص 
وتان ا نود ذه عا اللاببدا نة واكاكرة بود رافش اساعدة ر كا أعر ركه النمنا 
فين خافن انلقن الا بتقسي رك . وتقسيمها بضيع الا ونا 
فَضى إلى الحرب بينالدول . ورجال تركيا كانوا يكرهو نطاب المساعدة من 
روسيا عدومهم ؛لذلك انحازوا إلى رأى فرنسا بمخاطبة محمد على بالصلح على أن 
يتنازل له السلطان عن ولابة عككا ودمشق وطرابلس وعلى هذا سافر خليل 
رفءت باشا إلى الأسكندرية » وكان المترال مورافيف قد نقدمه لا الصاح بل 
لايم عه عل أن ارسق يعن رركا وارشلق الوقق 3اتوالهبية ذانما 
يأوره الضابط دوقادل إل اراق 
م براه لكلف نحت فرقه ين توه إلى ؟ تاهره كتبي ال 
والذه اليكنا تن الان. : 
« اليوم ( 5١‏ ينابر )١188*‏ بد اليش ووحداه بالزحف من قونيه تتقدمه 
شراذم صغيرة لشدة البرد ولقلة عدد الجال للنقل . والذى ,ستخاص من البرد 
الزاؤقة فق نميو اد ل تونق ور ينذا انك قوق قفا ونا د ادا يول 
ذاتها ليس فيها حركة الاستعداد للمقاومة وهذا يدل الدلالة الكافية على أمهم 


/ام/ 5-5 

ففوقنرا الآن جيم مالم بالصلح . ولأجل هذا الصلح أرساوا إليك خليل 
فقا تاودكى ميجيفها ها امسطلى المعوفي اه مادام السلطان 
ممود المشئووم على العرش لا يككن أن يكون هناك صل يعولا نباية للاازمة 
لأنه سيكون عرضة للظروف ينتهزها للانتقام ويعمل لها كرا كان فى الماضى 
ولتدور 4[ هذه الأمة الأتاذفية التغينة وعللنها . فتق نا ل الانة + 
وكين كيرا الديلية ١‏ رفع اراي الحم علينا لا العمل لمصلحتنا فقط ولكن 
الفعل قوق كل يوه وقيل كل فى الصلحة هدو الأنة كلها ومن أحكن ذاات 
يجب علينا أن نرجم إلى القرار الأول أى خلع هذا السلطان المشمووم ووضم ابنه 
ولى العهد على العرش حتى بحكون ذلك عثابة محرك نحرك هذه الآمة من 
ا حي 

داذ | اعترضت على بأن أو ربا تعترضنا قلت للك اننا لا ندع لها الوقت 
تنكل ويدلك تلن اللطزهن :ذلات الذانتن لآن متشيروهنا ينقد قتل أن يعرف 
و بذلك نضم أو ربا أمام الأمر الواقع . و إذاكانت أو ربا تغتنم الفرصة لاشباع 
مطامعها من هذه الدولة فاية تبعة تقع علينا؟ وهل باستطاعتنا أن منمها عن 
نحميق خطة نسعى لتحقيقها مند 25 سئة ؟ ؟ 

الا إنا نسأل اللّه اعون والمدد ومهما يكن من الأمر فان الأفضل أن يقم 
اليوم ما لا بد عن وقوعه فى بوم من الأيام . ومع الاستعانة بالله لتحقيق ذلك 
عزمت على التقدم إلى بورصة ومودانيا فلا وقت إذن عندى لتلقى شىء منك 
أو مناستامبول بحرم على التقدم . أما أنا فاذا بقيت هنا فانى لا أجد أقل وسيلة 
تقوين الجيش لفقر البلاد فلم ببق لى إلا الذعاب إلى بروصة ومن هناك أرسل 
إليك رسولا با نكون قد قررناه تبعاً للظروف » 

وقبل أن يصل إلى بروصة تلقى الا مر من والده بأن يقف وكان هداالا مر 


ع 
بعد وصول الجترال مو رافيف إلى الاسكندرية . 

وصل هذا الجنرال إلى الاسكندر بة فى 1 فبراير وقابل عمد على فلم يقدم 
له إنذاراً كا كانوايقولون بل أعرب له عن رغبة القيصر فى أن يتف قمع السلطان 
ولابأس من أن تكون فرنسا الوسيطة قأجابه مد على باشا بأن هذا الذى يطلبه 
منه قد عرضه على السلطان منذ شهر نوشبر ولكى يثبت احترال مورافيف حسن 
قصده وقم أمامه الاأمر الذى أصدره إلى ابنه ابراهسم بالوقوف عن الزحف من 
قونيه . وقبل أن يغادر الجنرال مورافيف الاسكندرية وصل خليل رفعت باشا 
مندوب الباب العالى . وكانوا يظنون أنه حمل شروط الاتئاق » ولكنه ظهر 
أنه حمل إلى مد على عمو الساطان عنه وولاية عكا وماحقانها . ولكن ممد 
علىكان على صداقة وولاء مع خليل رفعت باشا فاتفق معه على شروط الاتفاق 
وهى أن يعطى مهد على ولاية سور ياوأدنه وأن تبرم بينه و بين خسرو باشا 
محالفة تعاون اتضع خذا لنزاعها وان كرن الأتزان عتابة فبميق غل اناذك الدولة 
الوه ف بعصيو تحرف اضر 

أما براه فد اززارا شامق الا مقانة الأنة وبل الآ ول نرم ل انا 
العالى ليبلفه أنهم أرساوا إلى والده رسولا للاتقاق والثاتى رسول الجترال 
مورافيف والثالث رسول سغير فرنسا.وقد روى بودوليا رسول سفير فرنسا أنه 
وجد اراخم عيش فى معسكره عيية سيطة وليس معه حري ولا له حرم فهو 
:هذه السيقة يثنة تابايون وقد كان فول الفانروة أن يذ هي ىفنت سيول 
ليشرب القهوة مع الفط نوو لالدعة احز الزؤس ونا لالت من انلوانت شل إنتافت 
الزحف كتب ى17 ينابر إلى المسيو دى فارن سفير فرنسا: 

« أنالست سوى قائد عام موكول إليه القيام باعمال عسكر بة . أما ما عدا 
ذلاك فالى أرجع فيه إلى ااساطة التى انا تابع لما فانا من اجل ذلك ساتابمرحق 


4م 
ولكنى أرجم فى الاأمر إلى والدى فى الا سكندرية » 

وكان إبراهم يعتقد أن الاتفاق بين خايل رفعت باشا و بين والده مد على 
أمر ممكن ولكنه كان متمسكا برأيه ولا محشى الروس ولا يعبأ بقتالهم وكان 
يعتقد فوق مأ تقدم بأن الصلح الذى د السلطان مود هو صلح غير دام 
بل كاوق كثاية هدانة حى .ككى الملطا دق الفوذة إل الال لذلك. كتنى 
إلى والده فى " فبراير يقول : 

0 أرى 0 يكون الاستقلال 50 عل كل تء فى المناقشات 0 
يدك نوق ارولو جح مورافيق: وغدل نانع فدالة الاتتتاذل شالة 
حيوية تقدم على كل شىء ؛ و بعد الاعتراف بالاستقلال يجب أن نطلب اضانيا 
وأدنه وجزيرة قبرص وأن يم إلى مصر -- إن كان ذلك فى الامكان ‏ 
تونس وطرابلس . ذلك أقل ما يجب ان نطلبه ولا ننساءل عن أى ثى كان 
نينا كأ ن الأو لآن علطن انتقو نا» أها:إضرزارةا قل الامشتلال فلك توطد 
مركزنا وحوطه بالفمانات فاذا ل نئل الاستقلال ذهبت جيع مجهوداتنا ضياعا 
ومكثنا حت ند هذه المكومة الحييثة الى توقرنا عطاليها الداعة و يطلب المال. 
فو الات فب أن تلفق الاعاء اليعة ولا موكانها لاا دل 

انا الست النق عونا لطلتن اغالا واتتكقيقةةحاعنا إن السب 
سي اسطر لنا معاق على ذلك ما دامت بلادنا مرومة بوالدقن ف 
أن :لتر ا اتتمف .وزو الاقبو ‏ إلنذا تامطررنا الها إلى الما الى 
أزعجنا رفضها إزعاجاً لا نستطيع نسيانه ٠‏ وهل من حاجة بى لأبين شدة حاجتنا 
إلى الحشي ؟ فأنت أنت ذاتك قلت لى فى الأمر الذى أصدرته حديثاً دك أنه 
فح داك نالا تن ويه الربائ امالس الراك كتزاك مب 


- 0 ٠ ب‎ 

عليك أن تعمل كل ما باستطاعتك عبله للحصول على االحشب »6 

أما ضم قبرص إلى مصر فهو أبضاً لازم لامندوحة عنه . لسببين : الأول 
ليكون مركرا لاأسطولنا » والانى لمنم الباب العالى من أن يكون له طرريق إلى 
أملا كنا . وإذا شئّت أن تطلب بغداد فلا مانم من طرح هذه السألة على 
ساط البحث على أن تتنازل عنها فى المستقبل لان هذه الولاية لاتنفم شيئأوهى 
"كان مسد ل ع دهي وتكانيي: انناف راهقاة 

هذا نا أعرزطه عل مينامعلك واو جه اليه مع منتهى الاحتراء أ نظارك » 

أما جمد على فانه كان يكتى بسور يا وادنه بها براه ومن ا 
تأليف دولةبحرية قوية .كانسمدعلىيرى بمصر وسو ريا و بلاد العرب والسودان 
دولة كيرة وبعيده عن الاحتكاك بأو ربا خلاقً لابراهي الذى م يكن يحَسى 
الاحتكاك بالدول الا وروبية 

وق يتان وضلا المين إلى الااستتانة أن ابراهيم قام من قونيهإلى كوتاهيه 
فأمر ااسلطان ررس أفندي بأن يقابل المسيو بو تيف سغير روسيا و.يطلب منه 
ايجاز الوعد الذى وعد به القيصر وهو إرسال ٠١‏ إلى "آلف حندى » ولما 
وصل إبراهي إلى قره حصان اح فلك تستيرة »ا#ببتاعة من برو لني البدلطاق 
مق مشوق ترقا واغاترا إقافة كن التقدء فاقدرطا :يسن اتكاترا ان فاره 
الساطان الطلب الذى طلبه من الروس و لكن مد على كان قد أمر إبراهيم 
بالوقوف فى كوناهيه تأبلغ إبراهير ذلك للقامقام ولسغير فرنسا ووصل اللجترال 
بورافف لل اما فير عن الاسكيلر يه وأبلغ الاك الثال انك عد فل 
أصدر امره إلى اع بالتوقف أمامه ولكنه نصح اليباب العالى بان لا غير 
بذلك وبأن يتخذ الميطة ولكن سفيرى انجلترا وفرنسا استندا إلى جهر محمد 


على باللضوع للسلطان و بأمره إبراه 5 بالوقوف فطلبا اسبرداد ااطاي الموجه 
إل اتعتوارويس ولك انام القال 1 لم يعدل عن ذ 
وقا مالأسطول الروسى م من سيستا ول فى ؛ ١‏ فبرار وصدر لمن ال اللترال 
"عجان اومان اقكه ه إل الأحتالة وصدر الا مر إلى الونتةان ينا 
دن كه 
وفى ٠١‏ ينابر وصل الا ميرال روسين الفرنساوى بأسطوله إلى الدردنيل 
وأبلغ الياب العالى أنه يدا فم عن مصلحته أمام براهم باشا إذا هو استرد طلبه 
من روسيا » ولكن الا سطول الروسى وصل إلى البوسذور فى ١9.‏ فبراير فأبلغ 
الا ميرال الفرنساوى الباب العالى أن وصول الاسطول الروسى يذهب عن الباب 
العالىكل استقلال وأن وجود السفير الفرنساوى أصبح عبثا 
ولا وصل ذلك إلى ريس أفندى أرسل رسله إلى الا ميرال يقنعه بأن يكون 
الوسيط بين ابراهم وحمد على والباب الءالى على أن يعطى محمد على ولايةعكا 
وطراباس والقدس ونابلس وأن الزيادة غير ممكنة لبقاء السلطنة . فارتعى 
الا ميرال الوساطة على هذه الشروط وعلى شرط خروج الاأسطول الروسى 
من المياه التركية وكانت حجة الاميرال أن الباب العالى لا يسستطيع التنازل عن 
بولاية <وايقق لان :القن زلعينا يتك سناظة التباطان: الدينية أما آدته فان 
التلخان ماعة كود فز ال احفاءا 
ولما وقم الاميرال وريس أفندىمشروع الاتفاق على ذلك فى ١؟‏ فبراير 
"كتين الا ميرال إل بيت علو إل إبراهى كتابين قاطعين وطلب من 
محمد على ان يستدعى فى الجال جيشه “لايم مصاحته قط بل حك 
خلاصه و إتقاذه ل ن « الاعتدال صار لازم لك والاصرار على مطاايك يوفع 


بعد لاد ع 

ذل يهاتن إذا زادت عزافك: لما فر نينا سيك بالفهوة. الى انا قلا 
وهن عالت التوكهو آنا فين إرادنها ؟ 

وأرسل إلى إبراهيي باشا بأنه يجب عليه أن يعتبر الصلح مبرماً على الشروط 
ا اننبا انا الغا ولا مكن العس ام قينه ناساتى فوته الشرزوط يل 
الواجب قبوها و إيقاف القتال 

ويف ذلك طات البانتا القال فق سكين ووبيا شكر القشيز عل البتاعدة: 
الى ليها نوا بلك ان تقار فرلا قد توسط للصلح الذ ى كاد أن يتم على يديه 


كه دجرمم تعره هج 
5-2 


علاطا 

١‏ ره لات 

عوقف الرول عى مهر الفَائرةٌ - كر على بر فى مطاابريا اسهد 
هوف ا جاتر ا عبلى طر يى, الررثر 


ظن الا ميرال روسين الفرنساوىأنه بكتابة العهد الذى وقعه فى ١؟‏ فبراير 
أن يبرم ممد على الاتقاق مع الباب العان عل أن :صل عا ونيا وطرا بامن 
اليك قد اين السألة وقد ١‏ بول الزوم عن الاستانة هالا ن جه الرحيت اضر 
بإعادهم ققط عن عاصمة تركيا . وظن أن الاب العالى صادق بوعده يأن ,يطلب 
من الروس العودة من حيث توا و2 ييا سه وميه 2 اليارود أى 
الهديد والوعيد بقوة فرنسا ففشل فى كل ذلك لأن الباب العالى لم ,يطلب من 
روسيا إلا أن ترسل أسطوها إلى ميناء قريب من البوسفور حيث ينتظر 
وصول القوات البرية وغضب قيصر روسيا لعمل الا ميرال روسين حى قال 
لسغير فرنسا لديه إذا أرادت فرنسا منازلتى وقتالى فانا مستعد ولا أسمحم أن نحل 
ماله وو كل القترق دون مقا رك لان تيع دوك إلا الشررق 
والشر قي كر عل انون سفودف حال روسن 

ورفض مد على ورفض ابراهيم الشروط التى وقعها روسين باسم حكومته 

وقد عرفنا أن الأميرال روسين كتب إلى ممد على بأن ,ستدعى قوانه 
من الا ناضول < لاحك مو عه قط يق لا حا باحق كان بذك 

ار 
وأرسل 2 مندو به إلى الاسكندرية كتاباً إلى قنصل فرنسا لدى محمد 


00 

على ا مسيو ميمو « بأنه لايصدق بأن واخم يتعرض للتبعة الحائلة الى تقع غليه 
إذا هو تقدم » هذا إذا لم بتقهقر » والواجب أن يرسل اليه والده بريداً ليامره 
بالوقوف » 

وا وف ناف فوت الأسزا له روسن أن حكومته لم تكل اليه سوى 
الوطاظلة الإذنة بن اللفنيق وكا لقميد اوائن #تع و اقول عط عي :12 
خطر لما أن ,يصدر الأمر إلى م من الأسطول الفرنساوى بأن يذهب إلى 
مياه السورية ويقطم المواصلات مم ابراهم باشا بحرا ولماطاب من زميله 
الانكليزى ماندفيل 0 بحدو حدوه اعنابة السفير الانكليزى أنه نقرة على 
مافمل لأنه إتفق مم بساني 1 نا وبر كو هرس فذاف الاو اف 
إلى الأسطول 

أما ابراهيم انا قانفسرة قل كنات الا ميد ال روسين بقوله « انه يق 
حيثث 4 الان فى كوناهيه ار والده وأنه لايتقدم ولا شاخر على هوأه بل 
طم لذ واخير لون تلماها من مصر وحدها ا«( 

وكان ابراه قد وقف فى كو اهيه واراة جنوده فاحتلوا القرى والمدن 
الواقعة على الميمنة والميسرة وفى ١4‏ فبراير ذاع فى ازمير أن عن ابراهم راثا 
لرعياسر والمها طاهر بك مقاليد الأمور إلى أحد أعيانها أمين افندى 
النى نوى الح باسم ابراه م باشاووصل امبر إلى الأستانة فى5؟ فبراير فكان 
الجزع شديدا كيم الروس ا لايقاء ايها وهم ف الموسهور « دفماً ا 
الداهم ع«( أسل ل م صصنعنه اهل بك 1 الامتطرل 007 2 إليه 
أمر 9 5 قَْ ا 0 3 التونصلائر 597 حدوه قناصر اتككترا 


ه88 ل 


والعسا وبروسيا. فلأ راع ذلك افو عد الدى فون الحم باس 2 
١‏ ا : 
باشا أعاد مقاليد الساطة إلى الوالى طاهر بك . 


استعاد حزب الروس قونه فى استامبول بعد تعيين رؤوف باشا صدراً 
أعظم لآن روسيا الدولة الوحيدة الى تستطيع «ساعدة الباب العالى . ففضب 
لذلك الأميرال روسين وكتب إلى حكومته ان اادواء الوحيد للخلاص تركيا 
لايكون إلا بخلم هذا السلطان وفال إن الشعب فى سبات عميق فهو أعمز 
مق أن انتمل دالت وى :8ن ماوين أبلغ الأمهزال الذر تناو االدانت اما 1 
إذا : ينتعد الام ول الرفسى غنددة ا بسناعة اغن المواسفور قلا نكونمسة ولا عن 
اناق ١؟‏ فبراير . ومن أجل هذا البلاغ جع الساطان ديوانه وكلف ريس 
افندى أن يذهب إلى السفارة الروسية وأن يبلغ الجترال مورافيف والأميرال 
لازار يف أن الاتفاق قد أبرم مع مصر فهو يأل إعادة الأسطول الروسى إلى 
-000 فاجابه ل أن ابراهم باشا لابزال على مسيرة خخمسة أيام من 
استامبول وان باستطاعته ان محم عليبا فاجاب رس افندى ان لدى الدوله 
وسائل المقاومة وهذا ما أبلغه الباب العالى إلى الا ميرال روسين ثم ظهر أنه لم 
يكن بحا . أما نظر انكاترا إلى اتفاق 5١‏ فبراير فكان نظر الارتياح 
فكتب بالمرستون إلى و يايام كامبل سفير اذكاترا فى كابل يقول ٠‏ 

نان الشرول التروظة كل قوع «اناالحبيكلة عدا مادانيت عد 

الشروط نحرمه من دمشق وحاب وما الطريق إلى العراق ؟ وفوق هذا يجب 
أن ثبت ىكل سنة فى ما أعطى له وا نكان تثيبته فى ولاية مصر دااً . 

وقدكان قصده تأليف تمالكة عر بية يع بلاد العرب والمشروع جليل 
الشان بذاته اولا أنه يقغى بتقس تركيا فلا يمكنا أن نسل به . 

« أضف إلى ماتقدم أن تركيا أفضل دولة تملاك طر بق الهند فهى أفضل 


من أى ملك عر بى يقوم على هذه البلاد نزوءا للعمل كثير اللركة . 

لواحي ااه نساعد السلطان على أن بعيد تنظم جيشه وأسطوله 
وماليته فاذا استطاع أن يعيد النظام إلى تلك الولايات الثلاث استطاع البقاء » اه 

م « فيينا » 86 قأبلت خبر اتفاق ١‏ فبرابر بالارتياح ونان كان مثر نيخ 

نهم الأميرال زواسن ا عل اتصيات و 5 الحسد » الأمر الذى مرح 
00 واولا النتراظ الاميرال ودين نار الأسطول اوسن و اسعاميوة 
لغادرها ذلك الأأسطو ل بعد الاتفاق ولا يمكن أن نسكت روسيا على الجر ح 
الذى أصامبا . 

أما روسيا فكان جوابها أن القيصر لم يكن نحاولجر اية منفمة » أما بمد 
الان فان تركيا بانت فى قبضة روسيا ولا قيمة لاستقلالها بعد احتلال 
الأسارل راطق اماد 10 

وارتبكت السياسة الفرنساوية لأن الاميرال روسين تجاوز التعلىات 
فأوقنها موقن العداء جاه روسيا وموقف الحصام محمد على ولم يكن باستتطاعتها 
أن تتشاور عن ؟ انا تان الستتكار عل ذه الصر لد دل ببتاتيحه 
الشخصية لاسياسة حكومته كافال الملاك لويس فيايب لكاوت باعند مافاباه 
سيدا كما ماس الأميرال روسين مع مد على صديق فرنسا . ذلاك 
ما كان من أمر الدول فى اتغاق ١؟‏ فيرائر 

أما فى مصر فان الفّكر السائد يمد وصول خليل رفست باشا كان على 
أن الصلح قد تم ولّكن وصول رسول الأميرال روسين تحمل اتفاق ١؟‏ فبراير 
وكنين اماد م يد على وابراهيم . وقع وقوع الصاعقة . 

فالكيان أوليفيه وصل إلى 1 ب البارجة مزانج 
.وفى البوم ذاته قدمه القنصل ميمو إلى مد على ققدم نص الاتفاق وكتاب 


الاميرال روسين إلى محمد على وصورة من كتابه إلى ابراهيم .فى الجلسةذامبا 
أمر محمد على أمين سره بوغوص بترحمة ذلك وكان تحمد على بقاطم المترجم 
اراك الأ دادو يتانبو انا ذك المترجم « عكا وطرابلس والقدس » 
هز محمد على رأسه وضحك ضحكة الاستهزاء . وما انتهى بوغوص من تلاوة 
الاتفاق والكتب قال محمد على : 

9 ]ذا كاذف اقول الى ديرا امزممعتن أ “كبن هن قتر اها فك ارق فى 
يرذا العكر نان | متي للك سفرا سد كل اورقا لكت ١‏ رك كت 
1 كنا اجا كر هيدا © كتقش نضيدة عو ان انال 
لمك وني وى .و إذا آنا قلكمتل هذا العو رفك الفدرى: كان البانن 
المالى 0 فلنة | ونش ا 5 0 أ كون 
ضدهتها فالا ففل أن أعرف 5 اوت مند اليوم » 

وكا الاميرال روسين يهدده إذا لجيقبلشروطهياستدعاء الضباط الفرنسيين 
من جيشه البرى ومن أسطوله . و يقول المسيو ميمو انه هو والكيتن أوليفيه 
تعبا فى إقناعه بان فرنسا التى عاونته وهى تعجب به لاتريد به شرا . فظل على 
قوله » انه ضحية مكيدة براد منها هلا كه » إلى قوله لما بك شدة : 

« انه متمسك بالمقترحات النى سامها للخايل رفعت باشا وانه لاتجيد عمها 
قيد شعرة وهى اعطاؤه سور با كلها وأدنه وانه براي أيه 5077 
سقطان فى ميدان الْحد والشرف 6 

قال المسيو ميمو : وعدت اليه فى اليوم التالى و بينت له أن ننيجة الرفض 
مكون سلقة تددر يبا" معدن دنه وأسطوله جميع ضباطها وان 
الأسطولين الفرنساوى والانكايزى ,يطوفان السواحل الصرية والسورية . 
واستحلفه بان يقبل الصلح فاحأبه : 


ان ظليون الا سارل الوسي ف الاانة مكدة عدي انون رسال لاني 
والروس الذين اشتروم بالمال . وهم غنموا فرصة وصول الأميرال روسين. 
الذى يعرفون خلقه وتسرعه ليدفعوه فى ما الدفم فيه . وخسرو باشا هو عدوى 
وقد طلب الروس لاستامبول بدا كان مندو به يفاوض هنا بالاتفاق . أما الآن 
فقدانتهى كل أمر فكيف تدخلت الدول الأورو بية الآن مع أن المتفق عليه 
معها كان ترك هذا النزاع العائل وشآنه بل كيف يوقعون اتفاق ١؟‏ فيراير 
ويضمنون تنفيذه بفياب أحد االحصمين وكيف يجوز لمم أن ,تبروا الغالب 
مغلوبا ؟ أنا لا أصدق أن فرنسا واتكاترا تقدمان على هدم دولة تعد كل واحدة 
منها وجودها ميداً لها . وظهور الأسطولين الفرنساوى والانكايزى على 
سواحل مسر لا يمنع وجود الأسطول الروسى نحت سراى الساطان محمود » 

لو الظاهن ناور ب تجهل مسألة مصر . فهم يظنو نأبى أطلب الاستقلال 
وأنت تشبد ألى لم أطاب ذات بل كان قصدى وعايتى البوض بالسلطنة 
وتقطين ا ركان زوان اريف | رايا وان اطاعق قر ا#طاضنة لقره اأصرية 
وجيذه الرمئاة. حول :دون تفزواشا ونيا و يكن بالامة الاسلامية لندقم عن 
كدعا ا شك ل سام تعدوها الاين قطن لطن وكا قمر © 

رفض محمد على كا رفض ابر اهم قمله التسبم باتفاق سقير فرنسا والياب 
العالى وس عيت عدن موي لكان أو لرقية بويقه: فل كنات" الأميزال 
وقد خال فيه : 

إن اران كينها نو نو إذا ١ن‏ اروك ارد لوقك ورا اقول 
فانا قادر بالاتفأق مع الآمة على كل شىء . وقد بسطت سيادنى على جيم 
الملاد وانتصرت فى جيع المحارك ولما جاءبى من لسان حال الامة ومن الذبن 


- 


يتكامون باسمها آمهم يولوتى 5 شوو التق حت أذن احن د 


للدماء ولمعرفة ميول السياسة الأورو بية . فهل يكون اليوم تمن الموادة الى 

عنقي و نعت :تإكه:الضه ان اان5 وى اح امش افق اليا والصويث: ال 
وأنالتتى النصر بعد النصر» ترك البلاد الى احتلتها وأن يطلب منى سحب 
حردى" السقاطقة #مقيزة لمم ناراف الا ذ بم ؛ ان هذا لأيكون وان 
فى هذا الحم على بالاعدام السياسى » 

بمتفارض هاه جلي يفيك اقاتفن الثاهوف إل اللأمكتادورة قاراة 
محمد على أمهم ير يدون أن ٠‏ رهوه على قبول شروط وقعوها ثم . فهو قد صمم 
على السير حتى اللهاية قل وق انان انا الأ الفودة غالة" النالكها قواقيرا 
خليل باشا من هذه السياسة ودافم عن الباب العالى واستسمح أن يرسل 
رشيد بك معاونه إلى استامبول فسمح له . فسافر تحمل انذار محمد على يأنه 
لأبقيل أكلك تعدن خبروطه ؤانه ا معان ابه ذا رام الساطة الطلقة للمفاوضة. 
وتوقيم الصاح باسمه إذا أجيبت «طالبه . وحينئذ يميد جيوشه إلى البلاد الى 
تفط لهو إذا. ل حب شروطه وأمتروا على اتقاق 0* فبراير ير فابراهم حر فى 
0 ا زمه وان بعل مايرى عءله بلا قيد ولا شرط 5 الأروف 

عاد ااسكيكن أوليفيه رسول الأميرال روسين سير فرنسا فى الاستانة إلى 
محمد عل ورشيد بك معاون خايل رفءتباشا رسولااياب العالى من الاسكندر ية 
إلى استامبول وها حملان ابذار مد على لاماب ااعالى ورفض الاتفاقالذى وقعه 
الآ موا ومين وه بل ابنه ابراه الساطة المطاقة بأن بوقم الصاح إذا أجيبت 
جميع مطالبه أو يواصل الزحف عل الاستانة إذا شاء و إذا رفضت تلك المطالب 
هيما و ولق قو ةا وده الطال عن امظا ره هون ١‏ وولاية ادزة 

ولأ وصل الرسولان إلى استاميول فى ١٠‏ مارس كانت الخالة قد تذيرته 
تغير 1 فالباب العالىم يطلب هن !لروس استدعاء اسطولم الآ مورال روف 


عت وه ١‏ شه 
صار فى حل من تنفيذ اتفاق ١؟‏ فبراير ولكن تحرج المالة حمل الاأميرال. 
وتسو ا ان ككتب الهو ريو الطاريه ذزل: نذ ]ذا ارافك زتها واررنا آنقاد 
الذلقانة: كمركا واح ا غلبا | قاف مده مولو يلار #زلدد كزن الرقق 
100 هيم ممكرن ف انعا فيو ل اند عانية أيام فلا يجد السلطان بدا 
من أن يعطيه سوريا كلها ولكن هل تسمح له روسيا بذلك ! ؟ » 
أما الباب العالىفانه عند ما تلتىانذار مد على بعلكه الجزع والقلقالشديد 
فطلي الوزراء من سير روسيا بأن بعدل بطلبسة ا لافمقاتل لاية العاصمة 
كفن حك اللدوة الروين يو دكن ودين اققى كان يدرت ان الوه 
الروسية لاتصل قبل انقضاء شهر » مم أن ابر لاقن يستطيع أن صل إلى الاستانة 
فى عشرة ة أيام ٠‏ قأمام « هذا ا1ط ا »رأى النا بالعالى استثارة السفراء ؛ 
ابل ررس افندى, سغير روسيا والجبرال مورافيف فقال له المسيوبونتيف «إن 
من الصعب على الا جنى بذل النصيحة» فالوزراء الترك هم يعرفون مالديهممن 
القوة للدقاومة ٠‏ أما الامداد الروسية فانها تصل متأخرة لامبم لم يرتضوها عند 
ما عرضت عليهم » ولما خرج الجبرال والسفير من عند ريس افندى ذهبا إلى 
خسرو باشا السر عسكر الذى تظاهر أمامبم بشدة السخط على ممد على دون 
الآخرين وفال : إن من رأبهمواصلة الحرب وان باستطاعته جمع 0؟ ألفمقاتل 
نام العدة 
ولابشكن طق :ور نما راية "قال :«اإن إعطاء. نين كل سور با :وادتة | حك 
قرا مق دخول الزونن الايشانة ‏ 
أما سغير انكلترا فكانةوله انه لايستطيم أن قدمورانا رما ولكن 
إذا كانت لدى الماب العالى قوةٌ للمقاومة فلا ينصحه التسليم وإلا فالا فضل 
اختار حون الكرن واعوديا اعطاء محمد على طلياته » 


م ٠٠١ ١‏ ع 
قاعانية زننين | فند ف : ان اانه اأقال مهد انسل يشلك ةق لين 
على ولكنه لا يستطيع التنازلعن أ دنة فاذا أده سفيرا فرنسا واتكائرا فى ذلك 
افعو دل ارال اجا ارفص 
وى 9؟ مارس اتثق الا مميرال روسين والباب العالى على إرسال المسيو 
فارين وككل فيز فرننا فى الا سيتانة مع رشيد بك مندوب الياب العالى إلى 
كوتاهية الاتفاق قمع براه اغا عل إعطاءبولاية سوويا كلها لحند هل وف 
كنت الشروط 3208 حهد ماتصل | ليه الطاقة .وا | 5-6 إلىابراهم 
اق كان الا عورال روسيق والقارو ا لفل قد اده 
وق الوقت ذاته أرسات فرنسأ إلى محمد على المسيو 5 يل مديرى 
وزارة الهارجبة ليقنم دغل بالخلاء عن الا ناضول .وأضدر اللوزة بالمرستون 
ا إلى الحر به تعرز بر 0 المحر الملتوسط و اران ونا الاسطول إل 
مياه الاسكندر بة فاذا وصل الا سطول إلى المياه الصرية » ول يكن الاتفاق بين 
مل على و واامابا لعالى قد م 3 شيقلك م الأهبيرال للقنص لكامي لكل المساعدة اع يطلما 
فاذاكانتطور المفاوضات بتطاب اتا ذالوسائل القاهرة إلى أن بم الاتفاق يقطم 
ارال الأسطولجيم 1 واصلاتأاءع راب ة عن رتم باشا 4 و إذا شو |2 8 
بالأسطول الفراساوى اطاعه على هذه التعايات ودعوه اشاركته 8 حدود 
التعلمات ااتى يكون قد تاقاها.و إذا ظهر أسطول رودى أمام الأسكندر يقيماءله 
الأسطول الا تكايمزى متها فَلد الصديقو بدعوه للاشتراك معة٠و‏ يقولوز برخارجبة 
فرنسا فىرسالتهعن ذلك إلى الأ.يرالروسين « إن الذىدعا ا تكاترا لأن :ضغط 
عل مل على ه وخوفهامن 0 علاك ا |/ لعراق 8 وطرق مواصلات الهند وسواحل سور با 


والأليج القارسى » 
كل هذا م ف مهد على الذى فال لقنصل فرأسا « إلى قد تعادت من 


١ ١" 15‏ حت 

أو روبا الآن أن الحضوع لا يكون لغير القوة 4 ولكن تعامه هذا ارس 5 
نتاخا لآنه ]1 الع سسا را بيد 

أما الباب العالى فظل على سياسة تأليب دولة على أخرى . فبيها هو برسل 
وشيد نك والمسيو فار يخ إلى | براهم آنه قابل شروط ممدعلى يطلب من المنرال 
دوزافك ف عانازسن العدعاء اللية الاق روسى من أودسا :قلسن 
افندى اليو يونتيف فى #١‏ مارس « نين مم أن خسة آلاف مقائل لانكفى 
ايع ام اه ولكنها تحمينا من الماغتة والاخطارفىبلاد الأناضول ضدنا» 

أما ابراهيم 5" أصدر اموه فى اول ابريل بالزحف على الأستانة تنفيذا 
لأوامر والده ولسكنه لما تلتى خبر قدوءالمسيو فار بنورشيدبك أمر بايقاف الزحف 
ووصل الاثنان إلى كوتاهية فى ه ابريل وفى اليوم ذاتّه وصل إلىالأستانة الإسة 
الآلاف روسىمع الفرقة الثانية من أسطول القيصر ولكن ذلك لم يحسن الخالة 
بل زادها سوءا لان وصول الجزود الروس الى الناضيية ا ري المامين ولا سما 
العاماء والوزراء و بد ت الاضطرابات بين الههور ورؤض الاتى إصدار قتواه 
بتصويب عمل الباب العالى فى طلب الأمداد الروسية ورفض أيِضًا إبعاد طابة 
الدين الذين كانوا يعانون فى الاجد اراءهم ضد الافرتم والروس على وجه 
التخصيص وكان عددهمثلائين ألنا 

ولما احتل الروس استامبول اشتد الاضطراب فى لندن فاقترم ليرا 
01 تتفق فرنسا وانكلترا ورءسيا والعسا على قطم العهد ينها بالا 
تطمع ورتاوك ا رضن بو در كا راشف عرفل ان 1 

أولا - التعهد بالا هرا تركيا 

انا - مواققة الدول الأر بع على أ نكل اتفاق بين الباب ااعالى ومصر 
يصون سيادة تركيا 


5 ٠١ 5 

الع - تعهد الدول الأر بم بانه فى حالة رفض مد على قبول ذلك تتفق 
هذه الدول على الوسائل النى تتذرع بها لله على القبول 

ولكن النمسا والروسيا احبطتا الشروع فعدلت عنه اتكلترا وتدخلت 
:روسيا و الموسيو دى فارين ورشيد بك لدى راغي باشا فابلغت 
الباب العالى «أن الصلحعلى الشروط الى حملاها إلى ابراه باشامحقرة له . و إذا 
صدقت فرنسا بأنها توقف ابراهم باشا عن الزحف فليكن ذلك على أحكاء 
الشروط الى أملاها الياب العالى وحملها خليل باشا إلى محمد على لا على التنازل 
عن سوريا كلها » 

اوسن النافيه الغاللع 3س ابرينل زكرا ال الآ مجزا نووسي نفد 
تعلمانه إلى المسيو دى فارين بان يازم فى مغاوضته براه باشا حدود اتفاق "١‏ 
ارايو وافاول عن كال على قاعدة التنارل عن حلب ودمشق. .فرد الا ميرال 
روسو انه | ذ1 لد فوقو و| غك هينه لقان :ة كبا وس نه ويييق: الدانع العال 
عل أن نتنازل انان العالل عن حلن دوذةق فان رتنا تقد النبيو 
دى فارين وتنمفض 6 من هذه المسألة . قتدارك ريس افندى الو وأبلغ 
الا ميرال انه لايغير شيئًا من اتفاق 9؟ مارس 

وى ةاون كنب اليو دق تارتن ”0 ان رشيد بك أبلغ ابراه باشا 
بان الباب العالى ييعطى مد على سور يا كلها وم كاسعو الل ان 
الفاطفات: الاخرى لان براهي لابطاب أدنه وسلفّى قط لوزن ودياز 
دكووو تنه ستاققات طو ناه ار لعي اناهير أن برجع عن طلب ديار يكن بوأووفا 
وأن يكتنى بأدنه الى لايتنازل عنبأ حال من الأحوال . فاذا ارتفى الماب العالى 
دلك فان امع برسل إلى والده بان الصلح قد لم م و يأمر سلءان بك بان يعيد 
إلى قونيه الفرق الى غادرمها إلى كوتاهيه » 

ولابومل بهذا الذكنا مود كلليه رقن الشف بو يط ازا أن كز 


كم مغ ١٠٠١‏ نيد 
إلى إمر ايم اغا مان آلبات ااعالى اوتقئ: -التنازل لوالدم عن 35 ةا 
والسبب الذى لل ريس افندى على أن بطلب ذلك من سغير اكترا يوان 
هذا السفير كان ,يعارض أشد المحارضة فى إعطاء 9 أدنة محمد على ورك هذه 
الفكر ة الامهزال :زوسين :كن إن إبراهي اغاان ذقنا لا ساك ف 
مسألة أدنة وحجته فى ذلك أن إعطاء ولاية أدنةلحمد على يضف يدي هالاخشاب 
ومسالاك الطرق فى جبال طوروس وطريق استامبول وكان رأى الاميرال 
عق أن كدق الذوك هيا غز ذلكا ونان أنتى الانناق إل ايمل 
بالقوة لاأن الباب العالى قد يسلم مطالبه نحت ضغط إبراهي 
وفى ٠١‏ أبريل صدرت التوجبهات وهى جدول أماء الولاة والحكام 
المثتن فى ولابات الدولة وفى هذه التوجهات ان ولابات مصر ودمشق وحلب 
وعكا و ببروت وطراباس الشام وكريد وااقدس وناباس قد حوات إلى عهدة 
غود هل :وان ولاية اطرش وده ومكة إلى عهدة إبراهم باشا . وأما ولابة أدنة 
موضوع الحلاف فانها نظل تابعة لزانة الدولة 
ولا أبلغ ذلك إلى إبراهم ‏ صاح صيحة الفضب والسخط وقال لارسول 
57 أستطيع الآ ونان ع إلى والنم: اه المكوفة التركة لا تقد 
عهودها ؟ ؟ فليكتب الباب العالى ذلك إلى والدى . أما أنا فانى أوقف كل 
عرقة ]ل الووانة» ذه كان قن صف امرع إل الحدض الدرق بالنوفة إل فونه 
ولكن الثلوج منعنها عن السفر 
وفى +" وصل كتاب القايمجى إلى الباب العالى بان ابراهم باشا يلح فى 
اسه الا انون :ذللك ا لسور قطي القار ل فود وده ]رلا 
فاجتمع الوكلاء وقرروا أن يطلبوا من ابراهيم اغا تسل ال الاتعانة 


ماع 
إما عمان بك و إما باقي بك من رجاله المقر بين للهباحثة فى مسألة أدنة فنهم 
ابراه ان المتضوة الماطلة والتدويف حى فنك الا مداة اروس وش ا 
لاف و لاف مقائل وعة عر سعن حر بية فضللا عن أن الوا ميرال روسين 
لوطاو "اترميدة لكل كر ١‏ روبا ول كفيو ندر قاوس ورك كنت 
إلى هذا السقير « ان الوصول إلى الصاعم 000 20 »). حاول اليه مبرال 
روسين الاستعانة بالجنرال مورافيف والمسيو بولتيف فرفضا ووصل فى أول هايو 
لوقي عون ان ا ترا ال بقاع قاد لكاي انام هال نل إن 
امطاء احنة د كانس از زر عن الما الا او ا ا 
سفير روسيا الديوان عما يريد أن يفعل الجيش الروسى الذى وصل إلى مهبر 
الدانرب وعدده يتراوع بين ٠م‏ ألا و :٠‏ ألما ؛؟ أهى الحرب يواصاها أم تسا 
شؤون تركيا اليه ؟ فاجتمع الوكلاء واتفقوا على الاستعفاء إذا طاب الجدش 


|| سى . فصدر امك داك انه أياة حط ساطًا 2 بالمء افقة على قرار الركلا. 


ار 
وهكذا انتصر الميل إلى الصلح . 
وكان ابراه 3 قد أبلغ الباب العالى أنه يكتنى بأن يكون « محصل 


أموال أدنه »#كأى محصل آآخر وأن هذا يرضى والده و يرل الباب العالى وهذا 


ماقيله الديوان وقرره . 

كان وصول ابراهيم البطل الفاتح إلى كوتاهية سبرالام,ماك الدول فى مسالة 
> ويم ناد نات نراقن وامكاترا لفدووق ما سوق ل 
والكنت من مديرى الشؤون الخارجية الفرنساوية والكواونيل كامبل من 
افق ان كارا والمريورو كن اوسا هن مرا "الحا مو اوفك إلى لكان 
الأميرال روسن الفرنساوى واللورد بونسو بى الانكايزى والجترال مورافيف 
والكونت أورلوف الروسى 


5-7 ١ اه‎ 

وكانت سياسة روسيا تر إلى بسط ايها على تركيا وسياسة المسا حل 
المسألة بالاتلاق مع روسيأ وسياسة فرنسا وانكلترا إبعاد روميا عنتركيا والحيلولة 
دون أن يؤلف مد على الأمبراطور بة العر بية .لذلك كان رأى اللورد يونسولى 
بعد درس المسآلة أن ينصح - بالاتماق مع الأميرال روسين -. السلطان 
بقبول الل الذى حله إبراهم خا وذلك بأن ين حصلا أى مدر لا موال 
أدنة باعتبارها جذلكا سلطانياً وكان سخط العلماء وطلبة الدين وعددهم ثلاثون 
ألنا غأاهر] رادي فق الاتيخانة انعط عاد النلفلان اللي الروسق واللا متطول الرويس 
لاحتلال عاصمة الساطنة.ولما خرج السلطان للصلاة فى اليوم الثالث من أيامعيد 
الافلض هذا لمكا العو هذا اللفوبر نقلي القبائقة عن قل الغذاء.4 لان 
جيش إبراهير قطم المواصلاات مع بلاد الاناضول الى ندع الابعانة: وان 
الروس زاحوا الاأهالى على ماعندهم من الا كل . فلما عاد إلى القصر السلطابى 
س باعظاة إدازة أدثة لابراهيم وهكذا نبت لمناوضات الى بدأت فى ابريل 
بقبول شروط محمد على فى ” مايو ولم يشا مد على ان ,يطلب قبرس لتقرها 
« لا نالا تاوة البى بطلبها الباب العالى متة 1 لاف كيس ( لاف جنيه ) 
وهى عاجزة عن دفم هذا المبلغ مع أن ؟ ناضائلة التين والامكان: وهو 
إذا ملك كريد وأدنة وسوريا ومصر ألف من ذلك كله وحدة قوية وغنية 
مما وتما قاله محمد على لمندوب النمسا . « إن امتلاك أدئة لازم لى لان الباب 
العالى لا يستطيع التحاوز عن عملى معه فالواجب إن تكون بيدى الضيانة 
مفهون غدره ٠‏ ضعيف الآن ولكنه يستطيع أن يستعيد قوانه بعد ست سنين 
وهو بحك متين مليوتاً وأنالا أحك موى أر بعة ملايين فلا هد لى من بلاد 

دافم هى عن نشبا » 
اما السبب الذى دعا اللورد تونونى إلى نصيحة الباب العالى بان يععطى 


-/أ١ ١‏ عه 

ابراه باشا أدنة ؛ مم تصر بح اللورد بلدرستون قبل ذلك بان انتكلترا لا تسل 
بقيام دولة عر بية قتية علرطر بق الهند » فهو أن تستعين' تملترا بالصلح بين مسر 
اك على إخراج الروسمن الاستانة ثم تستغل بعد ذلك حفيظة الباب العالى 
على محمد على حى يهض بعد إصلاح شؤونه لا'خذ الثار وهنم التوسع المصصرى 

ولا وض توفت اورف اروف إل لكان ويه ابو رجانه ان 
الصلح بين السلطان وممد على وضع فى اليوم السابق لوصوله فقال « إن هذا 
الصلح ليس سوى هدنة لا ندوم أ كثر ءن حمس سنين إلى ست سنين 0 
.وهذا مأ وقع لعك ذلاىك و ن اتغاق كوتاهية موأهدةٌ صاعء اعم اتضمنها الدول 
ولكتة كن ع ع بد ويه الملماة قل مور رو الم 0 
ووالا لالححاز الخ 

ووصل خير الاتماق إلى الاسكندرية فى ١١‏ ابريل . وفى١٠١‏ نويل وصل 
لالس بك 0 0 وكان 1 ا 
صويه : « لقد أبرم الصاح » فتغير وجه مد على وضحك ضحكة عصدية لانه 
لم ستطم الل نقفسة . ورأى الحاضرون دمعدسن تنحدران على حد به من عملمة 
رعم رزانته ومهابته 

ولكن وه على مسألة أدنة أبطأ ا مندو ” 0 والدول باحو ن على ممدعلى 
بن كبر عن طلنن ادال وك واحد منهم يقرن 5 ان يسم هم إلى 
انوساك هد تدهم بية ثى © ماب مأ ل من ارإعوسير السأء م الاب الملى بأدنة 
فأمر مد عيل بآن ” رفم ارا كن بو السدق ريسا كي 7 نطاق القلاع 
والطوانى فى جيم أنحاء البلاد مئة مدقم ومدفهاً ٠‏ وقرر الس 5 القأهرة و تعفد 


-//ل٠ ١‏ 
امزارع بطريقه حى لا يقابل مندوب السلطان برنو بك الذى حمل اليه 
الغرمان ‏ فى غير العاصمة 
وهذا هو نص الغرمان السلطابى الصادر فى 5 ماو إلى الوزراء والميرميران 
والمللا والقضاة ونواب الشرع والمنسامين والكبراء والاعيان والوجوه والموظنين 
فى أنحاء بلاد الا ناضول : 
« إن 2 الأمانة والاخلاص الذى قدمه فى العهد الآ ين والى مصر 
محد على باشا وولده إبراهيم بأشا » قد لقى الحظوة لدينا فنوجه الييم رضانا 
العالى الشاهانى وأثبت فى ولاية كريد ومصر مد على باشا . ونظراً لالماسه 
الخاص » وليته مقاطعات دمشق وطرابلس الشام وصيدا وصفد وحلب واقليبى 
القدس وناباس وحراسة الحج وقيادة الحردة ونال ابنه من جديد من عطفنا 
الشاهالى لقب شيخ الحرم الكى وولاية جده وفوق هذا قد أجبت ملتسه 
بشآن إدارة «قاطءة أدنة الى بديرها إدارة الجفالكالشاهانيةوذلك بلقب محصل 
«وإى لا طبعت عايه من الانصاف والشفقة والخل اضلو مر ى هذا بيع 
وان لوق الا نافتن بزلا كامييوا ادا ع لمكا نوالا عن فك الاك ران 
را عبن الدرافرق ا وات اي تبلغون من فى دائرتكى عنوى 
وتلالون: هد ؟ التلفاى: اللواطز فق :هذا الويهه وتمملون. كلما باستطاعتكم 
رفم الادعية لشخصنا الشاهالى من كافة الشعب الذى هه أمانة من الله 
ف بدنا » 
« ولاأجل إعلامك أصدرنا فرمائنا هذا طبقاًالخطى الشريف فأبافوا 
إرادنى السامية لكل من عند وطمنوا الاهالى وحدُوهم على الدعاء لى وابذاوا 


الجهد لتنفيذ إرادنى دون أن تسمدوا لاأحدياهانة أحد وعكالغةمةاصدى السامية» 


ب 8 ١ ٠‏ حك 

< وهذا كتاب إبراهم باشا إلى جلالة السلطان مود فى ١١‏ مابو من معسكر 
٠‏ كوتاهية بعد البسماة 

« الجد لله القوى الجبار والذى تتعالى قوته عن كل شبيه ومثيل أسأله وهو 
خير مسؤول أت ينعم بالفبطة الى لااتنهى وبالسعادة التى لاتزول على 
صاحب العظمة السامية والح المتناهى والجلالة مولانا القدير المظيم الداثت 
الأع عزتنا وشريث لالد بي تقو عدا اتقو اغا لهحفل علي الوازفك اللا 
يستظل به سائر العياد على عيده هذا ساثلا الله إجابة دعانى جاه للصطق 
سيك اأرسل والاندياء» 

« أما عد.فقد تفضلت نعمة الجلالة الشاهانية بأن منحت هذا الخادمالمطيع 
قن عمل حكرية ا دنةاين وفك دن ١:‏ هارو هد لعن لاض روه اللعية 
وردت اليه الحياة حى هنا غك 6 2 الدعوات بطول حمانه و بدوام سلطائه 
لابعتر به أقل فتور أسأل ل وحذده 0 كد لعو نه وحوله عبد عظمتك الدى 
لا أمنية له إلا أن يقف حياته على شرف خدمتها فى كل مأ ينطبق على 
مشيئها !اسامية » 

واذا تعللى الى مسامع عظمنها رفم هذه العرريضة الى مواطىء عرشها السامى 
لشكرها على <امها وانعامها الذى لاحد له يتنازل مولاى و ولى نعمى ونعمة العالمين 
جميعا فيأمر بما يروق له . وله على كل حال أن يأمر و بشمل هذا الحادم الأمين 
بتعطفاته الى لاحد لما » 

ار هيم الى الصدر الاعظم /كتابا قال فيه انه تلتى الفرمان الذىحمله 
اليه مفتش الذخائر الحر بية فدلهذلك على ان الالداس الذى رفمه على بدقاصيجى 
أفندى قد تنضلت جلالته بقموله فاولته مهمة محصل حكومة أدنه ٠‏ الى قوله 


55 ١ ١ ناه‎ 

« انه حال وصول الفرمان وتلتى ماابلغ اليه اشقويا أمر ليوف وأن اتسنا تريه. 
مرابطها وانه سيسرع بالذهاب الى ادنه دون الوقوف فى الطريق ْ 

وكتب مثل هذا إلى أحمد باشا أحد كيار المقر ببن من السسلطان 

كان عدد الجيش التركك عند توقيم اتفاق كتاهية الذى جعل حدود حم 
ممد على جبال طوروس 51937" جنديا منها ١١5٠‏ حنديا ثم حرس السلطان 
من فرسان ومشاة والياقون موزعون على ٠٠‏ محطة ومعسكر. وسلاح هذا المجمش 
عابى بطاريات من المدافع 

بها جيش الباشاوات اكانية الذى و باشا فى معركة .ص فى / 
يوليو +#م كان ١‏ ألما وجيش حسين باشا الذى هزمه فى معركة بيلان فى 
9 يوليو 000 وكذلك ن عدد جيش محمد رشيد باشا الذى هزمه راقم 
فى قونيه فى ١؟‏ دسمبر م١‏ وهو اليش الترى الثالث والا خير 

أما الجبش الأصرى فكان مموع عدده فى شبر مارس سنة 186 مع 
فرسان العرب المصر بين وثم ثمانية لاف أى بعد اتفق كوتاهية بعوسوو 
ضابطا وجندياً يحرياً و برياً وهم .وزعون على الوجه الأنى  :‏ 

وما" ف المحرية الحخر بية 

عم مم1 فى يلاد الجمحاز 

اكهسه فى قلاع القاهرة و الا ناير 

عداو في كر يد 

.ئلا فى بلاد النوبة والسودان 

5 94",. ف معسكرات الميدان 

موسم حنود عمال دار الصناعة وم احقامها 


أركان حرب مدرسة قصر العيى 


5ك 

أركان حرب مدرسة البحرية بالا سكندر بة 

٠‏ باوران وحرس 

أساتذة وتراحمة وطلبة 

فنى ١4‏ مايو انتهى القتال والعداء . واولا تألب الدول بقواتها بعد ذلك 
على مصر لعرف هذا اليوم بأنه اعظم يوم فى تار يخ مصر المديث ولكان بوم 
تأليف الا مبراطور ية العر بية من جبال طوروس إلى بحر الهند لخط الاستواء 
ولكى يقت القارئء السرئ على بطوله ابراهي تمل عن الوسيو دوين شبادة 
احد مارشالية فرنسا فى حرو به قال : 

دان جلة »م١‏ تشرف ابراه وفلطاة وق ان اللموق الضق ون 
اليك نو اللعوون عا تزفق سس از تلك 1ل قاوذا اتن اها 
وان ادم يك هل اموت كيم وقاعة قنة نوعرة غالية والنقك سيد 
هو انه فى المعارك الثلاث الكبرى بينه و بين الترك استتخدم منذ بدء القتال 
صفوفه الثانية وجيوشه الاحتياطية ولكن يدفم هذا الاوم عنه و يجعله فى جانبه 
بقينه برداءة نظام الجيوش التركية . 

الفران ارتم فى الحوادث المناجأة كا وفق بكفاءة سلوانبك (الكونل 
مييق ) ضاعين: اللاراية العالبةاى تنتبير الميوش 1 اه 

ل بيضع اتغاق كوتاهية عد لامشا كل بين محمد على والباب العالى بل كان 
هذا الاتفاق فى وقت واحد هدنة حر بيه وفانحة 107 حدبدة ونلا الحدود 
وقد أثارها ارسال ابراهيم باشا جنوده إلى اورفا ‏ الرها -- لصد غارات 
البدو من الصحراء على البلاد العامرة وثانها الاثاوة الى بدفعها محمد على عن 
البلاد التى جم حكها إلىحك مصر. وقبل أن نتبسط فى وجوه اخلاف امود إلى. 
الاصل أى إلى الا ثاوة الى كان يدفعها محمد على ذاته عن مصر . 


ا ع 
و ضيه كاميل) بسنو" الأرماق الما فين طمن بعل وال عل :ونير 
إجابة لطلب عاماء مصر واعيانها وتمهد محمد على بومئذ بأن يدفم لناب ااعالى ‏ 
مبلغ أربعة آلاف كيس ف السنة ‏ والكيس 5.١0‏ قرش - أى أنه تعهد 
بدقم عشزان الق يه :وليكق الولاية كانت تسن فى اذاك ليق لاله 
ااقاهرة . وولاية القاهرة كانت تشمل الوجه البحرى ومصر الوسطى فقط . 
لذن عمسم كا نت انبا ناضدرية وكل قدم ذل حك ةفارالاي امالك 
وكانق الاتكتووية :بو القع الج كبو يدن دنه التحررة ولاه ةله في 
ذا النات العان :والنبا من اسخاستولى لا طرة: قوع الاعلن من ,رشيد 
والاسكتروية فق مكة #ذفير؟ ود الات الفا أن يضم إلى ولاية القاهرة 
- أى إلى ولاية مد على - ولابة الاسكندرية ول يكن دخل ولابة جمد على 
سوى 176 الف جنيه ولسكنه صمم على توحيد حك البلا د كلهاسياسياً ومالاً 
فتخاص من الماليك فى سنة 18١١‏ ونال فرمان ولابة الصعيد وزاد الاناوة 
لق عناققها :قاين لقال عق عد كليا آل 31 الف كنس اعن ال سنتان 
الف جنيه وهكذا كون محمد على مصر وفك اساي عق 5 واحد . 
ولما رأى الباب العالى عو ثروة مر بفضل أعمال مد على واصلاحاته 
طلب فى سئة 1814 أبان حرب الوهابيين وفى سنة 1854 أبان حرب المورة 
زيادة الاتاوة مع نحت صيلت البنتات لتوطيد حكم السلطان.ى يلاد العرت 
والبلقان حى قالوا ان حملة المورة وحدها كلت مد على عشرين مليون فرنك 
وثلائين ااف رجل فوق نتقات الأسطول ورجاله » كذلك قل عن كريد الى 
أحد مد على ثورتها ثم تولى منذ ١٠‏ حكها والانفاق على حامينها وهى من 
+الاف إلى ه 1 لاف مقاتل ٠‏ 
فاما عقد اتفاق كوتاعية أرسل الباب العالى إلى مصر مندو به أدهم افندى 


1 

ليتفق مع ممد على . فقبل #دعلى أن يدفم لاماب العالى ”8 الف كنس فى السئة 
اتداء من مايو :ما فاستصغر الاب العلل لمبلغ وقال إنه لايتقق مع دحل 
مصر وسور يا وجزيرة كريد » فأجاب مد على انه متنازل عن جزيرة كريد 
فأخذ الماب العالى مبذا القول ولكن فرنسا واتكلترا وروسيا أقنعته بالايتمسك 
بعرض عمد على و بان يدع كل شىء على حاله . 

وكالشويالة دهن يرفقة فى 'ذالء المي لكرة الما النق ١‏ هدع 
ل 00 
ىق سنة سما ع كار فهبطت إلى 6١م‏ الف جنيه وقى ١5‏ مابو م 
الاثفاق بين أدمم افندى ومحمد على على أن يقبل محمد على أن يدفم عن مصر 
.مأ تعهد بدفعه وعلى أن يدفم عن ولايات سوريا وك فكاع تدفعه قبل 
أن سول ييا وهو : 

٠.٠‏ و" مس عن كريد 

كيس عن سور يأ ال 

وأن يكون ممع الاناوة الى تدفمها حكومة مصر عن البلاد ااتى محكها 
+" الف كيس أو ٠١‏ الف جنيه . ولكن هذا الاتفاق ل برض الباب العالى 
اليف كا رقم كات شي لقنن ا وهام الآنه. محتقي قال اللأنا راق ار 
تأخرت أن اطروي» ولاحل تفوية الكنات عل هذه القاعذة ارسل اليا 
العالى إلى الاسكندر بة الدقتردار فوصل اليها فى -" بوليو وكان محمد على عائاً 
فى زيارة كريد . 

وقد غادرالاسكندر به فى 307 :وليو فوصل إلى تلك از برة فى اغسطس 

و بعد المفاوضات الطويلة تم الانفاق فى شرا كتو بر على أن يدفم محمد 


سإ الس 


ا 

على للماب الءالى +“ الف كاس وعلى أن يسحب ابراهيم باشا جنوده من اودفا 

وكان الباب العالى قد أبرم مع روسيا بذاهذة يل خالقة مل ترك يقد 
حناية القيصر فبعد هذه المداهدة أراد الاب العالى نبحكث عهده والغاء اتفاق 
كوتاهية ولكن اللورد بونسوبى قاوم هذا الرأى ليظل مستنداً على مصر لتقو بة 
نفوذه فى الاستانة فأبلغ الباب العالى « أن محمد على يدفم الآن للباب العالى 
0 مباغ ,يصل اليه من يع ولارتة وان عمق مفاطة ابلط نه الال أن 
سدبق موده هلا الواال ا ولانة ول على انتهى بأنهاء حماته وان من 
مصلحة هذا الوالى ألا يدع سلطة روسيا تسط على استامبول وقد لايكون 
الوقت الذى تاج فيه الساطان إلى جيم ركه انان كيد ا لسر مقدلا 
دن روسيا . فن حسن السياسة أن ير ب السلطان مودة محمد على له سواء كان 
بالانعامات 1 سواها استيقاء اثمته «( 

ولما قدم برجان السهارة الانكامزبة هده النصائم فى ة؟ مابو اررس 
افندى قال له هذا « أن عل ان فرنسا وانكاترا ها صديقتا الساب العالى وأنا 
ابو ح لاث بأنى لا أفهم 57 صار عدونا القديم روسيا صديقنا الخاص لنا اليوم 

وآما تحمد على فانه لاتكون فى حدر الساطان إلا التضان الذى بندفاً فى 
وذا الححر . 

هذا اقول دل قل اللساقى الى الخد الاب لمان زنسا مد فلن 
ؤ يلاد سوريا وعلى جده فى استعادة قوته . ولكن فكرة الامبراطور بة العر بية ' 
قنصل انكلترا فى بغداد الى الكولونل كامبل قنصل 'تكلارا فى الاسكندر بة فى. 
5 نوشير مم1 من بغداد يقول « إن هذه الولاية هى الآن فى أشد حالات. 
الئؤس والضيق بحت 5 على باشا الذ ىكان قبل مجبئه إلى بغداد والياً على 


حلب . وانظار الشعب العربى متحهة فى هذه الحبة و ابراهي وا ا 
سياسة ابراهير نلذ الناعنة الأول كانت عدون انيه ميك عن .يق كت 
77 0 إلى 9 مترنيخ فى 15 نوليو ١8+‏ يول : 
« ان أسماءاً لديو تق وافككرة لبن الاي تارويية العونية ارال 
حية .ولا تال موحودة 0 ار البخائي انق الدوكمناعين. انه 
الطامع الواسعة والممة العالية فى صدر ولده وخليعته ٠‏ فابر اهم ابن هذا العصر 
وقد ترلى نربدية عصرية عالية وتيزه عقّله عن الانطياع على الخضو ع للسلطان 
0 لاذقء لقاش وا كي لذأ رع الفا قن قاض الا ماد لل بوه اله ين ا 
عويا قينا قرا عل احدث ناد التنال ترارق أسطارلة ريا ركاذ الباق 
والأسطول ,سبل مضاعفتها. أض ف إلى هذا كله يةظة الرو جالعر بية بعد سباتهاء 
#5حمد على يتمتع نحسن السمعة والصيت الحسن فى جيع الاقطار العر بية 
والظاهر أن مندوب النمسا استند إلى تقرير قدم إلى مد على قبل ذلك 
وهذا التقر بر وجد فى سجلات وزارة خارجية انكلترا وهو بنصه : 
« ان أصدق ترتيب وأفضل تنظم هو أن تؤلف المملكة العر بية منمصر 
وبلاد النوبة وسنار ودارفور وكردود: فى افريقية ومن بلاد ااعربية كلها 
حتى المليج الفارسى وهن الشاطىء الشرق لمر الذرات مع دخول سوريا كلها 
قى هذه المنطقة » 
«فذا لم عم ذلك يحييكم العالم العربى كا بم الثاثر للخلافة الاسلامية وللخلفاء 
الراشدين وكا بحجى الرجل الذى أرسله لله لاثقاذ الاسلام وكل عر لى ينظر اليه. 
اليوم كتحه أمانيه واماله . 
« وهذهالروح الدينية والسيسية قد تحولتكل ااتحول عن الانسابية اليم 
هذا ثمريف مكة هو أول المعجبين بقوتك وعظمتكم والرئى العام يراففكم 


9١1 

يويد بأفرلق: أنائه ودعائه.ولا ريك ولا فك فى أفطلة وسائلك على 
ماعزد الماب العلل : 

« ولباوغ الغرض يجب النداء بمفاوضة أعيان بغداد وزعماء الشعب على 
الشاطىء الشرق من الغرات والاتكليز لايمارضون بالتقرب من الأعة فى الخلييج 
الفارسى وتستطيع سعادئك بتوطيد نفوذ» هناك فى حماية التجارة والصناعة 
والدءن ونحن نثق بقرب حاول تكية فى استامبول » فانكلترا وفرنسا لانستطيعان 
الحياولة دون ذلك والعسا وروسيا لا تريدان هذه الياولة ' 

فذق أبداء ذلك تسكون خطة سموك الدفاع فتدع تركية أوروبا وشأنها 
ومأ هو واقع وراء جبال طوروس لا تقرره اوروبا . 

وما لاشك فيه ولا ريب الآن أن الباب العالى يحاول أن يستعيد سور يا . 
لنلك كان محما عليكم العمل السر يع . 

وجيشك فى الشام تنقصه الآن معدات الدفاع . فهو محتاج إلى ٠١‏ بطاربة 

عدد الجيش العامل ١٠‏ ألما ماعدا العر بان المتطوعين والواجب العسك بصداقة 
رشيد باشا والولاة الآخر بن » اه 
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سيااان 
عر سنا علد 
لعر اتفاىء كوءاه, سسم “مال ابر الهم انا ف الماراي, الى ور 


ع 


عد اتناق كوتاهيه الذى أسميناه « هدنة لاحرب وفاتمة للشاكل 
السياسية » عاد ابراه باغا إلى انظ كذاؤا ذه عر 5 له يدرف فته عل 
بلاة الآ ناضول برقت كات اتوك لآم كان وانقا مه إقنام الياب العالى على 
اللاسا دب وفك ااذه قوته لسلب محمد على وابراهي ما أعطاه مكرها 
واولا سياسة ٠‏ وروي ل مسي وف هق ان تولك ال ميزاطوورية المضونية 
فتحرم او وو ملا لاسر بالشرق رد فوضن الطبيفي فى عار ع اء 
ا بحاي أن ناف مصرفى ذاك الحين تركيا وأن تقوم فى العالم الاسلامى 
كذامها وفاووط] نعلت ١‏ كا الستارلةة ون حك الناموس الطبيعى 52 
للك وى اللدوة الاق الناء ملق فر نا ومن قيليب إلى الد مك 
بك مفتشعة الجيوش اجر ويم ري وشبر 1885 . وال كلوت 
بك فى مذ كراته عن ذلك الحديث : 
« بعد حادثة خاصة بشؤون محسر انتقل الماك إلى الكلام فى الخرب 
الناشبة بين ابراه باقااواناته القال قال انه كان يعتقد مم فولى س 
المؤرخ والجغرافى الشبير -- ان ا وسو كا اتسيف ون 


اشتعال ها فى مصر التى هى الطر بق الطميعى إلى استامبول . #حمد على كن إدن 
إلا الأداة فى قبضة الحوادث الطديمية التوقعة والتى لم تكن عنها مندوحة »© 
إلى قوله 


) ولما ساح الدوق دورامان آم ركا قايل هذا الماحث المدقق فو لىوحدثه 


حا 

فى ذلك . وكان الفرنساو بون يحتلون يومئذ مصر فأعرب له فوللىعن هذا الرأى 
لقيق قرف أن عع بسن الذرن الإضيد ال اتكلف بالدنية الأورووينة الادرية 
دوق لذة اشرق .ون الزن الود التادو عل أن ينعد من الدئة اللدركة 
قوط ب اول قر شن :انا بو لسوت قد مدير كل ثىء لحضم هذه المدنية 
الأورو بية المدديثة » . ثم قال الملك « فليس إذن غر يبا أن نرى اليوم ماهو واقم 
بين مصر ور كيا ولا مندوحة عن الوصول إلى الهاية بعد أربع أو نخس سنين 
على الاأقل و إذا لم يكن ذلك فالنهاية لا بشك فيها أحد لاناهيئتين السياسية 
والدينية اللنين كانتادعامة عر شاستامرول ؛ قد فسدنا والقوة العسكر بة الى كانت 
لجو اوت وا لومي دنا ب بوم رويط لاقيام طلا 2 
يحوالبوسفور وكل خطوة مخطوها لاتقل عن 5٠‏ مرحلة ؛ فيوم استقلال الولايات 
البعيدة عن استامبول قد دنا وحقيقة الواقم أن مصلدة الدول تقفى عامها بابقاء 
او ناه مقو يا تدك الم والدة اما وفطي 2 5 
حاكن ذل يوقينها لين نار وسو بعرو عق التي ارق إن عاو ان ال 
وغتك 1 خررضتاف التبا لاتليت ضقاف الثرات أن ذو حذوعاوتؤلك الثنتان 
عد ذلاك » المركز الذى تقوم فيه الحلافة الجديدة وقد جددت شمامبا علوم 
أوروا وقومبا » 

وقل أن ابيط فى اعبال ابراهي بأشا فى سور يا مع رفاحة لويرانك كا 
اف انط لجهان اسه لاا هال وزفلن ويدليا ا اك قا ادر جارف 
رس أركان حرب رايع بكتابه إلى البارون دى فار ين وكيل السفارة 
الفرنساوية فى استامبول وكان قد كتب البارون إليه يستحلفه بامم فرنسا قبل 
القاق لاهية :ان يقنم ابراهم باشا بايقاف الزحف قرد عايه ى ١17‏ يناير 


سنة ١9#‏ يقول : 


١١9 

« لد اضف فى حكك على . فالى ان فرنساأ وأحلها فلا أسمم مرة اتج 
وطننا اميل دون 1 اع ل طات لازي مبزات ذ كاه الحيندة وفك تكليت 
فى موضوع كتابك مع الأمير القائد العام , والظاهر أنه لابستطيم أن يتحمل تبعة 
إيقاف الزحف بمحض إرادته والذنى كتبه إليك هو كل ما يستطيعه ( وكان 
براه باخا فسردغل الباؤوق :قت فارع الدع :طلنى مله عاك لاحك لان 
الناب القال ون اوفك ان الكسكتفوية خليل راغا نت يأن 3 إلقة قوق تحدوة ماده 
ومخالف للا وامر الى ثلقاها وأنه فائد عام فقط ومهمته الا عمال العسكرية ) 

« فالا مير بود الوصول إلى الصلح من صمم فؤاده وقد أمضه أن يرى 
وقوع هذه اروب و سره ك3 برى الامة متددة باخلاص وسائرة فى طر بق 

المدنية الى عمل والده للوصول إليبا كير ددا 

0 و أستط لم أن أ-كلم الا مير عن العيارات الى موه مها الياب العالى 
شالف اللو ع دا لصيغ اليالية من صيغ الاستبداد العتيق » لان الأمير 
يحب الخر بة و يضحى حبانه وثرويه فى سبيل ١١‏ أوصول إلى أن حك بيلاده بأحكاء 
القوانين الى تنظم بلادنا اميل فرنسا 

نفل تفل ان القائد العام يرضى أن يدل الششعب على مصاحته مع الباب 
العالى عظاهرات خلابةكاذية ؟ فأنا أوكد لك أن هذا إذا وقم لا كون له أقل 
تاوف الولذيات لان جبيع يكن تاقواو انق وود اف ال 
الجبش التركى الذى لانظام له ولا قانون . فهو ينهب و بحرق و يقتل الم 

أما جيشنا فهو على عكس ذلك . لاله حاضم لنظام صارم كنظام جيش 
فرنسا فهو يدفم ع نكل شىء يأخذه نقداً وهو يحترم كل الاحترام أموال الناس 
وأملا كهم وهو قد نال بين الاأهالى»دمة حسنة بعد من الخطلإضاعتها بابلاغهم 
أنهم باقون نحت النير التركى ال » 


حص 5 
هذا ما كان يعمله جيش | براهي فى البلاد الى اجتازها . ولا جل هذا أحه 
الأهالى لانهم الوا بين مسلكه ومسلاك خصمه . كان ابراهيم ينشط الزراعة 
و .يشحم الأعمال الصالمة . والان ننظر إلى الاصلاحات الى أجراها ابراهيم فى 
إدارة البلاد ولا تزال آثارها باقية حتى الآن. فقد ذ ك ركلوت بك أن جيشه 
الذى كان عدف فار ألناً وزعه على /ا١‏ فبكرا 6 و 1 2 ه على حدود 
تركيا ولم ببق معه سوى ١١66‏ جنديا لكمل حامية أدنه 5404 جنديا 
وأنطا كية ١١؟‏ جنديا وحلب ٠١م1‏ جنديا واه 91؟؛ ودمشق هئم 
ومرعش 5ه اخ 1 
أما التنظيم الادارى فانه جعل القاهرة السلطة العليا وكان ابراهم جامعاً 
بين القيادة العليا لالجيوش والحك انعاء وااو بيك اولع الصطين ب 
ولاية دمشق وجعل واليها شريف بك الذى كان قبل ذاث حاما لسوريا كلها . 
عزني كا لقم عي عد الاقئريق أعنان اتن وو ماران 
باشا الفرنساوى ولاية صيدا اصانها ببيروت وصلة بيروت بالتجار الأوره ببين 
واسماعيل بك من أولاد عمه ولابة حاب واحمد متكلى باشا ولابة أدنه الخ . 
وعين بوحنا البحرى مديرا لخسابات الولايا ت كلها والف فى كل مدينة عدد 
نا سترون لذ 3 ترق يرا لخورة سكي نف ون انان اللينة 
ومجارها و يلون تمع الذاهب وسن هم نظاما للعمل دقيقاً وجعل قرارامم 
نافذة إلا إذاتعن اندو نفك إلى الكلين الأعل آنا ف ديشق اوتمكا دوعو 
عييزها بعد الاستئلاف إلى القاهرة . 
وأبطل الاقطاعات فى انحاء البلاد . 
وكان ابراهم باشا فى أول الأمر شديد الوطأة على الوظتين الذين بحيدون 


عن حادة العد'لة : 
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واتبع فى تنطيم ااقضاء طر بقة قرسا ولملئة ل سلطة القامى الشرعى. 
فى الشؤون الدينية والشخصية فكان فاذى المدينة ينظر فى القضايا المزئية 
والمعاملات التحاربة ويسحل 1 وكانت القضايا الكميرة تحال إلى المحا 3 
التليا وهو هط لئة كو نافيين 1و١‏ كن كانت الاحكام ليها نشي إلن قاطن 
القضاة: :آما اختضاض المقورة كان القاريق الاموال الامتوية و عي 
الآزاذئ واعطاء المقاولات والالتزامات ووضم اانظم لهالية واهارك وسوا 

وول الصو لان تمان توما راقن فس ا كار 1 ف 
داخل البلاد كان النحاح ل ل ا 0 
000 بشم لكان الام داعاف اللدرد لازا كانت 
قبل عهده مهضومة الحانب بأن قدم عايها خصومها 

اكوب لز اتلك امزةاهيه اناو لساري عرو انل كن ارد 
الكيير على تلاك البلاد الكثيرة الاضطراب فانزلت هن «قاءها ورف.ت فوقها 
اعم احرف سن اللي الل أن جاء الك المعمرى فصارت مدينة باستعادة 
رام ل 2 ناسنا : 006 فنك عا مات 0 حدين مدير اباله صيدا 
عين إبراهم ا عه عر عد لفووق ايداكا الو اين لكل 
الحرس رانف ان جيم أ راد هذه الا المناصب والرتب حتى صارت 
خلصة للحكومة المصر بة 

تركت الحكومة الصرية لحايغها الاءير بشير الشهابى استقلاله فى إدارة 
لبنان . ولبنان ظل فى كل وقت بفضل طبيعته الحبلية وحزه سكانه وشدة «راسهم 
دجا القترية التططادة :وهاي الاافنتاتل» الوق سرون سال نوق ايفان 

فالا مير كر الدين المعنى ( ممه ١‏ - 0م5٠‏ ) كان قبل الامير بشير أول 


الا 
.من أوجد وحدة حك لبنان الكير وأنقذه بالميلة واللين والدهاء من حك الباب 
العالى باستناده إلى أورو با 

أما الأمير بشير فانه وجه نظره إلى مصر أم الدنية ومهد اللهضة الحديثة 
فى الشرق » أه 
بثلون جبيع الذافت أما فيان مدقة وروت فكان وولنا رق 16 هضوا مراعاة 
لعدد السكان وهم ستة من المساهين عبد المتاح حماده ناظر اللديوان وسمر بك بيهم 
وأحمد ااعريس وحسن البربير وأمين رمضان وأحمد جاول وستة من المسيحيين 
و جبرائيل حمعصمى . وشاره ندر الله . واليباس مسى . واأصيف مطر 5 
و بوسف عبر وط ٠.‏ ومودى سكرس 

وكان لكل مدينة متسل يتولى إداراتم! و يقوم بأعالفاضى الصلح والمحاس 
البلرى م مباشر يتولى وظيفة مدير الال 
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ات 


: / مي 
صر لعام 
لفن والُور ات فى فلسطلى وسوريا - أسبايريا ونتائجيا 


ا كار ا كارا مع ركبا ضر كر على والر ول الأهر ب 


إن نقصان دخل البلاد ابان الحروب وكثرة النفقات على الجبوش أحوج 
تمد على إلى الأموال ".م إرسال الباب العالى رشيد باشا إلى حدود سوريا ءن 
جهة الاناضول وحشده الرجال والاتيان بالسلاح » احوج مد على إلى لرجال 
وأخن اليك عن عدن الووقيق: لان تفن اغطات كلها كان مكنا 
اعها زو فنك يسك التروقي فى اوونا ويك اكاب الانوال والدول 
افتركارا ١‏ رستطافق الاب لقان قل انلك الفزوفي لون هن كازيوايا 
فل سفن بومردو الا لون ارط را لزأ كر افق الطلظ وز ولا رامق 
أحاب المال على مالهم إلا بتقديم الفمانة وهذا أيضاً ما كان يطلبه أحماب 
الأموال ولاس ينغن كانت الأمرال ال :كوس إلا كمه ف مق 
المارج هي 
غوتيه و باستره هي الحلات التحارية الى كانت تقدم الساف على القطن 


عبارة عن « ساف » على القطن ٠.‏ حل بركحس وأورنون ومحل 


المعسرى . فحل باستره قدء لحمد على سافة #٠٠‏ ألف ريال ابان حنصار عكا 
ولا عرضت فرنسا فى سنة ١8*#‏ تقديم قرض كيز سار قانات نقدقا عيذ 
على ألى تقد الغمانات لأنهكان يطلب سلفا لمدد قصيرةلا قروضا لمدى بعيدة 
روه الك افطل ناعرط عله ارو كن وهو 3 الله جيه ماوق برك 
كر طن طية رضن ا فيفل أن 1ن يك لودل اللا ون يا 
وأصدر أمره إلى إبراهيي باشا بتحصيل الأموال وتجنيد الرجال من البلاد الى 


8م5١‏ - 
قتحها وتولى حكها . فذالى الولاة والحكام فى ضرب الفسرائب وطلب التجنيد 
فكان ذلك سباً للغان وأأسو رات فى تلك البلاد بل قد لا برجم تلاك الفعن. 
إلى سملب وأحد اا إلى عدهة 5 : 
ءِ ءِِ 2 0 
الأول إزالة ننوذ أسماب الاقطاءات فى تلك البلاد وحكها حكاً نظامياً 
أغضيهم لاأنه قطم أرزاقهم وسلطتهم على الشعب 
الثالى - وقوف رشيد باشا جيشه الجديد على المدود و إرساله الرسل إلى 
أولئك الناققين وحهم على الندن لاستعادة ساطنتهم بمساعدة الباب العالى والدول 
الثااث - ثقل حمل الضرائب والرسوم و إفراط الحكام بالتحصيل 
وتجنيد الشبان بالقوة 
الرابم -- خلف الوعد مع اللبنانيين بترك سلاحهم لهم وعدم التعرص. 
لاستقلاهم وعدم زيادة الضرائب و الاصرار على يجنيد الدروز و إهانة شريف 
باشا شيوخهم 
اللافير هه دطاوء الاعايز مان المواة امعروولشيريها ادهو خرن حك 
أما الفسرائب التىضر بت فب احتكار حاصلا تالحر بر فى سور يا كاحتكار 
عضاوت القن ف نف فطاتاق انككتزا فى "البابن ااغالى: إصنذان امن بالقاء 
هذا الاحتكار فزاد ذلاك فى الاضطراب . 6 شر قري التروة وغ ريه 
بدفعهاً 001 عن 1 الخامسة عشرة إلى سن || سين لستين وأقلما 6 قرشاً على 
المقير و٠‏ قرم على الغ وصدر ل لعك د عنما 3 حصل على سئتين 
23 رسم الد<ه لية بين 8 ولصف و ١"‏ بالمئة على اأمضاعة الى رسل .ن مديئهة 
أخرى ورسم التسريح على الحاصلات الحلية الى تنقل من بلد إلى بلد آخر 
وزرسوم الم كالغ والمعزى واحمال وذر سه سو .4 وه 0 يقدم الا هالىل 


6؟»١‏ حب 

الجيش فى جهتهم كل حاجاته م رسم الطاحون 00 إراعم باشا ل يكن 
راضا عنئقل ال مرائب ولككهم كانوا يكتبون إليه من القاهرة بأن و 
تقضى بذلك ولا مرجع عنه ومع ذلك لم يكن دخل سور يا يكنى للانفاق عليبا 

أما التجنيد فل يكن أهل سو ريا قد ألفوه » لآن الطروية ااانا ليا 
كانت على وجه عام دامة ولكنها كانت حر وب محلية ولما تقرر التجنيد أخذوا 
ينفذونه بالقوة يحصار المدن والقرى » والتقاط الشبان » كذلك نزع ااسلاح 

من الاأهالى . 

كانت الفتنة الأ ولى فى فلسطين فان انم 50 والده وهو فى يافا 
ع كان جرب لصسرب الضرا 5 أل 01 فأذاع ذلك عُلسُور وأو امن 
أصدرها إل الحكام نفك أسرة طوفان واضيرة المزار من جمال نابلس مع 
أسرة أبى غوش بين القدس ويافاعلى مقاومة ذلك . وسبب اتفاق هذه الأسر 
أن الاولين كانوا الحكام على عهد الترك فاسقطهم ابراه وأحل محلهم 
وتاخد منهم ( الحوة ) وهى 000 مار بالطريق مناحر أو بُواثى 

عونق على أيديهم وأبطل تلك المظالم وسحجن 
57 بلغ إراهر برع أسرع إل القكدس وطلبة اغيان البلاد وحم علمهم 

تنفيذ الأوامر فوعدوا 0 قومهم ذلك » وانصرفوا ولكنهم انصرفوا لاضرام 
نر الفقدة يا إذاعة الا خا رعق ( لحت بعر رقية انا فى سيد امون قاشعل 
ا ووو أى غوشس وأهالى جبل ل رح 
قبيلة أي غوش ف 0 على المودة إلى القدس والاعتصاء 57 


١556 
براحم قا الأادو ناذا اليداذ! لقنس انس عر فرظ مووضل النداق ارشع‎ 
ذاته أن الثوار . حامية الخليل وامهم مقبلون لحصار القدس وقد مهبوها‎ 
فقام من يافابستة 1 لاف مقاتل » ققهر فى طر يقه قبيلةأني غوش ودخل القدس‎ 
وظل لقتال دائرا بين الثوار وجيشه إلى أن وصل مد على إلى يافا فى 9؟ يونيو‎ 
ومعه حيرش قوى م ارافيج الفرصة وتغاب على الثوار بالوسائل‎ ١*4 سنة‎ 
٠ السياسية‎ 
ركان اها صم ك4 ارو ونوا اشوا اللميف انا ملا كهم وقتكوا مهم‎ 
فط ب همد على من لاحر امي ا ع الا مير شير لاد فده والده لتحية عمد على‎ 
عند وصوله إلى بادا أن يبغ والدء أن بسير إلى صدّد رجاله و يؤدب ثوارهاو برد‎ 
امسو بات لأممود فنب,ض ال ا إلى صفد وقبل أن بدخاها فأله قاضيها وعرص‎ 
عامه طاءة أهالى صمد ووعدهم رد الاسلاب وقسل طاعهم وارضل الخ صفعد‎ 
الامير افندى حا 1 راشيا ليست! اننا واعية اواك ال انرود فتن امن‎ 
الامير وفيض على الذين اعتدوا لى لبود وساموأ أمواهم ل وأرساهم إل.‎ 
010 
وتعيين! .> متساماً لاقدس وسار براقم باشا إلى جبال نابلس فأحد الفتنة وقبض.‎ 
على كتيدين عن الثوار م سار إلى الحايل وقاتل الثوار وكسرهم ثم انجه إلى.‎ 
الك رد وأخد ل عاد مد على إلى صر فى 8؟ يوليو أى بعد أن.‎ 
55000 'طارد زعماء الثوار الم‎ "507 
ووساء برو 0 اعد فابوم وحم‎ 
علييم بالاعدام‎ 
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ووصل ابراهم بجدشه إلى دمشق فبلغه من شريف باشا حا كها أنه لما بلغ 
أهلها خبر فتنة فلسطين بدت 0 الاضطراب فأرهبهم بالقيص على 
المهيجين وجمع منهم حر سه 7 لاف ندقية وسيف . وامر ابراهي بمضاعنة 
الطلئي ول ينظ يواد النقنة ون كارا لع عمق | كتخا مزامرة كل شاتيقا 
وعددها 4.١‏ جندى فأرسل ممد على قبل سفره من افا إلى الا مير بشير أن 
يرسل ابنه الأمير خليل ليتحد مم المتسلم سايم بك على تاديب الثوار ولا وصل 
الامير خليل برجاله إلى طرابلس » قبض على ”٠‏ رجلا من الجا ين إلى الفتنة 
واعتقلهم بالقاعة . ووصلت الأوامر من ابراه باسنا وهو فى دمشق باعدام زعماء 
الثورة فأعدمثلاثة عشر منهم وايجه الأمير خايا ل ومتسل طراباس إلى بلاد عكار 
وصافيتا فقبضوا على الزعيمين أسءد بك المرعب وأسعد بكّالشديد وعلى ولدبن 
ذل ولاة عن تلك تدوز ومن عق سما بن الا عراف وشكدا كارا فى بدية 
صافيتا واللاذقية فهدأت الفنن فى هذه الجهات . 

كدان اتيك ادن نظن وضاهها ومكان الاسانه الى فاه بوعل 
الوجه الذى بيناه وصل الى ابراه باقااع وف ف اللخروك تأهدا ال فمتق: 
أن التضيرية ماروا ١‏ لأا قن شه وه ذاه دق اللاا ته لل حل زموه 
وفتكوا بنصف رجاله فى كين كنوه له فى 'طربق وأ كرهوه على ااتقهقر إلى 
الساحل وانهم هاجموا بعد ذلك مدينة اللاذقية فنببوا أملاك المكومة 
والمديحين وحميروا انسل سعيد آنا العينتابى فى داره فأصدر أمره إلى سام بك 
بأن يقوم بقوته من طراباس إلى اللاذقية لتأديب العصاة وكتب إلى الامير 
بشير الشهالى بأن يرسل أحد أولاده كرة لدافة” لاعاداقوزة فأرشل الا مير 
كوا لانن كتن سل راع سه وا ردن معن الاير 
مع رجاهم من وادى 2 للغرض ذاته ٠‏ ولما وصل الامير خليل إلى قرية 
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الهاولية فر النصيرية من وجهه فانم مواشيهم وما يملكون وأحرق ١6‏ قرية 
من قرامم وتقدم 0 بك من هناك فصدمه الدُوار صدمة شديدة فارتد عنهم 
وأرسل إلى الا" 000 يدنه نارسل إليه الحذاك وعل رامنا اخ ارلا 
غنه الا مير حيخاه فقهروا التزار واحرقر ا ثلاثين قرية هن قرام ثم تقدم الاامير 
خليل ومعه فرسان العرب المصر بين من عرب الحنادى را الثوار «طاردة 
شديدة اضطرء 08 أن احا اوا إلى قلعة صبيون حي ثحا بم الامداد د فضيقعلهم 
الأمونشان. حل اضط ف إلى كات الامان 0 3 م قو 4 برل 
فق أعال زكلة تكفا عرة لاه "قاين التفيرية تف التحدة وكالك 
مرك الشركة عنصي ادن وض كرفا إل الاوركين دارودل قر كفا 
للبنانيين فأنقذتهم وطردت النصيرية وطاردتهم فى كل مكان حتى خضدت 
شوكتهم وقدموا جيماً طاعنهم وكان ابراهي باشا فقبوضل إل هن فاع ناغادة 
اللبنانيين إلى بلادهم و باعادة الجنود إلى مر بها وهكذا انتب تالفين الى هامث 

سنة مم و 0 ثورة بلاد النصيرية . 
كان الدانك اله [يوهو لاعس التهيته الس ف تون بال نكا لون 
استخدام معاهدته مع روسيا لاستعادة تلك البلاد من محمد على بقوة الروس . 
وعدئنا اد كور عي شيرف فى كتابه لقالا ميزاطوودية ا المصيوية عن أعنال 
الباب العالى فيقول : ان رشيد باشا الذى أرسله الباب العالى إلى سيواس شد 
الجبوش بحجة إخضاع القبائل الكردية حشد الجنود وجمع المدافم على المدود 
اللنورية يفاد للمتنوم عل االخرنرين وهواق ارفك ؤانه كان يدس النسائيى 
لاثارة الاضطرابات والقلاقل فى بلاد تسبل فيها إثارة الفين لمتفقة مع طبائع أهلها 
ولا اوصل خبر اتقاد الفئن إلى استامبول فى شهر بوليو اتفق رأى ااسلطان 
واف اق وال اللذرواك جل ذا يتوياوا الآ وام النجزة لقعا نا ليها عنهد وار 
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اللوووية وك روا كانتي الإقف رسال الانوطرل الار ل لياه عن ف مرا 
و١‏ كنريين أشني لعيرى: ١‏ ااتوا تلن لأف يونين قار ل القتال ةق 
سوريا فأجاب اللورد بونسونى والأميرال روسين أن الساطان إذا أقدم على قتال 
مد عل بعرض ناجه وعرشه للخطر . فهذا القول + الساطان على التردد ولكنه 
لل يي الاموال !الك بوتسيية اا نوا فتكل وان 80 وا فى هبون لفان 
الإمتواني انول 140 قم مط ضنة ا روما اتوي انها لان ولك هوه ار 
والسق هل ركابرا داك كاذو الاين اليس العليط تاوف ووس عل 
الناباإءالى » وقد طلى مما مساعدته لتأبيد الثوار السور بين ٠‏ رافك المعاهدة 
كته بجنا عانة خذاعية رامنا لاتستطيع امداده إذا كان هو المتدى والمهاجم 

اما مناه قانه: كان يرق لك كاف يول ططار مخظوة واتعراة" [اليحكاك 
اناف لقال و تضووئ قتضل ذزنتاق الاسكندورية ى كتابه ان وي الطائسية 
ران عقن عل شه الناطان رحدل جيل غ1 واسة [الالحوق فشان فهو إذا غال 
عشى وحده قد لا بقع الأناء الى أن ستطدم رأئ محطن أو يذ مه أ عنمن 
فيقع الاناءو يتحطم ين على لا يريدان حطم ذلك الاناءواكنه لاير بيد 
أن ,يضمن سلامته وكل ما بر يده الآن أن يكون بزل عن أى عمل سيامى 
اوس ميج ف ارون 

واككن السلطان ظل دا فى سعارته ضد مهد على . فأرسل فى 18 سدتمبر 
م١‏ و اروس فوافوى يلين بلك سكين بكترا لسرب له هن رغيية 
جلالته فى أن تكره انككترا وفرنسا مد على على التضحية وعل أن يكتى 
بولابة معمر و باشاوبة عا » 

فيذع الع كني #اذنق دص ديعل إل اللنوؤة فال الالسعاول 


لبه الم 


ع ٠‏ 
التام فكتب إلى ابنه ابراهيم فى 4؟ أغسطوس بذ كره #سعى الاب العالىادى, 
الدول لا كراهه على ترك سوريا وأدنه و بالاستعداد لاهجوم عايه ابان الثورة 
السورية » إلى قوله 
ولا الأمن انا إذا فهينا الدول الأوزوية موه نه الباف الال وخطنه 
العدانية تتمكن من نحطي هذا القيد » قيد العيودية الذى مله الآن فى أعناقنا «( 
وينبه فىهذا ال 1 الميطة والاستعداد للا : زمة الى قدتقم ف المستقبل 
فرد ابراه باشا على والده حذره من كل مسعى يسعاه فى هذه الظارو 
للوصول إلى الاس_تةلال مخافة أن يتتخذ اباب ااعالى ذلاك وسيلة للهجوم عليه 
الك عق ]لاك سور كن روش ني ا عفادا كوو الت 
المصرى » بعد طول اهرب ومكالحة الغئن, قد ثولاه التعب والمللفهل هو رستطيع 
الآن منازلة الميش التركى ؟؟ وهل الال السياسية العامة موافقة لطاب الاستقلال ؟ 
إلى قوله فى ذلك الكتاب 
« إنك تقول لى فى كتابك المؤرخ #٠‏ سبتمبر ١804‏ انه يجب علينا الآن 
اسان من طم هذا القيد قيد العبودية الذى مله الآن بأعناقنا « وأن 
يل عن لجال نالفي 1 راو الى وولاق أن اراق اطرريي ارك 
كنك أن أ ون الفبودية واف املق ىق اسم عند عل ؛ فاذا كنت 
ترى أن الوقت قن حان الان لالقاء هذا الغل من ٠‏ أعناقنا فأنا ار اث هذا 
المسعى ليس من السهل مقيقه بل أرى الأمر على عكس ذلك أى الى أراه 
دا . فعند الترك رجال أبطال كرجاانا أو هم أ كبر بطولة ومماجبة أسطوهم 
البو اا لعي ياك زيمن امدرازها فى » 


م برب مد على إلى هذا الجواب وعزاه فها كتبه هد ذلك إلى ا براهيم » 
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لاعت أعصابه 8 قذى عليه بالا يدرك مغدى كتابه وهرمأه فلم معن فكرته 
قبل الجواب . فأجاب ابراهي با بلى 

تقول قوق كتايكق يوان عارتك كانت متسعضيرة اف وورة 
حطم نير التابعية ٠‏ و إلى أنا فىكتانى عزوت اليك لا حب نعطي القيد بل دفعه 
على أعناق الترك وأن هذا الأطأ مى مرجعه إلى عدم فهم ىكلايك 

«والحقيقة الى أدركت فهم الفاظك وعيارتك و إذا كنت قد زدت عليها 
كر وز القن الخفق ترك نان تدك نزت رابك الناق والنى 

فاق الطلطنة التركة تاص قرع تعرش اتاللانة لأا ديه الارضن القدنية 
واطرديق الأب هايق 21ل أن التهاز ف قهة بدن الآ اذا كن تنا ابتقلذنا 
سقططت ححة تركيا ون تاقاء ننسها وسقت انألافة عنهم لأمهم لااستطيعون 
أن يقولوا بعد ذلاث فى المساجد عن ااساطان انه خادم الحرمين الشر يفين لأن 
التودوة و الا رادي لقني تكون ق رن الدكرية القن عونق وف هذا 
الوجه أجزت لنفسى أن أقول « حمل الترك نير ااعبودية بدل مصر » 

ولس ادل الكتن بين مد على وولده ابراههي منذ البدء فى حملة سورب 
على ما اطلع القراء إلا الدليل على اختلاف طريقة الابن عن طريقة الاب . 
فأبراهيم كان يقول «نذ الساعة الأولى بالع.لل المازم و يوضم أوروبا أمام الأمر 
لواقم قبل أن تسترد نفسمها وتعل فكرتم| وتنظم خطنها . وتمد على كان 
مترددا يرقب <و ااسياس_ة ولا برريد ان خطو خطوة واحدة غير امينة العاقبة 
وزيادة على ماتقدم لتأييد هذا الرأى بورد نص كتاب ابراه إلى والده يزيد 
فيه التإسط فى الموضوع الذى أغضب ممد على قال : 

« تذكر ياوالدى ألى عند ماوصات إلى قونيه الماحت بكل خضوع بأن 
نكسب الفرصة لاعلان أستقلالنا فرددت على فى الال بانك تكتفى « باسم مد 


اه 

عل » وكنا فى ذاك المين منتصرين وكانت الفرصة سانحة فل ترد » فهل بمد 
سنقيق من تنولة الدألة و إناءة الادوة الك لق لال 1 ان النرك ١‏ برها 
فى هذه الغترة معاهدة مع الروس وشروط 0 الداعدة تقذ :بان كل خطوة 
خطوها وراء الدود تعتبرها روسيا اعتداء تدفمه عن تر كيا ولكنهم لم يشترطوا 
منم تركيا عن الاعتداء علينا .فالئرك عندم الغمانة مذا ولكاهم أحرار فى أن 
اونا ولا تمترض دولة من الدول عليهم 

« ولا وثقت الان من أن الاب العالى يوقد الثورات فى سور يا جنلحدت 
إلى الاستقلال مم أن الظروف غير موافقة وهذا الاعلان الذى تمانه ألم افساد 
الصلات بيننا و بين النرك مع أن كاف رويك اناك اليتتعاورة مهدا 
العمل فا كتفيت بان رددت عل بأنك « أعلنت إرادتك بالاستقلال » 

«وغرضى الوحيد من ذ ك5 ر ماتقدم هو تل 0 الاخطاء الماضية حى لاسرع 

فى الستقبل بأى عمل من الأعمال وحتى نقدر لكل عمل من أعمالنا نتانجه » 

وسني هذا الكنات الدى رسن براهي باشا مبذه اللبحة هو أن محمد على 
ابلغ الدول سرا اث فى ننته اعلان الاستقلال التآم فى الوقت الذى 5056-0 فيه 
تركيا تستعد وتكسب عطف الدول عليها بِنْما الجيش المصرى منهوك القوى من 
الخروب والخزابة فى جز 

فلناارائ عفد عل أن الات الغال غير انين :و عكك' الليوئن: وستتدد 
رونك لكل الحسيو سور أبلغ الدول انه عزم على طلب الاستقلال وأرسل إلى 
ارات رض ايد وأهة فلم يقر ابراهي هذا ارأى كاذ كنا . 
وعاهو لقي المكتاي لاف اوماد توفوصن يلك 0 بتولى إدارة ديوان 
الخارجية إلى قنصل العسا . 

« لاشك فى أنك عرفت الميول العدائية الى أظهرها الماب العالى حديثاً 


م 
ضد معمر. فهو مم ا ا 5 
شاد القند الأعفلم رشيد باشا مع أن موه أرسلى »ندو به لاتمام المباحثات 
فان اس ل ندم و بشأن الجلاء عن أورفا الى أهر ابراهم باحتلالها موقت 
ليصد عض االقبائل اليدو بة التمردة . وق خلال ذلات أخذ اباب ااعالى بوزع 
الأدوال تواذعلة عية ان باخا الى كانننها كافى 22 لانازة التوراته بوالفين 
فى جل ناباس وخايل الردن والقدس وقدا عت الثورة تلاك الجمال وتطاب 
إخادها يهوداً استنفد ثلاثة أسا سابيع . ولما وصل إلى د على باشا خبر هذه 
الكت النقائة آنا باغ قنادل الدول انه 'قديوق انه كارا لاخلاق امققاذة 
لأن الباب ااعالى لا برضيه إلا هدمه سياسياً وأخهيع بعرفون أن موه لم بطاب 
فى حين هن الأحيان استقلاله ولسكن التفرقة التاءة والداتمة بين الوطنين العرنى 
وانتركق هى الآن الغمانة الوحيدة العاصمة هن اانتاي المهاكة هن جراء الخرب 
الأهانة الذاعة ميخ غزوة ا حتنية. 
« وإذا اعترف باستقلال معوه فانه يستطيع عد هذا الاعتراف أن بحصر 
مه فى تنذله لسعو م ةنر امن اا فسان عزن 
القيام بالمهمة السكبرى وهى المبادرة لانقاذ تركيا من روسيا » 
وما اطلم «ترنيخ وتوطايية ااهل هذا لكاي كي إلى انمره 
6 بطرم .ورج : إن أسالاعج هن ادتراف د دلى اله بريد اءرين : استةلاله 
التام من الباب اه لى و إنشاء الدولة اامر بية » وكان إِنثّاء الدولة ااعر بية هاجساً 
مقاقاً «ن هواجس ٠ترئيخ‏ فكان بطاب اتفاق الدول الأريع لاحياولة دونه 
ولسكن انكاترا كانت ترخض كل ارتباط دائم يدول دون حر ينها علا بسياستما 
التقليدية ولكن نظرها شزراً إلى مهد على بدأ من بوم فت المجاز والإن وطرد 
الا كيز و من حا وازداد بعد الاق 5 تأهية و © ب محمد على الذى طاب 
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محالفها ووضم جيشه قيد إرادتها ولا أجابت على عرضه أن يمتح قناة للتحارة 

من القاهرة إلى السو بس ولا على طلب مشورتها فى إرسالل حملد ضد أحد ضباطه 
الذى ثار فى بلاد المن وأخذ اسفن الاتكليزية مع الوعد بأن يعيد تلك السفن 
ركان شما ف ككل ذاكنضها 

والذى سين لنا وجهة نظر الانكليز تقر بر قنصلهم فارن فى دمشق فى سنة 
م١‏ فقّد قال فى هذا التقربر ان ارة اتكائر | لا تتمتع فى بلد من بلاد العالم 
متعها فى تركيا وان الرعايا الاتكليز لاعيزون فى بلد تميزهم فى بلاد السلطان وان 
عمد على وحكومته لامكن أن يعطوا الانكليز هذه الامتيازات وفوق ذللك ان 
فده كن لقان وهو الآ بورد متفياوه ا | ل عادو كدق هن 
الوجهة السياسية فان الاتقاق مع الباب العالى أفضل 

وعكذا احنت: انكترا مع تركيا مذذ سنة 1888 لمكالحة ممد على 
وطلتنق منة أنكاتزا حدانة يعارت اق ند كرة قندمها إلية الكراويل كاميل فى 
١أا‏ كت ار كلد كانت دو اط كة إلى التزاك طرق 
حلب وأن ينشىء مستودعاً للبضاع فى ازمير وأن يأذن عض الاصجليز بانشاء 
غناضن عل القراقة فى اطينة :الى كتاوونا ونان تق ألا تذرانية الاين 
والكروفات 0 برسل من لديه من 'وثق صلات المودة مع قبائل اليدو حى 
لا عدوا عل المرا كب الاتكليزية الى تنقل البضائع 

رار اق العل ياد ضباط الطويجية الانكليزية يريد تقل قطم 
ال ين شن لانن انر الك ا وسههنوا تتردية تبهو ارود 
الانكايز نمع :مع إنشاء طابية وحصون فى بيره جك . ورد ممد على بواسطة 
ور 0 في لط الهج ره والراعيب ا يتف ذم اسان رقا را 
لأن محمد ٠‏ على لابزال تابعاً له فسعى الاتكليز سعييم لدع الملطان :فاصدو 
طم 0 7 ذلك وللسكنه اشترط فى هذا الفرمان أن كن والى غداد 


ع ه؟ ١‏ عت 

ووالى سوريا حرين مخيرين بالتنفيذ » ولماصدر هذا الرمان مال مد على 
إلى تناسى كل ثىء بينه و بين الباب العالى والاتفاق ممه للحياولة دون 
مشروع الاتكليز واحتلالهم العسكرى . و إليك رأى ابراهيم باشا فى الرد 
على كتاب والده فى هذا الموضوع العظيم الشأن 

« مما لاشك فيه انه إذا توصل الانكايز إلى إقامة المعاقل والحصون على 
مجرى الثرات وحتقوا الأمر النى نخشاه كثي جدا * ققد يعرف 
غائة التمب الاباذى! النض كيل تزاظن الأمور يدقولون أن هذه الأعال 
الى تمت عل حدودنا إعا كان اعامها برضانا وتسليمنا . وأما الاتفاق الآ ن 
م الناي: النال طن :كلاق ليو فق الأموو بيعم ارق لطر عر 
هاوية بيننا وبين الترك وقلوبهم ملأى بالحفيظة علينا» زد على ذلك أن 
طلتى الانتسلال الذئ بوجيية: إن الذول إناق #ويوة تهال +التبن: قف أزال 
من نفوسهم كل مابق من الثقة بنا فهم يرفضون كل اتفاق معنا 
بقولون « إذا بحن اتمقنا مع الانكليز بقيت لنا على الاقل بورصة واستامبول 
ولا ,دم السلطنة العمانية ؛أما الاتذاق مع مد على فهو الفناء التام فلم ببق 
إذا من شكفىآن الباب العالى محْشى على وجوده وكيانه من وراء الاتفاق معنا » 

وويقول الدكتور صبرى فى كتابه 9 الا مبراطورية المصرية »ان مد على 
لمينتصح بنصيحة ابنه ابراهيم بشأن الاتفاقمع البابالعالى على مقاومةاأشروع 
الاتكليزى الذى ؟ بتي الخدم فىالصميم . فوسط الروس بينه و بين المابالعالى 
2 الياب العا لى الفرصة وأبلغ مسعاه ة السرىئ إل الانكليز ليوقع بينه و بدهمإذ 
كع بوتنيف سمير ررسيا 2 الاستانة إلى زممله الانكليزى بونسونىى 1نوشر 
وما أنه لم للماب |اعالى 0 ممد عل ترا سر بأبالممنى الأى د 


ا 

ذا انغ عل اق أ ناسعد لان يقي العراقيل بكل مالديه هن الوسائل 
ليحول دون تجاح البعثة الاتكليزية إلى الفرات على شرط أت يأمره 
الماب العالى بدذلك » 

« وهذا البلاغ مصدره السر عسكر وهن الممكن الوثوق به دون 
أقل حيطة » . 

و يفلح المشروع الانتكايزى لان أمره افتضح لدى الدول حنى كتب 
ونسودى بورغو إلى سفير روسيا فى الاستانة فى ه دسمبر ١6+٠‏ يقول م6 
جاء فى سحلات الباب العالى « إن هذا المشر وع الانكايزى شديد الأطر على 
السلطان لأنه إذا سمعم بتسبير المرا كب الانكليزية على الفرات تبع ذلك طلب 
ار نم حق استخدام وسائل حماية تلاك المرا كب وهذا بنتطلب إقامة المعاقل 
والحاميات ولاتكون هناك مندوحة عن ذلاك لاسما إذا من نظرنا إلى مابملكه 
الانكليز من الوسائل فى بلاد الند 

د أماإذا مح باشا مصر لامرا كب الاتكليزة أن تأنى إلى السو يس فانه 
لابعرض نفسه و بلادلأقل خطرلا مهم .ضطرون للوقوف على الساحل ولكن 
الامو الم امن لطر لذن كر اطاتهيونا نوراه ون النالاة لخن و وراك 
فى المستقيل » 

وهكذا أظهر الاتكليز العداء الكامن فى ننوسهم نحو مد على وهكذا 
ظهرت مقاصدم فى أن يملكوا طريق الهند قبل حفر قناة السويس . وقد 
حدث أمرآخر وهو احتكار ممد على لإرير سوريا حتى يغذى مبذا ار ير 
تعايل القاقزة وضة وا واف وتو اليد قا ول هده اناما عجان | ير 
بيع ابافيهرا لكان أذ روبا وعين التجار والأبراء لتحديد سعر المر ير ودفم 
كسرا تانر له الاكاى لتر انا يد :إل جك الور لنشية بولا 


2 

اعترض الكوون لكاءبل على ذلاك أمر ابر مر ابراه أقااق اول سفينر فور 
بأن تكون تجارة الحرير حرة من كل قيد ونال الاتكايز بعد ذلك فرمانا من 
الساطان بالغاء احتكار الحرير وغئموا فرصة صدور هذا الغرمان ليحطوا من 
شأن ممد على أمام الشعب وليثيروا عايه ثائرته 

بعوت ان عام راق اراد توثيق الروابط الودية مع هد على فأرسل 
إليه مع سير اف عير الح 1 يحى فيه « الالحاد وخادم 
الأماكرى القديقة واطرنيق, القر بشيق اوزاف الشاف 4 ذ]اق السييقة 
« عيو واف ه المضمن 5 » أى الاستقلال 

فم برق عمل الشاه فى نظر سفير انكاترا فسعى لدى الشاه ليعدل عن 
إرسال ا وكتابه إلى مد على وعال دذلاك فى كتانه ا اا « بان 
مطامع الشاه هى أن يوسم أملا كه بالاتفاق مم مد الطامع الطمع ذاته » 

ولأاراة ابراه احختلال حك غل :عخرى الثرات 00 دون غز و ادو 
5-8 فارن قنصل انككترا فدمدق ف ؟> أدكت وير هسمم١ «١‏ ان هذا 
الاحتلال يجمل لحمد على النفوذ اكيبير على بلاد العراق و إذا هو وصل العراق 
بدمشق را بط عسكرية دانه يضم لاما للقبائل » 

واراك] لكر اوقا انا نوو قا بلدا تر اناق الور طعي ب لخن رقن د 

وتلت ذلك كله <لة صف لندن على وزارة الخارحية اك ساعد 
مد على أو سمحت له بأن يوسم دائرة حكمه وقد ان قرا لمان 
الروسية فى الأستانة أن اللورد بامرستون ندم على خطأآه الذى أخطأه بترك 

محمد على وشانه 

وق دكان مد على فى كل ما عرضه على الأنكليز ير بد اثقاء عداءثم حتى 

لامه قنصل المسا عند ما عرض على انكلترا وضع جدشه حت إشرافهم لأنه 


ركاه 

3 و و 5 5 1 5 ٠‏ .0 
يصبح تابعاً صغيراً لمر بدلا فع أن كرون وزيا خطين:الشان فى ثر كا فاجاه 
ممد على :« ان هناك مغامرة خطرة ولكبى رايت انه لا مندوحة عن المرور 
هذا الحطر » 

أما الانكليز ذانب. كانوا على أشد الحذر منه وقد كتب قنصلهم فى 
الاسكندر بة يصف محمد على و إبراهم بقوله : 

: أما | براهيم فانه يستمد فى كل أعماله على القوة والعمل الفاصل ليبلغ 
غرضه وأما مد على فانه عند الاضطرار يستخدم المال والمداهنة والوعود الحلابة 
والدسانس والحياة المفتعلة وهو ينبوع لا ينضب فى كل مازق وحرج وهو قادر 
عل العلص مهمأ قبا موقمه حى موفف الباض ( 

ند أتذاق 7؟ ناشية :| حلت الككترا تاق نوحة د عل حول دون 
المع القولةالغي #3 الكبيرة بين« شاقن اسناةو اح فى فاقيا لمكن 
القاوف 6 تت نبو إل عضر م مكل جانب ققد عرفنا مهم بذ وا كل جهدم 
ليحولوا دون عىء رسول السْأه آك مصر حمل رساله اأود والولاء من مولاه 
وحدث قبل ذلك أن اللووة رسو كت ف اول يوليوى سبما إلى 
الكولون لكامبل قنصل اتكلترا فى معسر كتاباً يقول له فيه : 

« أرسل إليك مع هذا كتاباً من المستر فرازير قنصل انكلترا فى بونا 
وفنا سهان وزارة المستعمرات وهو يتعلق عر يضة وحهبا على ما يقال - 
سيدى على بك مغتصب طرابلس الغرب إلى ممد على _بطلب مساعدته فانا 
كل ]نلك أن قنفة الرسائن تغرف هل هذه الدريضة ارات إلى دغل 
أم لا ؟ فاذاكانت قد أرسات إليه فوجه إلى ممد على التنبيه حى لايتدخل 
فى هذا التزاع 

ولما أراد محمد على فى سنة ١880‏ معاقبة الحبشان الذين اعتدوا على 


ا 

الأرا: ضى المصرية فى السودان وتوسيع ملكه فى تناك الجهة تلتى من انكلترا 
“انذاراً تقول له فيه « إن المدشة هى المملكة المسيحية الحدة فى اهن شيا وقد 
أعلنت انكلترا مراراً وتكراراً الأهمية الكبرى التى تعلقها اتكلترا على بقاء 
هذه اللمذكة قدليمة ين كل متناسن :ب 

أما من جهة العراق وسوريا و بلاد العرب ققد تلقى الكولون لكامبل من 
اللورد بالمرستون في / ديسمبر 17م ١‏ البلاع الاى : 

اانا ١‏ كلمك» .يان تبلغ باشا مصر بان حكومة جلالة الملكة تلقت 
التقار ير عن حركات الجنود المصمرية فى سوريا و بلاد العرب وهى ندل على 
أنه ينوى أن بسط سلطة مصر إلى جهة الخليج الفارسى و ولاية بغداد فأبلغ 
الماشا بكل صراحة أن المكومة الانكايزية لانستطيع أن تنظر دون ١‏ كتراث 
إلى تنميد مثل هذه المشروعات 
وفى ٠8‏ ينابر 185 قال ررس أفندى للموسيو يونتيف سقير القيصر « إن 
الاب العالى أدرك فى الآياء الاخترة كل الأدراك زه يستطيم الاعماد فى 
المستفا دقل . مساعدة 5-6 أوضع شكيمة مطامع باشا مصر فبادر بارسال 
التعلدت إلى تورى افندى عند سفره إلى لندرة فى سنة ه18 بالسعى لتسيير 
انكاترا فى هذا السبيل » وم تفتر تركيا من يوم احتلال مد على سوريا من 
إرسال الوفدتلو ا والمندوب تلوالمندوب إلى لندره لتستعين مها ضد هد على 

أما فرنسا فانها حول تإلىمد على تقدم له ما يحتاج من المساعدة وكا نكل 

الهالى أن توفق بين محمد على والباب العالى فكان الباب العالىيتظاهر 
عموافقها على أن ,لعطى د على حك مصر و مادق سلالته و سرك له قوة كافية 
من الجيش .ولكن الظاهرانه كان يقصد ادعتها بدليل اماو رجاه تركيا 
أرسل فى 1٠١‏ كتو بر م1 إلى سفير تركيا فى بارريس تلغرافا يقول فيه عن 


عت 1 ١‏ حت 
اقتراح سفير فرنسا والتظاهر بقبوله « ان الغرض مرن هذا التظاهر مجاراته 
إزضاكة فا فون أن لطاع عل ,حتنانا نفسنا فنحن قد نسل باعطاء محمد على 
صيدا وعكا إذا كان هذا الاعطاء يرفم يده عن البلاد الأخرى على شرط أن 
رقي دلق لاد وول وى اختاكنا بوره قل ارضها سود نينا 
بتوقيع الاقتراح الذى اقترحه » 
« وعلى انتظار حل هذه المسألة مخادع مد على ونداهنه جهد الطاقة » 
ولاوصول إلى هذا الغرض أرسل إلى ممد على باشا صارم افندى ليغاوضه 
فنا ترضيه وقد كتين خلوصى باشا عن مهمة صارم افندى يقول « إن القصد 
الوحيد من إرسال صارم افندى هو الوفوف على مقاصد محمد على و ةا م يؤذن 
ل ورين تنه ١‏ و ينار عه عن ١‏ قيمه لايد ان اناي انال صن موعن 
باثباته فى حك مصر مضاقاً إلها عكا ولكنه ظهر أن مد على يريد البقاء فى 
جع البللاد الى يحكها ( 

ولا ظهر ين على مهمة ة صارم م افندى قال لأحد ااقناصل « إن رجال 
الباب العالى ثم الذى أرساوا يغاوضوتنى 5 بريدون أن يظهروا لملا أنى 
ارتميت على أقداءهم لأطاب منهم بعض الثىء فا فتحته بسي لا ينازعى فيه 
منازع لا أنا ولا اببى أما سلائتنا فائمما تعمل ما يكون بامكامها للاحافظة على 

حموقها » 
وكلرت ساو فرسا إلى جكرة يقول : « ان غرص الاتكليز الآن هو ُ 
بستولوا ثم على مصر وهذا لا يتفق مع مصاحة فرنسا لأنهم إذا مم احتلوا معمر 
استحالعل فرنساأن نظل فى الجزائر فن مصلحة فرنسا خل مسألة مغر باغطائها 
يد على وسادلته بعده » 


-1١41- 

#البانهن الا فسن :الى لياق علا اعوانية القول 3 النه اطي 
وظهرت ١‏ ثارها اليوم 

كل هذه المشاغل والمتاعب السياسية لم تشغل محمد على وابر اه عن تنظي 
ناذه سوويا ذا ولثم ا راهي كان توحيد شعب سور با بازالة الفوارق الدينية فمتح 
أواب فق للا وروت 3 دخولها عم 8 عايهم وقرر المساواة بين المسادين 
والهود و لصارى فأعلن الأهالى أن المود والنصارى ليسوا أحط من المسامين 
قاب لعن اث ل التسيرا دوقع نداقة إذا :قاب فى ال ري اع شخص مسا ولا 
أن بحرم علمهم لبس المذاء الاجر ولا أن يكرهوا على ارتداء الملابس السوداء 
والإرفاء وأذن للتحار الاأجانب بأن ببتاعوا و يبيعوا فى داخل البلاد وقد كان 
يحظوراً عليهم الأجار مع لان قط اراق الما لل واب العف اذا عا 
ليعرف حاجاتهم والأعمال الى يقدرون على القيام مها فكان عددهم على وجه 
التمر ب ص 0007 نفس وهو : 

ااية بجا 

.هكم ارود كتين 

كالوايكى ومارونى 

+408 ييودى 

٠٠‏ درزى 

٠٠‏ تصيرى 

٠‏ متوالى ويزدى 

7 براه ولى غير المحمديين الوظائف فى السكومة وألف الحا كم 

المدنية كا ألف دواوين المشورة من الأعيان ووجه نظره إلى القضاء على وجه 


- ١895 

التخصيص حبى كتب الكولونل كامبل قنصل انكلترا فى الاسكندربة إلى 
سكارنة فى سنة ١87‏ يدول : 

« ان القضاء فى سوريا قد سار فى مده قصيرة سيرنه فى مصر بعد طول 
الاختبار فها فد كان القاضى الشرعى ى فى جيع القضايا وكان الباب العالى. 
بعين المنتى فى كل سنة والمتنى بعين القضاة وهؤلاء محكون بأحكام الشريعة 
ولا تقبل شهادة المسيحى إلا فى حالة عدم وجود الشاهد السلم ولا يستطيع 
الانسان أن بنتصور الفساد والرشوة حتى أهم كانوا بعرفون فى استامبول قهوة 
للشهود اازور اول الواحد مهم على شهاديه وعلى مدة الا يام الى ستخدم فها 
لاداء هذه الشهادة وقد يتمكن المتثى فى مدى السنة الى بعين فيها من جمع 
7 وة طائلة لان تعيين القاضى لبس بادارة والاستحقاق بل بالثمن و إذا لم 
يكن بامكان ممد على إزالة ذلك كله دفعة واحدة إلا أنه خف منه كثيراً 
جداً وأ كبر عمل عمله هو انه لا يسمح للشحكة بنظر القضية إلا إذا تلقت إذلاً 
ذلك من الام فالى الام تقدم مذكرة بموضوع القضية وهو بصدر بعد 
ذلك الاذن والحا > لا نع نظر أية قضية ما عدا القضابا الجنائية . أما قضابا 
الأحوال الشخصية وقضايا الملكية والمذهب الح فان الخا؟ وو ا 
حيلبا إلى القائى بقرار ياخص فيه الموضو ع أما قضايا الضمرائب والتحارة 
والديون الخ فانها تحال على ديوان المشورة » 

وكافح براه الرشوة بما أحله بالقضاة من العقاب حتى استقام أمرمم وساروا 
على منهاج العدالة والانصاف ولم يكن لاقضاة رواتب فقرر أن ,عطى القاضى فى 
العام من ٠ه‏ إلى 8 جنيهاً وعين الرواتب يع الموظفين وكانوا ينناولون أجورم 
بن أخنان القضايا وعمم مجالس المشورة فى عكا و بيروت ودمشق وحاب 
وعنتاب وكلليس وجعل الديوان ااعالى فى دمشق وكان نحرى بك رئس هذا 


حا ووادن 


الدوان الذى ينقض الا حكام الها بأمر الحا 5 او وم يتخذ ابراهي 
لنفسه مقراً ا لاانه صمم عل أن يشرف بنفسه على جميع الشؤون فكان 
ينتقل من بلد إلى آخر وكان يطلع فى كل بلد على شؤونه ورقابة حكامه والموظنين 
فيه وكان عامل الموظنين الكبار إذا خرجوا عن جادة العدالة بكل صرامة » اه 

وإليك ما كتبه المستر فيرى قنصل اتكلترا فى دمشق إلى حكومته : 

١‏ ان ابراه باشا فنش أئناء إقامته هنا أعمال الحسكومة والحكام فوجد 
ف أعمالهم نوخي اذ الخد وهات فا متعهدا كيرا مون الو وروا رلارنت 
البعض وح على أحد حجاب شسريف باشا الا م العام المكد عن بي 
فى عا وذهب بنفسه إلى ديوان المشورة ولم سمح لاعفا هد لسر ايان 
بغادروا >لهم مدة عدة أيام ال أن توا الأعمال الى ا 35 فيه » 

لؤافت شنة فلفطيق وحال نا نتن ى كبو وو تومن نيقة وسار قضد 
عمد على إلى تلك اابلاد ليباحث ابنه ابراه فى تنظيم إدارتها وليقف منه على 
قن «وليعاونه على ماد الثنن ولكنه لم يقم هناك موق كبر بواعد ايقن 
9 يوذو إلى 9؟ بوليو وعاد إلى مسر وواصل 7 عمله فى اماد العدن ى 
لهاك الاعرف ساون الاء مير بشير الشبانى . الك عع فل كما لادارة 
الذؤون فى مصر مدة غيابه برياسة عبدى ا المتخرجين من مدارس 
وتيا التنا ف التدس اضيا سى روعة رن اعضاء ددا لحان القال:ن واياة 
الدوواءن ومن اثنين 0 مدير به واد يقسي المجلمن 2 خض كل 
قم عا خضمن له أعضاؤة :و تفن الركيين القرارات 

و بعد أن أطفأ ابراهيم الفّن استدعاه والده ءن سوريا ليستر بح وليتغو 
ففة كل أذارة شؤوق تك لخاد نوللا سن ماله جيل لبنان 0 م ف 
القاهرة من بناير إلى 0 وم ١‏ وعد عودته إلىسور بأ أخذ ينعد الخطة 


5 
التى اتمق عليها مع والده وممى نيل اللمنانيين وبزع سلاحهم لأنه وإن كان 
الامير فوريدليك غنديه] عالا أفكاز سنن اللنافيق إذااغلاوا مناحية قات 
الراهم باشا من الأمير بشير 18٠٠‏ شاب من الدروز ليجندوا فأىالدروز تقدم 
شيامهم وأوثم , المسيحيين انه سيعفيهم من التحنيد ونزع السلاح . وجاء حنا 
9 رى لاقناع لوو تنا ا" بدا حون براه باشا نجيش كير 
لاو ارما اا حقاده ليجمعوا السلاح من - وزو فك داك 
طاب السلاح هن النصارى وثرك دروز حوران وشأنهم وكان الكثير ون من 
شبان الدروز قد غادروا لبنان إلى حوران واثتهي الأءر بعد أخذ سلاح الدروز 
والنضا رقو انه افي ازي ل ضع اين الذوور ال رففير تي نل الال 
العسكرية م أخذ ابراهيم باخام تنظ الشؤون فى انحاء تلاك البلاد تنفيذاً للبرناميج 
الذى له منءصر وهو يتناول كل فرعن فرواع المياة القومية فى تلاك الاقطار 
وكان مذهب ابراه فى ف إذارة قلاك اتاد هو نيو :نا بابوق مان الختورق 
لاحماعة والتقف ةاشردة لذلاكعاء ل ان 55 حوله جيع الذن ستطيعون الخدمة 
ينكين الفنا ةر كته وا مووي افا مرا وأ فر الملاد بالرجالالصالمين 
ول العمل بوالتا :قاد 0 وأخذم بالطرق القدممة وقد كتب عنه 
المسثر يانس فى كتابه تاريخ مصر الحديث «١‏ إن هذا الاميركان بحرا لامدالة 
ولما كان متوليا أمور سو ريا لم مبمل وسيلة من الوسائل لكببح جاح الموظئين 
ومع فسادهم 18 زْل قيمة القواند المالية والربا الذى كان محصله الصراف 
7 رابون وقتعح بابه لك بباكل وستظز متظلم وكان الناس يغئمون فرصة خروحه 
من باب ديوانه ليسطوا له ظلاماتهم ا عافد غان أن هنا امترسن 
ابراه باشا فى طريقه ليبسط له ظلامته فلا ضاق صدر الباشا قال له : 
« ياعز زى لقد طالمت اليوم مائى عر يضة واود ان ارتاح قليلا فثق بان 


6 ١ هم‎ 9-5 

عر يضتك ستكون موصوع عنابى ( وحدث مرة اخرى 1 أهالل الناصرة 
تظاهوا من سلب الا ك5 الأ ماله وا موقا زر عير :نه حا اننا اذ اا 
فظهرله أنه زاد مبلغ +٠٠‏ قرش على الغسرائب ولأكان هذا الموظف لم صرف 
واتلاوى لطي عه ر إحنه فى سحن عكا ؟١١‏ شبراً كاملا 

وكتت الكولونيل كامبل إل ا سنة 188 يقول : « كان من 
غاذة | ان وزيا ان يقدموا فى شبر رمضان المدايا للولاة والحكام » وقد 
ا ابراهى - هذه المدايا لل نا لا محلو ه.. ن معى الرشوة 4 0 ابراعم 
لحب الزراعة فأنغا المصرف الزرائى لإعطاء الفعلاحين ماحتاحونه من امال 
لزرعآ رضهم ووفاهم شر البدو الذين كانوا بعتدون على المزارع » وكتب إلى 
0 9 فى ١6‏ ابر يل سنة 6 م١‏ 5 2 تال ان ف ا من 
ار 57 ا فى دمشق ووضع نحت ميا ابا 0 
«اه الاقيصضنة» طون منبأ اصاب الا مللاك حاجت. م ويا أن عرصه 
تنشيط الزراعة فانه وجه إلى الولاة الاواعم بهذا الشأن وقبل نظام ابراهيم كت 
الفائدة 6٠‏ للهائة ومع ذلك فلفائدة التى يتناولها الولاة اليوم عالية لانها 
٠‏ لهانة , وكانت نتيحة عل إراهه ونعام اعت حاصلاات تلك الملاد 
ثالانة اتعاف دونه ):السدرن كل السسدر وكرت الا رفن مو كفت هذا 
القنصل ذاته فى سنة 18 « إن 0 ا أموالا طائلة على الزراعة » وقد 
كان الاهالى غجروا كثيراً من القرى فمادوا إلييا وزادت حاصلات المرير » 
وكتن تموليتوا اميل خرة تاق سطالي ٠ف‏ ان القلاع التدووى قد انر فى 


ظل الك المصرى »6 


سداء مده 


كي 1ك 

كتين اقنضن لزنا القاغرة نون لتر امار مق عقاف لحت 
قد طهره ابراهي ونظنه فرادت ماهه الجارية » وهو صارف جهده اتنشيف 
المناقم حول الاسكندرونة وسيصمح المران اللذان يجريان بطرسوس صالمين 
لسير المرا كب وقد أنشأ هناك الطرقات على الساحل وفى الجبال انقل الحاصلات 
الا نات و كل التكرى قيهن ان الفافعيق كانوا تلوق ب اللي 
ما بفرسونه فى النهار ء وقد عزوا ذلاث إلى الجهل ولكن المسيو لورين قنصل 
فرنسا علل ذلاك يور الموظفين » وقد قال فى تقريره عن سنة ١188‏ أن زيادة 
الآ رضي ال زرودة قف نر انع فذاق ف اميق 1 عسوا ١‏ لؤفا مين سر 
التوت والزيتون والكن رجال اميرى م ا لجهاهم وغطرسمم بين النبت 
القدى واديث فذمر بوا الغمرائب عايهما جيعاً ٠‏ لذاك اقتام الاهالى الغرس 
ديول وف اليو ان ابراهيم انا انبسك ل موظق - ١‏ 7 
محمد على معاقبهم ولكن الشرركان قد وقع وعدل الأهالى عن الزِرع » 
بيك جاء فى تقرير قنصل اتجلترا فى حلب بالغاء أخذ 0 

ن الحاصلات الزراعية ووزع +5؛ ثمبل من البذار ( والشنيل 70أقة ) 
و 00.0 قرش على الغلاحين وزرع 87؟ الف شحرةوت و 455؟ه شحرة 


وا ر ابراه 


زيتون و 554900 غرسة عنب ووزع 01١‏ محراثاً وكان قد وزع قبل ذلك 
١7‏ حر 5 

وال و رفيل قنصل فرسا قى حاب سنة 185 : « ان الجهود الذى. 
ببدله ابراهم ليعزر م ركه فى سوريا ذو هود لا يعرف التعب اليه سبيلا وهو 
رع ع و ا ا لي 
يج فؤاده نشر المدنية بيهم 

وروى عنه القنصل كامبل عند مازاره فى برية حلب وهو مهمك بابادة 


112 
الكر اق قال بوخدثة نازلا وخيية قدعة كاعد القها ,هوق اراي كاذ 
تكون رئة و يجا س على سحادة قدعة ويتكىءء على سرج جواده ؛ ولم يكن عنده 
ل واحد قدمه لى وحدثنى عن المراد فقال إنه ؛ امل إبادة بيضه قبل 
أو ونين وح اتروع وق قوع شنا كه المشرزة لانت عل عد مداق 
وقال لى انأ ع رقنا حى لان 5 الم اردب »© والذى يؤكخد ف ا 
القناصل ان | براهم أدخل زراءات جديدة فى أحاء سور يا كلها وألى بأنواء 
داكولا ماد 2 ولا خرج المصربون #نسوريا كتنب قنصا انكلترا 
شرل انكل مافمله أبراهيم تاه ادس اقرف د ١‏ اها اتعدين اليد 
ول لمت 
أن ال ا ع نالل كي كن تيد الكت ول 
ان كل مدينة من مدن سوريا مختص الآن بن ع من الصناعة فدمشق تصنع 
الآن :.٠‏ الف ثوب من الحرير الممزوج بالقطن يبلغ تهنا ستة ملايين فرك 
وحاب تصنع اللقصبات من الح بر والذهب 0 أفضل من مصنوعات 
لبون زامدك :وار خص وطرابلس تصنع الأحزمة والزنار وأهالى القرى قد تعهما 
نسج اللوس يرا بوك سدق ف كل اما الشرق بصنع سروج اميل 6 
والقدس وباباس ويافا والرملة تعهت صنع الصااون والخايل تصنع أ لصابسح 
عا ا ودمشق تتقنان الآن ديغ الجاود وطرسوس انصنع أشمرعة 
المراكك التحاربة ولجابة هذه الصناعات زاد مد على الغسرائب اجر اك على 
مثيلامها ” بالمئة ححة أنالدول الأورو بية تحارب مصنوعات بلاده فى أملا كها 
وقد راحت المصنوعات السورية فى بلاد العرب و إبران وما وراءهاوتركيا كلها 
ويقول الكولونل كامبل ان ما استنفدته معامل حلب ودمشق وحماد 
وطراباس ودير القمر وصيدا من حر ير البلاد السوراية بلغ فى سئة م١‏ الفا 


و ٠١‏ قفنطار 


تع ١ه‏ 
وأنشأ براهم معملا لنسج الصوف فى صيدا يكنى سكان الجبال الباردة 
حاجّهم كا أنشأ معاصر ازيت الزيتون فى طربلس وأتى بالآلات والعدد 
من فرنسا 
واستخدم ممد علىعاماء المعادن للبحشعنها فى أراضى لبنان وسوريا فوكل 
إلى المهندسين !لفرنساويين البحث عن الرخام وامثاله و إلى الانكليز البحث 
فى لبنان وفلسطين عن الفحم الحجرى و إلى العساويين البحث عن الرصاص 
وَالقُضئة والنيدائن والذهن :والديد فاياؤة التطورية 
وزادت بعد ذلك مجارة سوريا زيادة كييرة جداً ققد بلغت "١‏ مليون 
فرنك فىسنة م١‏ وأخذت بالفو تى وصلت إلى 48 مليوثاً فى سنة مسرى 
عانق تقازعن قناضل الذول يواغرها تقييرا قا قفن اككلترا وار 
قه ]1 تنا مريت وق د برضف 1840 الدا مز كر عاية 
اشرق موعن غارة الا ناضول والعراق واكم 6 بطرق المواصلات فأنشاً 
الطرفات و ببى © مركأ للتقل منانطا كيةفى ا فائممه قنصلاتكلترا 
تدس يرل عرق ذلك فتح بغداد ولكن ابراهي كا ذه نوف أنه فيد لاا كه 
يدها القديم لا نباكانت عاصمة الشرق 0 رومة عاصمة الغر 
هذا هو المهود الذى يله ابراهي باشا لتعمير سور يا ومحضير لبدو و وتلاك 
هى النتامح الباهرة الى وصل الها فى سنين قليلة وقد عرفنا منالوجهة السياسية 
ال :اتذاق كتاعية كان هدئة قط وأ ةنسانة كاتا عو مسر تديرت كل 
القير لين اتساميك كا من نفوذ الروسلنفسها ولنئوذها فصار مها هدم 
مد على وننوذه كا يستدل من نص التعلمات الى أصدرها اللورد بلمرستون 
الى التنصل الاتكليزى فى حلب بأن يثير ثائرة الأهالى على عمد على و بأن 
ينشر دعاية السلطان مود وقدحدث اللورد ونسونى سمير انكلترا فىالاستانة 


1 
فى سئة 184 المارون ستومر سفير المسا عن ممد على قال 
أما الآن فانى لا أُخشى ممد على لا نه فوت النرصة الوحيدة الى عنت له 
وكان باستطاعته أن بلعب دور فى منتهى الأهمية ظ دان يجعل نمْسه رجلا 
هائلا وهذه الفرصة الى فاتته ان تعود وان ترجم ثانية » فقدكان عايه أن 
الكو داثة عل رامن عق الى امول لا أن مريد ل رن براهيم ولو انه 
فعل لعزل ااساطان ولاس على عرشه اذا هو أراد ٠‏ وقد كان كل دىء معدا 
كا تمل اوا ع د 1 ون ااسخط على الساطان كان عاءا وججيع الانظار 
والأمال تتتحه الى محمد على و بما أنه ل يبد فى نفسه القوة للانتفاع من افتراض 
كبذا ء كانت جيع دلائله فى جانبه قل و ا عاكن تن 6 
وكان يضاعف فىسخظ بهرستون على مدعلى انه نكاد يؤلف امبراطورية 
فق العا وار رادا بوهقه الأمبرا طروي اذا اولان الشابيا تكن كن 
عاد عه انها :الا ووووييةحوالا ريه مويه للضي لان 
اليد رقام دات على ما جاء فى تقرير قنصل اكما أت الصادرات من معمر الى 
امجائرا زادت زيادة كهرة على الواردات من ااترا الى مدسر وسوريا وهذه 
الحالة فى اك متواصل 
اذأ وفنا أرق درق سس لن انبا تور اق تسوو ذا الل قو ناقتا 
الدول ذاتمم فنالاو الى الإناا ف لقم يةا ا دعل فقن تابابين ا عاق كارا 
قتنصلبا فى الاسكندر بة الى فاسطاين لاتحقيق عن اناك هذه المتئة فكتب 
,قول ان الثوار ثم فى الاأصل الترك ه نجبالناباس بزعامة الشيخ عيسى بنتمر 
وأهل جبال القدس بقيادة ابراهيم أبو غوش انض اليم اردق اميق غرف 
عنزه لان ابراه أبو غوش ش الذى سجن ابراهم والده فى عكا زوج بنت 
أمير عْزه وسيب سجن أ واو القن | لناناق يطااى الاا ناو ةمون ادير الزهيان 
فى القدس رغم نر يم ذات ول ينقطع عن ساب 5 ومبمم ومنع م 


ان ١‏ عو 

السوهن التعقى قل ابلاك النتر بوعل الوطنيق الترلك .و كان اعورعا خرارا 
عي 8 لاني ا 6 خكدث ان غانا ر كا دقوي ينبا نا انثا لسن 
داك الهلسس ل الصيعم مر: قوق المأذئة 39 ذهب دين محمد 1 0 
هل ارتفع الصليب على الحلال ؟ من كان مذكم ماما فليتائل هذا النصراتى 

وقول كران ل كاميل ان فى ذلك أ كبر شهادة لابراهم الانه حرم 
المرنيت وا| لات وى لبود والنصارى مما كانوا بلمون من الاضطها 5 ه سط 
ظل اللا م: 2 الناديه 

وأرسلت روسيا قنصلها دى هامل الى سوريا لاغرض ذاته ققابل هذا 
القنض] الآ مدو وب لقان وسالة عو بوي الفكنة شال لهالا مواق الاأشوالت 
الي نكانتترسلهم إلينا تركيا لم يكونوا حكاماً وولاة ولكنهم كانوا مدمر ين 
هدامين لمذه الملاد . و إذا اردت برهانا فانظر إلى هذه السبول الخصية الى 
16 بزرعها د ولا سكم أحد والظر كن هذه العرى وكان قل هحرهأ 
أهلبا وسكامبا فابر هيم اها يدل اليد دلا هذه القرق: باسكا من رت 
باكر ولاك وناك كانه لطر وها عا ينك اراقة قوت اال ونا 
العو ولولا التحنيد الاحبارى لامعطنا أن تقول أن الملاد 86 غبطة وسعادة 
نامين («( 

ولقد عرف ممد على ان الشر أيضا فى مسلك الموظفين مم الا هالى بدايل 
الحديث الذى نقله عنه قنصل انكاترا اذ قال له : « انى أعرف ان ااشر ات 
من جهتين : جهلالأهالى وشراسة الموظفين . واذا عدت الى التار يخ وجدت 
أن الأمالأورو بية لم نخل من هذا العيب ؛ ولكن هذا العيب ضوعف بأعمال 


عت ١6‏ حيد 

السخرة لاقامة الحصون والمعاقل ومطاردة الشيان مطاردة فى المنازل والقرى 
وفى كل جهة 

هذا لعفم وطاعنا ,الاسانب لدف العافية المروقة ,تسوت 
الثورة الدرزية فى حوران فى سنة /ا 188 ٠‏ فان ابراهي باشا دعا المكام والولاة 
الى اجماع عقدوه ف ع وأ باهم أوامره بأحراء ااتحنيد العام على قاعدة احد 
رجل وأحد قن كل عسرة رحال وارسل شر بف اتنا إلى سيم مشا الدروز 
الى مدان واما حصر اليه م الوجوه طلب منة ١٠/اا‏ فنا للحنديه داعتذر 
الشيخ عن ذلك وحاول اقناع شريف باشا بأن الشبان الدروز فى حوران 
غالياردو إلا أن عبث بلحية الشيخ مهدداً فقال له الشيخ أنا ذاهب وسأحضر 
اليك بعدد من الرجال أ كبر مما طلبت ولما عاد الشيتم وأسحابه الى حوران 
عقدوا جعيهم واتفقوا على الانتقام لشيخ مشاحهم عن هذه الاهابة وارساوا 
الرسل الى عرب السلوط لحالفتهم ونذا الجدو اق عات مرا اباا اتويات 
والى دمشق و نحرى بك مدير مالية سوريا . فوجه الهم شريف باشا قوة من 
٠‏ جندى فاجتمع فادالقوة بكبارهم فىقرية النعلة فوعد الدروز باعادة ماسلبوه 
و بتقد.م الجندن فىهدئ عشرة أيام و لكنهم انقضوا فى الليل على تلاك الموة 
فافنوهاوط ينج منها إلا ثلاثون جنديا . وكانالدروز قد انسحبوا من الحضر الى 
اللحاه والوعر والل<اه وعر بركانىكثير التحاو يف والمنعرجات لا يستطيع السائر 
أن مخطو فيه خطوة واحدة دوندليل فوجه ا باشاحماة كيرة شيادة عمد باشأ 
معش الجهادية فاستدرج الدروز الماة الى داخل اللح<اه حدى إدا فا دلت الوعر 
طلع عليها الدروز من مكامنهم الحنية فقتلوا مود باشا و بعض القواد ومزقوا القوة 
وعلموأ ما معها قفذهب شر بف اي وحم شتات الهلة وطلب ماعن باشا من 


6 ١6 حي‎ 

من والده إرسال احددى باشا المنيكلى لتولى رياسة الله لانهما كه هو بانحاد 
التدابير اللازمة لمواجهة الترك الذين كانوا بتأهيون على الحدود . فدخل اد باشا 
للجاه للبحث عن الدروز فظبر أمامه بعض طلائمهم . فأمر باقتفاء أثرهم . 
فاستدرجوه إلى الوعر لخدع كا خدع ممد باشا وكان نصيب جيشه نصدب 
جش ممد باشا وكات هذا الانكسار الثالى وسيلة لنشر الدعابة ضد قوة 
-" المحصمرى ومض «روز وادى م ولبنان لشد ازر اخواهم وقطع 
رق« الرا اوقا رسال كدان يقير عقن اموت لتأعيق اوماق 
فيض شبلى العر يان فاند دزو و واد انتم لقائلة الأمير سعد الدين شباب 
ف حاصديا و انضم إليه أميران من أمراء الشهابيين لآنهكان دن عاداتهم المرعية 
اله لاخوز أن كاري الأخراء فدهن الامراءاءز هد قال ا الأمير 
شير ولده خليلا فالسحب شيلى الءريان إلى حوران ولخي رجاله إلى الثوار» 
11 سل ابراهيم باشا إلى والده يطاب الجنود لذ الوط عار ادرو 
فى الوعر لان الجنود النظامية اللمصرية ل تالف هذا الضرب من القتال وعين 
سلوان باشا الفرنساوى فائداً لاحملة فتريث سلمان باشا إلى أن بحل فصل القيظ 
ويقل الماء فى مغاور الاجاه والوعر فيضطر الدروز إلى الخروج لانتجاع الماء 
ولكن الاروز ظلوا يشنونالغارة على الطرق وعلى قوافل الذخيرة و بانوا احدى 

الحلات ليلا ففتكوا مبا 
ولا وصل الأرنا وُوط فى شهر ابر بل سنة 188 نولى ابراهي باشا القمادة 
وقسم عنفة ار مة أقسام أحامات اناه وصضرفك ها ال الاستماا. على المياه 
وذامت المارك حول الميام :صو كنيرن ولا اغتف الضيق #التوار وعة: ميل 
العريان من حوران مع ماتى مقاتل إلى راشيا فمتل الحر والجنود ليحول 
ضغط قوة ابراهم عن الاجاه ووجهت اليه قوة ٠ن‏ الشام فانتدمر عايها وضيق 


م١‏ 
على الجنود فى القلعة لخرجوا ولكنه لمق بهم واستولى على أسلحتهم وذخائرهم 
وانضم إليه عدد كيير من دروز لبان فكتب ابراهيم باشا إلىالأمير بشير يطاب 
ارسال أرق آلاف رجل من نصارى لبنان ع ابنه خليل لقتال شيلى عر بان 
على أن تبق لهم أساحتهم طول المياة ‏ وجاء ابراهيم باشا ذانه إلراشيا وجرت 
معركة بين الدروز والجيشفى وادى بكا فانكسر الدروز وارئدوا إلى سفح جبل 
الشيخ فأمر ابراهم باشا الأمير خايلااشهابى بالزحف على الجبل ولكن الدروز 
صدوأ رحاله وهجم جيش اباخيم باشا فتغلب عليهم ارضيارا وجوههم إليه 
للتسليم فقبل تسليمهم لان 5 بعودوا إلى وطهم وأمر بمطاردة 
قبل العرواق والتتضى عله واف ميان سم شبلى فمنا عنه ابراه بأشا 
وفخة ادا لفرقة نظامية من الموارة 

وهك د زاك أرقن الأمين بقير ا عله وعالة: دكين وات عو قارو 
حوران للتسلم وأرسل ابراهي باشا معه الشيخ حسن البيطار لاغرض ذاه فسهوا 
وقدموا لابراهي باشا 7٠١‏ بندقية من سلاحه 00 بندقية كانوا قد غنموها 

ن اليش 5 ب باشا هن المندية والسخرة ل يشومون صحياية 
ا وما جاورها من سطو بدو الصحراء » وهكذا انبت هذه الثورة التى 
ابتدأت فى وشير» فى او لت ردان ؛ ويقدر القناصل الدان- كتيوا عن 
اا ابراه انا كني اعقرة | لاف رحا 5 6ق يرون 
بورة جبال نابلس وفلسطين وسواها أربعة لاف نفس وأظهر الدروز من 
القجاعة وعين تارمو الخ اننا انيه كان القراة 

وفىابانذلك وصل إلى يبت الدين مقر الأمير بشير الدكتو ركلوت بك مغتش 
حة الجيش المصرى فطلب منه الأمير أن يستأذن ممد على بارسال بعض الشبان 


ة 1 6 ١ط‏ 
ليتعهوا الطب فى مصر فآجاب ممد الطلبعلىأن يكون تعليمهم مجانا » فكان 
الوفد الأول مؤلفا من أر بمة رابعهم سايم ماوك الأمير وظلت هذه المعثات تقد 
ن لمنان احداها و الخدرق وتتأتى عل الطب مانا فى مسر حتى اول عي 
الاحتلال الأتكليز ى فانئطعت 
وكان الأمر اء اللبنانيون يلبسون العام قطاب «مهم | راهي انا وهدا 
لازى فى ع الأقطار الخاضعة لحمد على طرح العائم ولنين!الظر يوش فاضلاق 
الامير بشير أمراً ذلك إلى الامراء أولاد عمه وأقتغى أثرم أعيان البلاد 
ولكن الامير بشير ظل متغيراً على شر يف باشا والى سور با حتى أنه أنى 
سير وح :دق نان توق لاه عدر رسن ف اذ امير 


'فوضع الامير دده على 3 سيقة وقال أه : هدا 


- همهم 


المن | #اواعوت 
راان ا 
عرب هريرة بين الترك والهمر ين - دوز ار اليم - 


ام 0 
2 لك لمر 


الم اإراهر م شا سور يا أتيح للا جانب ولقناصل الدول أن بكو' وااعران 
فى تلاك البلاد 500 ولا مائع مم أن مجارتهم كانت محصورة 
فحن اران كن ااقناضن انر يلاعا ات 201 ١‏ ا من 
اليب دولة فى الدولة وك" وا يعطون الجاية لمن أ رادوا ونا أن انه الاخااك 
507 -0 بالمثة ومتاجر الرعابة كانت تدفم بالمثة قت دأخذ التناصل كثر 
التحار حت حمايتهم لبعفوا من زيادة الرسوم الجركية وكان ثم الاتكليز مإ 
وجه التخصبص أن ينقصوا دخل المكومة الصرءة حى لاتستطيع الانقاق 
ع من توا سطاريا” ققك واابيدف: يي عر باه عكر الداصضاؤة 
وال متو سن الام مال ١‏ مرأ عنم الاحتكار وكان بعض القناصل الذءن 
لم يدخلوا سوريا قبل المسكومة المسرية يدسون الدسائس السياسية لهذه الحكومة 


م 


كانقنصل الانتكلزى فارين فى دمشق وزميله فرى فى حلب معتمدين فى ذلك 
على الموظفين الترك الذين عزلوا من االحدمة وعلى قبائل اابدو الى كانت تتناول 
قبل الي المصرى الحوة هن الحضر والقرى القريبة من البادية ومن قوافل 
التجار النى عر بالبادية ومن النصارى واليهود 

وفى مسئة ؛بم١‏ أرسل سمير انكلترا فى الاستانة إلى سور يا ترجان 
المفاوة رو كازفووة لأنازة الها فت اللكانة لصي رة فليا وضل إلى امنا 


5م8١‏ - 
امخذ المورى ارسانيوس الفاخورى أستاذاً له ليلقنه اللغة العر بية وكان ذلك. 
المورى ( القسيس, ) من عامائهم المشهور ين . واتخذ كسروان فى وسط لبنان 
مركراً لعمله فصرف هناك سنتين كاملتين فى تلت اللغة العر بية فى الظاهر وى 
دس الدسائس فى الباطن . وتربة لبنان كانت معدة لذلك » لان ابراهي لم يف 
وعده للبنانيين باحترام استقلالهم فضرب عليهم القرائب وبزع سلاحهم 
ففضبوا لاستقلا لهم القدى ولا هيأ الا فكار انتقل إلى جهة أخرى لاغرض ذانه 
ولكو هاله روطي 5 حكرنة دغل ف :سونو )ا فكتن إل حكوة. بقول: 
« ان كل بوم ينقفى بزيد فى قوة مد على فلا مندوحة عن الاسراع فى العمل 
لاضعافه وهدم سلطته » ولكن محمد على كان بعد إحماد فنن سور يا مصما على 
اعلان استقلاله لانه « لابفهم كيف يكون التابع أقوى من متبوعه و .يظل 
خاضماً لارادته أو كيف يقبل أن يؤاف لكا عامرا ثم يتركه لاأحد الولاة 
أ من استاهمول عد مدة فييدمه » وكان ث#د على قد لعهد بأن 0 للماب 
العالى عن الاملاك التى علكها +#ااف كيس ولكنه ل فم شيئا 5 
الج بة فسافر إلى السودان فقالوا إنه فعل ذللك ليمرب م دالج نوبحت 
عن معادن الذهب فها عاد هن السودان فالوا إنه وعد الباب العالى بدقم ثلاثة 
ملابين حنيه إذا هو اعترف باستقلاله وكانت فراسا تقول معه مبذا الاستقلال 
وان كن الح زرا بوت دم 

ولك انكاترا اقترستغل الدول ب فرلسًا وزوسيا والعينا ويروسيان 
أن تتفق كلها جيماً على أن تمنم ممد على عن أى مل يقدم عليه ضد سلطة 
السلطان ممود ولا أنذرته الدول قال انه يقصر طلبه على أن ييكون الحم انا 
فى أسرته ولكن الباب العالى الذى كان يستند إلى ذراع انكاترا اقترح على. 


/اه ا 

“'الدول 0 قن خيد عل معاشاً 5-89 مدى اللكياة وَآن لعطيه قصراً للسكى 
على ضفاف البوسفور 

ولك تم انكلترا تطويق قوات ممد على بعد انذاره بألا عمس بلاد 
الدش » وبالا يتقق مع والى طرابلس الذى عصا الباب العالى احتات فى 
9 ينابر سنة هسم١‏ فرضة عدن لتكون هى فى الثهال ونركيا فى الجنوب 
وسفن ناذه وبير ادا التيون قر وعد الك لطا فين هد الاستاذل 
فقارة" :القرية التعلذال مغبر ع ما فين القع نوق ذرك تليق عرفت 
اتكلترا على الباب العالى إبرام معاهدة ينص فها على أن انكاترا تنشم إلى 
ناته فاق إذا كان دع :او اعد خلفائه يقدم على إعلان استقلالةه أويقوم 
يعمل عداتى ضد الباب العالى . 

ووذ كنك العانية الاوروية اق قهل قاد لنم الحرب والقتال كان 
الىاب العالى حشد قوته مند سنة 185 فى جهة سيواس . 

وكان بتولى تدر يب هذا الجيش الجديد الضباط البروسيون ملباخ وفيشر 
وفون ونك والبارون فون مواتك واخرون ويتولى القيادة العليا جمد رشيد باشا 
الذى قهره ابراهم فى قونيه وأخذه أسيراً . أما اراهي فانه ‏ كا قلنا- 
أكثر قواته على المدود ليرقب القوات التركية » وحدث أن الكرد ثاروا على 
الترك فهض رشيد باشا بقسم من جيشه لاخضاعهم فتوفى بحمى الهاب النخاع 
الشوى لخقلنه فى قيادة الجبش التر 3 حافظ باشا الذى أخضع التوار ولكن 
الئاب العالى ظل يرسل الامداد 46 » فأدرك ابراه , وجمد على موطن الأطر 
فأخد يق عل يرسق الاتنداة اولدة نينف الأموال اللازمة فاق كل آنه 
حول إلانتقات اليكل امال الذى أعذه لانقا مغرف زواع :« 

اننا حافط باشا يتتحككك بابراهي منعه القوافل من اجتياز خط الامتياز 


2 /ه ١‏ 5 
- أى الحدود ‏ وترم المعامللات التجار ية هع سور ياوفى 58 ابريل اج زت. 
ةكرف رك انراق إل ماهوا حدم ص اللدادق رازه وه 
على مسيرة 0 ساعات من دم الامتياز 6 ريل راع المر الخ والده 
ا 2 الأمير لشير نان دون عد مل الأمن وخطوط 5 واصالات 5 قٌَ حهة 
ا رمقل قوة إل عيداتة أرفابة الترك : وارساة هل على ورسر حهاديته 
أحمد المنيكا 0-6 الامداد اللازمة لابراهير وما أل القناصل على مد على 
آن يحافط على السأ و يدفم الخ نه #القاحرة اساطات و بظل فى طاعته عرد دعا و 
21 
الكين الفالتوو افيف ابقل | راقن الوم ذا وديف عي ١‏ خاننا اث 
من بيره و شهقر حش هذا القائد “م وراء ماطية ضبنت له الدول السلم 
ووا عله فل ان ران اق وراها ورساة ةيدن ان صيين الول دده 
الطالب يسحب ١‏ ألنَاً من جدشه المعسكر فى سوريا » ولكن المسعى لم 
جد ننعاً دان حافط باشا زحف بحيشه على الآر اضى السورية وعير المْرات 
فى 17 مابو سنة ١808‏ وعسكر فى ضواحى نصيبين > ارسل قوة من اافرسان 
احتات بعض القرى السورية » وتقدم الها بن العا الثالى سامان باشا » واحتل 
قرى عينتاب حول القلعة 0-6 فها الحامية المصرية » بم أخذ القواد 
الم مواق نخرصون السور بين على اله لموره صد ابراهم 0 و بورعون 0 السلاح 
والذخائر والمال . 
واحتاز الثراد ار الساجور وهاحهوأ 66٠‏ فارس من عرب الهنادى 

الممريين بقيادة معحون مد ٠‏ فامهزم فرسان المتافى تار كلق تفلك التراك 
ف اضرا فا عدا المتتيل مض ارام من حانب ومعه شي فرق ق من اللخيالة : 
و؟١ا‏ بطار به سيارة وأوم: إلى سامان باشا اله رلساو اانه ع ره 
وهو ١‏ فرقة من المشاة و ١6‏ بطارية . 


وى © يونيو وصل ابراهبم إلى قبالة القرى التى اخثلها الترك مو الاراطين. 


8هم١ ‏ 
السورية فأخلوها بلا قتال فكتب ابراهم باشا فى 8 يونيو سنة ١8+9‏ إلى 
حافظ باشا قائد الجيوش التركية كتاباً قال فيه : 

إذا كنم صاحب السعادة تلقيتم الأمر باعلان الحرب فا فائدة الاسترسال 
فنك الدسانى وكير يك الند مو إذا كنم تَوَدون التثال قيلوا اك ميدانة 
بصراحة و إقدام وأمل أن لا ينوتك فى هذه الالة أن تعرذوا أت 0 
أبطالا لا عرف الموف سبيلا إلى قلومهم . أما الدساس الى تمضون فى 
تدبيرها فامبا ليست مما بطاق احماله داو يلا ») 

اة عا اناهن هذا الكتانييار اقماةة ركو عادر ومدق 
رايا صر >ا . 

أما عحمد على فانه كتب الى ولده ارام فى ؟ ونيو يأمره ان بسارع الى 
طرد الجنود التركية من الأراضى السورية وألا يتردد فى منازلة جيشهم الكبير 
حتى اذا ما انتصر عليه يواصل الزحف الى ملطية وخر بوط واورفا وديار بكر 
وعد وم لهذا انكات الى ابراهيم أصدر أءره الى سامان باشا بأن سرع 
لاحاق به وكان سلمان باشا على 8؟ ميلا عن حاب لخدت قوته بالسيرحى 
لقت تب رامع باشا على مجخرى عبر الساجور 

أما كرتا الليقين فكانا متقار ينين لأن خرش بعافظ ياها كان إ لما من 
١‏ فرقة من المشاة وجيش ام ا من ١5‏ فرقة وفى جش حافظ باشا 
ه فرق من الفرسان وى حيش ابراهم هم فرق وفى مدفعية حافظ ياشا 
٠‏ رجل وفىمدفعية ابراه باشا أر بع فرق ومدافم حافظ باشا ابو 
امم ٠‏ وف جيش حافظ باشا ٠‏ 6 
0٠‏ على ان حافظ باشا صرف شبراً كاملا في حفر الحنادق و إقامة المعاقل 
والحصون ومرن جيشه على الدفاع وا هجوم فى تلك المنطقة وشتان بين من. 


ع ١‏ _ 
قف للدفاع ومن يكلف الهجوم . ولكن جيش ابراه باشاكان أتم نظاما 
وأ كثر ممارسة لقتال ركان ابراهيم باشا ورئيس أركان حربه سلمان باشا 
على راى واحد . أما حافظ باشا ورئيس أركان حربه مولتك فقد كانا على 
رابسن متباينين و كان ضياط ابراه باشا ترمونه و مهابونه وجميعهم قد نالوا 
رتهم عن زارح اق ا ضباط جيش الثترك فان أ كثرم كان 
من صتائع الحكام والوزراء فى استاءبول 
واذا كانوا قد قدروا عدد جيش حافظ باشا بضعنى عدد جيش براي 
باها قلا ن الثرك” كاتا بنشرون جيشهم على خط طويل ليهاجم 007 
حية اها القوقان لاخ تار ذا ييدث صوق بوعفو نا اد 1 نا سودق 
الحكايات البى تعطى صورة صيحة عن هذين الجيشين ان حافظ باشا سأل 
مرا مو نراقي راجت ن للمتكرين فالالا الأسر المرى مد د 
افظا مطاف وان لمان لكان عار ار 3 كاه صر انا معسكرك 
ف وكضارب الحجاج . فى 00 سوس اللنوف بانعها زال 
جانب خيو اضيا 21 71 تدرا يع موف و التسار بو ليا : 
واللقوافة ايك اسم 2 بالبيع وال 5 مشتغلا بالتسبيح والدعاء 
وهذا الذى نعل معسكرك أشبه بمضارب الحج » 


زوفن را اكاك الارك بوالتعوييق إلى اوونا ف اهنا الترلك نو 
لقراقه الال راضى السورية و بعد احتلالهم عينتاب وتأهب ابراهم باشا 
لصد عارمهم فأوفدت فرنسا رسولا إلى الباب العالى وخر إلى محمد على للوقوف 
عن القثال فوضل كانه إل فضير وقابل عمد عل واخذ ”مث كتاا إلى ابراه 
ليقف «وقف الدفاع ووصل فوليز إلى استامبول ف بعط جواز السفر إلى 
الا ناضو لوم فر ان يؤل زميله سفير 5 تسا فى مسعاه لايقاف 


-951- 

القتال بل أظهر له أنه إذا هو :اتى أمراً من حكومته فى ذلك فانه مالف ذلك 
الآمر و يعمل على الضد ولم .بص لكايه بكتاب مد على إلى ابراه إلا بعد 
المحركة وانتضار ابراهيم على جش الترك . و إليك الءلاغات الرسمية عن تلك 
المعركة الاأخيرة التى استند فيها الترك على ذراع الانكليز والعساو بين الذين 
حرضوهم ووعدوم بأمهم لا مخسرون شيئا فى حالة الانكسار و ير يحون كلثىء 
فى حالة الاتتصار 

خلاصة تقار بر ابرلهم باشا إلى والده عن تلك العركة 

التقويز الا ولحت وبا رويقة فرح كان المقان فيعذا البو اق 
غنات عل مقرية :شق ينا :و كانت المنوة الحالئة حتل. “الديتة زقيادة 
جلراق رقنا سوال موقي و انق قعوا وى عالقا :ا بااتواعواثه “فرضوة 
الأ هليف القيزة والفصيان وسترقة لاك عن النروان 4 فاق اردان 
تناه جره و كذ ا اتنا او امرك واد اء قناصل الدول فل تقابل القوة بالقوة 
ضابطين نفوسنا خالمين ميولنا بالوقوف بلا عمل تلقاء ما برديه اللخالف ( العدو ) 
بن الخد ااذه رين 

وفى "5 مابو غادرت توزل مع فصيلة «ن الفرسان و بعض بطاريات 
خفيفة وار ع اورط مشاة لمداهمة قوة العدو بالقرب من مزار على مبر الغرات 
وعند وصولنا حمل المُرسان على العدو والزموه الغرار فغذمنا أر بعة عر مدفعا 
وخزانة الال وفها خمسون الف قرش وأسرنا 8٠‏ م التقينا فها بين مزار 
ونسبى بثرقة من الْخالفين فا كرهناها على النراجم إلى مقر حيش حافظ باشا 

وف#ارقا عرقنا نم ضترت» الال عام اللران الع ران 
قرية نصيبين بالاراضى التابعة لبلاد الشام وعلى مسافة بضعة فراسخ ٠ن‏ 


لوا 


حد ]| ١‏ هد 

مؤلقاً م٠‏ ن سعين ااف نظطاى وغير نظاى 

526 لخالفون خطأ كبيراً جدا لا مهم لم يوجهوا الينا فى الصدمة 
الأولى سوى الفرسان قتعمروا مهممهم على مهاجة الصسريين فى كل مكانوعل 
ل لاوط وط فل تابث طلقات البنادق أن فرقتهم وأ لكوهممء على التقهةر نحو 
صقوف المقاة فأوقعوا 18 ال قُْ تلاك الصعوف وأدرك العرسان لمحف رفن ذالالك 
ققاموا بمناورة موفقة ونحرك فى الوقت ذاته المناح الا يمن دن المثاة فل يسع 
الصف الأول هن ٠شاتهم‏ إلا أن ياقوا السلاح و يتفرقوا فى كل ناحية وصوب 
وحينئذ وقم الماع فى اسك كله فل سمع إلاصوت المناداة بطاب اانحاة وترك 
الخالنون 22 مهمامهم 5 و كن الساعة اسه كن 0 ىَْ مع 
العدو وقد عيرنا فى خيمة حافظ باشا على الفرمان السلطانى الذى يةإد فيه 
5 


واقتنى فرساننا أثر المار يهن فأسروا أورطا بأ كايا وس كتين اقباط 


١‏ نس 


ع 


و سمعك ب شاوات والمقدر ان حأؤدط باشأ ذانه يا سحو م ل الى رسان 

والذن أخذ نام ابرق 8 باه لقتال ّ عدنك 1 لاف ومهم سامان باشأ 
والى مرعس وجاشه بأ 05 كيرنامم ين الرجوع ل وطمهم و بدن الامخراط 
فدلق تتا شرعية ا لاى دحرل حا قمر ناهمفى ا حال الى الاسكندر بة 
وانجه شطر هن الميش الخالف الفار الى مبر الغرات وقد فات حافظ باشا ان 
عد القناطر على محرى ذلك اانهر قات ؟ الما غرقا وهم يسبرؤنه سباحة 
واعتصم سم كرد يبهذا الجيش فى جبال عينتاب فقتاهم البدو والكرد 
والتركان ٠‏ أما جيشنا فانه سار متحها نحوهرعش وملطية وديار بكر» 
خيوة بد انكل اناك 1 كي هده الام و ااال كيان نفل اننا 


كن 


- 


التى ل ينقل العدو منها شيئا وقد استولينا على الأمتعة والمدافم والحزانة وأسرنا 
علدا غظ مق النذا كبو إى ١‏ اود أن اق 1 22 الأعراء بولك لا ان 
نافع ا ددا منهم لآن ترق هذا المش كان تاما وسر بعا بعد معركة 
و اك و فقون وكا عي ا كلسي كل تاهيه يل رومت ابوك ركان 
فل 515 البكنة انمق لادوم الس د ناف 01 ىق كفت ان 
قيادة القاب وقد أعاد إلي هذا النصر السر بم الكامل ما كنتعايه ‏ وأنا 
فى العشرين ءن عمرى ‏ من الانشراح والقوة وساوافيك بالتفصل » 

ثقر بر سلمان باشا - علد 00 ون 0 نصيبين من | ١‏ كر المعارك 
افقةيدل. هيا القرى الذفن او سله ابراه باشا إلى مد على بقل السكواونل 

ف( سامان باشا الفرنساوى) هذا ماخصه 

:ان يرن ولي ح تنيز محف 5 ويلك خوظ انا نوسي لبود ا الو اقعة 
2 سياه ا علان بون معي اطق :لذن كان لحاس نميهم[ جيني 
صفوف متطاولة من المثأة وصفين من الفرسان . وفى 5١‏ شنا باستكشاف موقعة 
عن نانس هن "دوو امه آلاف من الفرسان و بطار يتين من المدافم 
السرعة فثدت لنا إن موقعه فى متمى المناعة فلا 58 شحوم عامه للا 5 
ولا مجامبة وكانت تحمى واجهته من املف أ كام محصنة وعلى قمها المدافم 
وانامنا ا مقائل كه عه لان ل ري اليه بوموية ادي وجل 
من المشاة وفيها معقل وفى أسفل هذا المعقل بطارية مدافم و٠يسرته‏ تستند إلى 
ربوة باستدارة الثدى وعرة المنحدرات فكان المحوم فى هذه الخالة من الواجهة 
وما نقيت عا رونا ,لماعتي رولا توف معدن عازه ٠‏ كير بون 
نقيحة ب 3 فرأينا فى الال القيام يحركة التغاف بالعدو من ميسرته و بالزحف 

: علةانها عاننا : 


دك رن 

وفى صباح ؟> زحف اليش ا 85 بصفوف متطاولة . فبعد مسيرة 
عقوي ناك وضلنا ل تقار نهر كن ركان لكر اعد متف ١‏ وتوا فتن الا رويطل 
والمدقعية و درن واحتات رهوة مستديرة على ميمنة جنودنا زارساك الايا 
من المشاة وخر من الفرسان إلى ميسرة الزحف الجانى فالذوا موقنهما فى امجاه 
جانى اافيلق التركى / يسع هذا الفيلق إلا الانسحاب فاستأنف الجيش المصمرى 
تعن بد كرون نو مان الل انا كل قله اق قلط وهر وو 

وانتقخى يوم 5 بونيو فى اعداد معدا تالقتال. وقبيل منتصف ليلد غ؟ حاء 
العدو ببطاريتين من مدافم القنابل المستطيلة فالتى على معسكرنا من 5٠‏ إلى 
خنع قد لة قاو فك شين الاق وكتان هوا فال الذي عفن ركد( اران 
سلمان اغا )نو قافر ان العدو تمكن من معرفة خيمة سلوان باشا فصب فى 
اجاهها ناراً حامية فذهب سلوان باشا إلى التقط الأمامية وأمرها باطلاق نارها 
فانسحب الترك بعد مامنيوا خسارة فادحة . 

وعند الصباح استأنف الميش سيره الجانى منفصلة أورطه وفرقه بعضها عن 
بعض . فارتد الترك إلى الوراء وانتشروا على ال كام والروالى خاف معسكرم 
القديم ثم انجه المصريون إلى ر بوة علىميمنتهم وغيروا انهاه الصفوف ولكنهم 
فوجئوا بنصب بطارية كييرة على الآ كة الت ىكانتعندنا مفتاح القتال وحينئذ 
بدا المسريون بالحجوم على يع الخطوط بكل قواهم وأخذت مدافمهم تطاق 
, الدامة مع الزحف المتواصل إلى الامام فانسحب النرك إلى معسكرم القدم 

لحق مهم ا اتلك مد فعيامهم الروانى فكانت هزعة العما: نين 7 

وغنمنا ١56‏ مدفعا وصناديق ذخائره_او ه” مدفما فى حصون بيره جيك 
ويم الحيام من خيمة حافظ باشا إلى خيمة أصغر جندى ومن ١8‏ الفا الى "٠‏ 
الف بندقية لاخدا من ؟! الما الى ١5‏ الف اسبر » اه 


- ١58 
واسدى |الحمرس ااسلطانى مقاومة عبحيبة : ولما دعى لالقاء سلاحه السام‎ 
(« احاب قانده )0 ان انك رس ااسلطاى يا باقى نلا ده اما م اموت‎ 

وقك كان ورور راقم باشاأ مدا الور عظها حى فوسوان, شا ال صدره 
وقبله وكان سلمان باشا ليلة المعركة يض الضباط و بقول لهم : ابا الاخوان 
الضباط انىءنذ الان اعين ل موعد الملتقغدا. فعند ساعة الزوال يكونملتقانا 
عق عي انا رام اتناو ل القزوة معانو ل وسار افا رهن ارهن 
لضباط الجيش المصرئ 

وارسل 6 ياشا الى كل وال كن أو 6 سرى انتتصاره وأمرمم باقاأمة 
الافراح مدةٌ اسبوع واخبرهم انهزاءف على قونيه وقال سلمان باشاللضباط «اما 
ف الازة الآتية فانااآن تذهك صن الل اسعاسيول اران الاك الى القاهرة 6 

0 و بعددودين امغر كه ونحاء كم باشا زاحف ماروا حبالطوروس » 
وصل الى 9 المسيو كايه متدوا ب وزرر خا حيةفرنمأ وهو لي 7 كير اليد تنام 
والده الذى يامره بالوقوف فاطاع الأمر ولم زد على احتلال مرعش وأورها 

وفى ٠م‏ بونيو أى بعد ستة ايام من معركة نصيمين توفى الساطان ممود وكان 
ضعيف البنية مصابا بالعلة الصدرية ونودى بابنه عبد الجيد سلطانا فاتى عبد 
اليد خيرون ذا وامطئ افيد رقتو كاه الماظ اق غووو قن ام در رفع اتنا 
06 0 بالاسطول لعاونة حاس حاوظط يشا على القتال فاما بلغه حبر وفاة 
السأطا أن واشاء حسرو باشا قَّ ا الصدارة وابان بأن حسرق باشأ هو الذى 
لا الساطان الشاب ‏ وخسرو باشا هو عدوه اللدود فلا يعدم وسيلة 
للانتقام منه ‏ فر باسطوله الى الاسكندرية وانذم الى مد على باشا 

وهكذا اضاع السلطان همود حياته وحيوشه واسطوله في حار به معسر 

ولا رجم حافظ باشا إلى استاميول عقدوا مجاسا لمحاكته لانه شرع بالمجوم 


اب 
التسل اليه الاش ارق قاور ساف ناذا كتين اللبلطان قط ده 
0 السلطان ممود مدع السفراء بالتظاهر بال فى 


عون 5 هين واعوة اليا د 


تقدم ابراهيم قا دمر كه 00 4" نونيو ومم1 فاحتل اورقا 
وم رع 2 ش وعينتاب ا ايدان الازاصو ل سكتوتة و لععر ا له عن ولامهم 
رك وقف هناك بامر والده الذى حقله اليه كأبه مندو ب 0 كا كان قد 
حل اليه مندوب فر نسا الأمر للوقوف فى سنة 18# فى قونيه وكراهيه 


وك ه وليو ارفك || لاطا ع ين ل محمد على ره رص عايه ولابةمصر 


بالورائة فطاب مد على هذا الح بالتوراث فى بنته على جيم البلاد ااتى كان 
يتولاها يومئد وا 5-8 ن الدول ترقت فى ذلك اراوها فروسياارتا< تالىان يتمق 
عمد على وااياب العالى ارات اق تتفق الدول على نزع سوريامن ولاية 
عمد على وهى التى منعته حتى لا عد بده الى بلاد الحشة وطرابلس الغرب 
يوطيق يدها ع1 بعلن تفلت ب فى ابن وابرمت اتفاقا مع امام الِن لهذا 
التركن واب ر مع امراء المايج الفارسى لتحول دون امتداد ساطانه على بلاد 
الفوية يمناعا وضان اله ال السعن بن برهن الى حالت دون اتفاقهمعشاء ابران 
الذى كان بريد محالفته وهى الى اعانت بعد ذلك ان 0 نموذه فى الارص 
الافريقية وهى الى اقترحت على فر نسا أخذ الاسطول الترى من #د على 
بالا كراه والقوة بعد ما سلم هذا الأفعار ا لني رن ارام لور ك1 2 أن 
تضم الدول الاثفاق بين ممد على والباب العالى ليكون اتَمْاقا مضموة 
وانذرت الفسا الباب العالى بالابيرم اتفاقا مع حمد على دون مشاورة الدول 
اين وكان الناتت العال قن قرو أرتسال وفك إلى غك عل قتال لير ايف عل 
مطالمه وهذا كتاب الصدر الاعظم الذىكان قد ارساه الى مد على 
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« ان غظمة مولانا السلطان المتلء حكة وعدلا من فضل الله غلية فال عدن 
مارق عرش آبائه العظام « ات باشا مصر مد على كان قد ارتسكب أعمالا 
مكدرة نحو سا كن الجنان والدى المعظم فوقمت بعد ذلك وفائع عديدة حتى 
انهم من عهد قريب اخذُوا باعداد معدات العداء ولكى لا أود كدير صو 
وغ و اراقه فناء نوق انان اذ انين الاق واد ةفل بوط أن 
يقوم مدد على :واجباتالمبودية والتابعية حوى لينال عفوى الساتى و إلى أخوله 
النشان العالى الشان النتى بحمله وزرانى الكرام وأخوله أن تكون ولاية مصسر 
سلالته » 

وكان الياب العالى ميل الى اعطاء مهد على )١(‏ ولابة مسر بالتوارث 
(0) ولاية سوريا لابراهي باشا (*) ولاية مصر لابراهي بعد وفاة عمد على 
وحينئد تمود ولاية 1 للماب العالى » 

وقد كان بالامكان الوصول ل الى الانفاق إولا اغلاط السياسة الفرنساو بة الى 
أرادت اخراج الباب العالى من كنف روسيا فاضطرت هذه الدولة الى الا نضام 
لأنكارا والعببا عدوى عند:خ| .دي اث الأمر .بان .وضعت الذول اين 
مذ كرة قدمها السفراء الىالباب العالى فى 07؟ بوليو باسم انكلترا وفرنسا وروسيا 
والعسا و بروسيا هذا نصبها : 
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«ان سفراء الدول موقعى هذا يتشرفون بأن بملغوا الباب العالى امهم تاقوا 
صباح اليوم من حكوماتهم بأنالاتفاق على المسأله الشرقية تام بينها فهم يطلبون 
منه أن بوقف كل قرار قاطم دون مساعدتها نظراً ١-1‏ يكون له من المنافم 
الى برومبا » 

فهذه المذكرة - يقول سفير ا تكلترا ‏ شجعت الباب العالى وأمدنه 
بالققوة لمتاومة مد على والدفاع عن مصلحة السلطان وفتحم الباب للحكومة 


ااه 

الانكامزية لتعمل 2 تراه مفيدأ وصا كا « 

وفطي كير ١‏ مظني الناتكقة واللدل ين الدول يو كانك ونا نات 
لخبداع] ولانة ستوريا فر اللوزة بالرمقوق :8 إن لا قصل إن تأميك النناطنة 
العمانية إلا بتصل مصر عن تركيا بالصحراء فليظل مد عبل واليا على معسر 
بالتوارث »© . 

« وهذا كل مأكان يطلبه ولكن فانناعد بينه و بين أملاك |اسلطنةحتى 
لك كر 2ك لقار وق شاتيق الفوتتق امان] ذا قي لايق فووا حت د 
على فكيف تستطيع أور با أن تقول انه لا بقع بعد ذلك حادث يقطم هذا 
الميط الضعيف الذى ر بط تلاك الولايات بتركيا » 

واوطال نه اموي اننا ل نون اللمو تو كانسفة خسان 
اتكلترا معد على يقول : «انها تر يداتباع سيا سةالا كراءتحومد على إه ليرجم 
الامطول التركى الذى انفم أل امتغاراه واما زوفل قبول ولاه مغير ويكدها 
بالتوارث . وان قاعدة سياسة بلهرستون الى يكررها بلا اتقطاع انه يجب اتخاذ 
الإسائن الى عن ينه فاخز تفن اللاشترانودق انضفر يانه اناضية 
على 3 ا«( 

وظات المفاوضات دائرة بين الدول مهذا الصدد حتى شهر ١‏ كتو بر ولكنهم 
ل ,يصاوا الى بده وعد را 5 بسن نظر بته ونظربة فراسأ 
فاقترح على فرنسا فى 8 ١‏ كتو بر « ان تضاف الى ولاية مصر بالتوارث باشاوبة 
عكا ما عدا قامة :كا الى تظل نحت حك الباب العالى لامها مفتاح سوريا 
وان تبتدىء الحدود من جبل الكرمل المشرف على خليج عكا الى طبريا ومن 
هناك تنحى الى خايج العقبة اخ حى تفال طريق المج فى بد الساطات 
اونالا حرق فيد الذاينة بولك المكومة القر نناوية الى كان غلها أن تقل 


16ت 

هذا التساهل لم تستطع قبوله فى نظر الوزير فرسينه متابعة للرأى العام الفرنساوى 
أشادوفو لاقل : ثولا اق عر ازرنه طيد فل لان اتضازات اراء : 
اسريعة ملكت عليه مشاعره وأصبح | 1 يوون له نل ف نظ الرائ الماء 
الفرنساوى اننصالا عن اسم ابراهم . 8 ان من الظل الفاحش 0 
من فتوحاته وكانوا فوق هذا كله يقدرون قوته الحر بية فوق ماى فى اللقيقة 
:0 دما اقمك خضي بنارا فى التقال لذلاك كانالثر لكاو يون تستدون اند 
مع الم م الساعدة يلقاها من فرنسا إستطيع اه لوه اونا 

٠‏ وقول نا أ سغير ضر 3 نسأ 5 فى لندن المترال ان أنه عد-. ف 5 للورد 
بأه. رستون عن هذه الاراء احا هذا الوزير يقوله 

1 وأنا أستطيع أن أصرح لاك باسم مجلس الوزراء أن التساهل الذى/ بديناه 
باعطاء متمدعلى قطعة من باشاو بة عكا قدقررنا سحبه 6 ولما اراد السغير مواصاة 
ابطق والتاقةة تفارك الرذير كاوق «الضميت: والاعرائ كاتف حكوية 
فرنسا أن تغيير سفيرها فى لندره بآخرأ كبر ميلا الى مد على قد يستطيم 
الا ر على اللورد يله رسكون و ولد المحة اممئعة 9 اوفليق 2 هذه المسمة أ ْوسيو 
غيزو الذى دافم عن مد على من على منبر مجلس النواب فيكون الرأى العام 
راصيا عن العدلته وأنما به ٠‏ ها فايل الور, 00 اليا نكايزى المقايلة ألآه ول فال 
بادرستون « انه سيحءل فى دائرة تفكيره جهد ما تصل اليه طاقته من التساهل 
مع يد على أرصاء لعراديا ولتحملبا على مون ممادىء الاتفاق الذى بوصع 
-بذا الصدد واءه لا بقرر شيئًا تقر برا مبائيا قبل اطلاعه عليه » 

وفى أول مارس سقطت وزارة المارشال سولت وفامت وزارة تيرس وم 
كلق أت مياوان هل من كله خاول الدفيو: أن تمل اللووة اللرشتون 
عل القاه واتتاة: رسا ستو هنا وس الفا لانيا كان انل اا 


١ 35‏ 2 
من الاورد بامرستون الى ا نكان ه مانو واقترح برأى حكومته أن تقسم سور يا 
وق 22 و الاك يوان عن كمد عل ياغارية 2 سي معدوة راشا ويه 
مشىّ وطراياس . ولما فايل سير العسا الور بهرستون قال له الاورد ل 
باقتراح انفسا لتنة نم اذر سا الى الدول هاذا ا ى دعل فول ذلك فان العنا 
تتفم الى اتكلترا . وزلاميا اللقط دا وان 0 وم الم لق 
اياف لادان عمد على على ما نعرف من ميوله - لا يس بذاك 
وف اللقيقة أ م عل كان شول اتقناصل الدول انه لابقبل الشروط 
النى بترحونيا وانه لايتردد نى محاءبة الدول فيس الآذ: الفروي لمن سي 
وبزيد جيشه ملمة الف و,تصدر الامر إلى خم بازحف على قونيه. ولا اصدر 
الأمر إلى رامع و فى ذاك رداراه 5 م باشا على والده فى ؛ سبتمبر انه لابوجد 
وحه لماندة ١‏ 9 و أنه لايستطيم الاعياد عن اشن المحاز لما ولاه من 
العا كنك ترق الأسكان ف دامر ات لد ل فضلا عن 
ودود فل قير اقيم و الدع )ادا كن 0 انين 
وروا دوو تعلمق ال انو الاق عرد ير ةن إلا اميرك 
وتلاذلك تقار بر الولاةع نان الرسل الأجانبمملاؤن سور يا وأمهم محرضون 
الأهالى و يبذرون الأموال على أسحماب النفوذ شير حساب و يبر بون لهم السلاح 
وفى ابان ذلك كله كان عمد على قد عاب عزل خسرو باشا من الصدارة 
لأنه عدوه النى يحول دون مصالمته »٠‏ الباب العالى وقال « إن خسسرو باشا 
لو , ان موجوداً لذهب هم داته إلى استانيول واتقق مع رجاها على وحوه 
اصلاح الدولة والموص مبا » 
وها عزل خسرو باشا ارتاحت فرسا إلى ذلك وظنت أن مصالحة #د على 
م لاقو انال بالق ل ران كدنع وقديج ان ةلاسرل السلعا ف 


ك2 
فاذا تم هذا تنادت الدول عن عقد مؤعر فى اندن » ولك ن اتكائرا ل تنظر إلى 
ذلك فين ازا شين اناو اناس بفورها اق اننا بهار زوك الدرل 
الخو يداك كرل نين قل ققت 8 د 55 انول بتاريخ 57 ليو 


حاور عن 


نجئة افعو وقن تالت ونتها لوز فى الاسكنتوية والأستا نه دوق الانقاق 
8 انكلترا والدول الأخرن 

وهذه الأشات كلها د اللورد بل ال 0 لمحل العمل عاج 
فبعك الاتفاق 0 ماد الوزراء 0 سهر 5 || ف 7 # استدعى المه سهير 
فرنسا فى ١7‏ وليو و سأه.4 مل ا نه وفال عمءك تسايمها انه م ان 
قر لكك عاووة ف هنم ال كافة اق ور كله مالقا را بقاو فال رود ونا 
فر اك 5ه 

« إن المكوءة الامجليزية تلقت أثناء جيم المفاوصات النى دارت فى 
خريف العام السائى اصدق الادلة واوضحها واقطعها ليس فقط على رغبة 
بلاط العسا وبر اطانيا وبروسيا وروسيا على حب الأوصول إل اتفاق 0 
اللكرمة الترسايرة هل الثيوية اللارزمة 'لنسكيق«الشترق يل عل يغبا 
-فوق ماتقدم ‏ فى اظهار الاميةالى تعاقها هذه الدولءلى اانقيحة الادبية الى 
تنحم عن هذا الااد والتعاون بين الدول الس فى مسالة ذات خطر عغلي ومى 
اس "كل اللاتعوال بالبيااء الاوره فى 

)) ولكن الدول الاريم لعر رات 2 إل 5 أل سك بك أن ل مجهوداءيا 
للوصول إلى هذا - عقيمة مع افرع سر عن رااان 
تتحد معها لعرض مقترحات التسوية على السلطان وحمد على وهذه التسوية 
ذلك لم تر التكومة الفرنساوية الاشتراك للوصول إلى هذا الاتفاق وعاقت 


11/0 
معاوتنها مع الدول الا خرى على الظروف الى رأت هذه الدول مها لاتتفق مع 
صيانة استقلال الدولة العمانية و بقائها ومع راحة أوريا فى المستقبل 
دض ببق أمام هذه الدول إلا أن تدع لهك المستقبل الشؤون الحاءة الى 
اتعهدت بتسوينها وأن تقر بعجزها وتدع سلام أورو با عرضة للااخطار الى 
تتزايد أو مخطو إلى الامام دون فرنسا وأن تصل بوسائلها اللخاصة إلى حل 
مسائل الشرق طبقاً للمهود الى قطمتها مع الساطان وهى تسكفل السلام 
و بينهذين الموقفين , ولاعتقاد الدول بفسرورة الل السريع لتعلقه بالمرافق 
لمتعلقة عليه رأت الدول الاأر بم اختيار الموقف النانى وقد أبرمت معالساطان 
اتغاها لحل المشا كل القائمة الآن فى الشرق 
« وعند ما وقعءت الدول الار بع الاتفاق شعرت بالاسف الشديد لانمصاذا 
مد لوتيد فض 1 روي 5 اقطة رفن افعو الا ملت ان ا(رنيا 
كرت تمسر بحامها بانها لا تعترض على النسوية ااتى تقرها الدول الاربع وحمل 
محمد على على قبوها إذا هو ارتضاها ولا تعترص على الوسائل الى تتخذهاالدول 
الاتفاق مم نكن 30 اواعيم 12 رانا يشداه التو ليوا ناسيب الو تحيك 
الذى هنم فرنسا عن الاتحاد هو اعمّاد الدول على الوسائل الا كراهيةضدممدعلى 
م اعر بت المذ كرة عن الامل بان تستخدم فرنسا ننوذها لدى محمد على 


ليعسل ف سيعر ضيه عامه ااساطان ( 


ا 
افص رالثالك سر 
ثور ه اللسنائيى وأسبارررا بع الرول وقر أسا 


قلا ادرف ال سوق انم الدول الأريع اندض ساي قربا باحق 
اتفقن مم الباب العالى على أن بقدم مقترحاتة محمد على وعلى أن يتتخذن وسائل 
الاكراه ليحملنه على قبوها . لم يشأ أن يبين للسفير تلك الوسائل فردت فرنسا 
على مذكرة الدول الأر بع بمذ كرة فى ١؟‏ يوليو قالت فيها : 

وإمااكانت رغيدانا فى العمل مع انكلترا ومسا ووس و روما 
لخدمة السلام ول تنظر إلى القترحات الى عرضت علها عن وجهة مصلحتها 
الخاصة بل من وجهة المصلحة ااعامة لامها فرك عاتن اقول تفرهة فى الخد 

عن الأغراض . لهذا اعتبرت كل لكات الى عاك حر ل 

السلاح التعقة إلى سكا لذن مق اعلالك 12 قا يواه ما ربولا كاك 
ان دك مفيد للسلطان 6 يعطو نه مالا.,ستطيع صيانته ولا إدارته ولارى 
أن ذلك مفيد لتركيا على وجه عام ولا اتوازن الاورو لى على وجه التخصيص 
لا نه الضعف 1 يستطيع : دافم عن وحود الدولة دون 0 بنيل المتبوع 
أية فائدة » على أن المسآلة مسألة أسلوب وطريقة مختاف فما الا نظار . وإذا 
كانت فرنسا قد عارضت فى استتخدام الم لقوة فلا : مما لم تعرف الوسائل الى تتذرع 
مها الدول الس وظهر لها أن هذه الوسائل إما أمبا افعة وإما امبا مضرة 
ومع دلك م يقترح 3 ق:الفيك الا شراى اقتراح تستطيع المناقشة فيه فلا 
.يصح أن يعزئ إللها رفض مالم عرض عايها وعلى ذلك هى تعانأن اتخاذ أى 
“قرار دون التذرع بوسائ ل التنفيذ لمو قرار ليس ترة التفكير بل هو قليل التدبير 


عع لازت 
"كذلاق التراراك يدون وسائل التميد ام وسائل مترددة بين النفم والغمرر 
« للاشنك امهم غنموا فرصة انتقاض بعض أهالى لمنان ليحدوا فى هذا 
الانتقاض وسياة التنفيذ الى لم تبد قبل اليوم . فهلهذه الوسيلة وسيلة شريفة ؟ 
وا هن 1 كاف لوال د ل بريدون تعز يز السلام وم فىالوقت 
ذاته سذرون بدور الفعن والثورات فى راضى ااسلطنة فهم بزيدون الاضطراب 
العاه اه اأشامل اضطرابات جديدة . وهل 3 بقدرون على اخضاع هذه الشعوب 
بعد اثارمبا على الوالى ؟ 
ل قيني نا غتقدع اه تور وهب اله اداعحكة بعل نور كيل 
8 00 بعد ذلاك أقل 2 و ألين مكيية ؟ وهل إذا رفض المقترحات الى 
تعرض عليه ماذا تسكون وسائل الدول الاأر بم ؛ 
« إن هذه الوسائل الى صرفوا سنة فى البحث عنها لم يجدوها كأ وفى 
هذه اكالة نكو ونون قل ادر اخحط 1 جديداً أشد من سوآأه وفران مد على 
الذى أناروا حفيظته والذنى ساعدت فرنسا عل ايقافه قد يتحاوز طوروس 
ويكرر هديد استامبول . اذا تفعل الدول الار بع فى هذه الحالة وماهى 
وسائلها لدخول الا راضى التركية لاعانة الساطان ؟ ان فرنسا ترى أمهم أعدوا 
لاستقلال رك ا ولاس العام خطراً أشد هن خطر مطامع والى مصر 
داذاكانتالدول الاار بع لم تنظر إلى هذه التتاتج فامها تكون قد اتبجت 
طر يتا مظلما وخطراً . وأما إذا كانت قد نظرت إلى الوسائل والنتائج فالواجب 
غاما ان لديا لأزوويا ولتريا غل وح المخميدى روفن له ال تايمنا 
استخدام ننوذها الاددى فىالاسكندرية 


« وفرنسا تعتبر ان ما ذلته من النمود الادنى كان فرضًا علها » وبرى ا 


آذ ه/ى١‏ 5 

هذا القردص ايضا علما فى الموقف الذى وقته الدول الاربع اخ ( 

ولاس واد نين عد لد 121 روف لووط الس ا مهتت لعل 
ليا لاه ا سك ل رض ان تسكون حدود حك مد على خايجعكا 
اانا ان --00 على يا نيا قن م يلاد سور ا فا ذلاك دن ح_كومة 
فرنسا قرارا حامها فانصرفنا لغرضنا وزاد على ذلك قوله : امم لا حصرون 
السواحل لآن مهد على ليس سيد الملاد وايست له صغة الخارن تق الحصار 
لاساطان وحده 7 ع 1 ف ستطيع عاد بهو له ءِ كن ليه تعر ل للمصاط 


لكاو ولاغدرق اخليين”م 
ا لفن 


لت أن حورة اللدذا نير كا حاء ف قدا قرنيا بذ تانق لسرت 
الأول الدئ دفم الده ول الاربع لا للدقدام على الاشا َّ بعمايا لهل أن عي تلإاعداد 


تلاك الذورة 17 ردن لعيد حى أن حرب 955 فخاين 6 ات 5ذا _- م يعارص 


سياسة بأمرستون -- أو فد الى سور بأ إ'نين من زو أيه لدرس أله ؤأهأ عاد اللورد 
ارتو ولوف لتويك الزن قرا عو انها دا و الب ود م 


ابر 2 0 ل عدا ' ظ ْ 
بدات هذه الثورة فى اواخر هايو نه عر رانك لما اسناب عدءّأوطا 
حر يض قناصل الدول فى بيروت لماكان بيهم وبين ابراهيم باتا من التراع على 
السلطة . والتانى اننثار رسل الانكليز والعساوبين و”وز يعم الاموال على الناس 
واغرائهم على الثورة . والثااث ادخالهم فى وم الأعلى ازالة حك بلادهم هن يد 
امرأ م وشيوحم ونيد شيامم : سلاحهم ْ 5 قرار الدول على أن برسل 
جيوشها إلى لبنان»حتى ان أولئك الرس لكانوا يؤولون أقل حركة تدو تأو يلا 


جه 
يوغر الصدور كتأو يلوم تقل مرك سلمان باشا الفرنساوىمن صيدا إلى بير وت 
بانه لتحنيد اللمنانيين والاستشهباد على ذلك بتحنيد بعض الطلبة اللبذانيين الدذين 
كانوا كرت الغا ىمسر وكتاو يلبم وصول مركب من مصر إلى 
دروك مقع ١‏ الللذنين لكيه اا ونه :الام الاق التنتا بيك اليه 
معدو و تف ناه لقره ا المتيب اقنه زناواةة ".الامو «وقار بو الامو 
وطلب الثردة ( وهى الشسريبة الشخصية عن سبع سين مقدماً . والفردة أن 
يدفم 057 اق نتيين افده عقارق سايكا شرن اللا عفرن 
واكترها 5٠٠‏ قرش ) وعن الاحياء والاموات المقيدة اساؤم بالدؤائر 
وكانوا يدفعون المال لأهيرهم . أضف إلى ما تقدم سخط اسعاب الاقطاعيات 
الذين زال نفوذم . ولا وصات فى أثناء ذلك قوة من الجيش المصرى إلى 
لكر شري لباقي 1 يا اا اه اللبنانيين على تساي 
السلاح وعلى دفم العردة عن سبع سئين وعلى اجنيد اليان . فدارت المعاوضة 
بين النصارى والدروز علىما حب ع إء . فقرر زعماؤْم فىاجماع عقدوه فىدير القمر 
مقاومة ابراهم باشا اذا هو حاول أخذ جندى واحد منهم وأنشأوا صناديق 
لمشترى السللاح وكانت كل مقاطعة قد انتدبت اثنين انياية عما واتفق 
ابيع عمق مره "لقعا ووههرا ال ااعان البلاد رسالة قالوا فبا ان 
ابراه باشا أهر يجمم السلاح وامهم بسطوا له الزجاء مرارا لبق لهم السلاح 


ع 


6 ايديم فرفضش والمراد من رع السلاح عضيل وردات 00 الشبايية 


اذلك أعانوا العصيان خوف الغدر مهم 
إل قوم في اكه لزنه اله ٠‏ 


0 ان تاريحه حخمر لنا عا لمر فيد آنه توجمغلنا ا عق 


وحم لا يقدمون الطاعة إلا لا ميرم 


النبار دانه بوحه دن هذا الطرف 0 ومته المشا ب دِنثُ 0 ١‏ سد أعة 


/ا/اا - 


تارعة غبار لجنس خضدرتلنا بقار سية بأنهم ظفر وااسؤلة الطارحينوا دوا 
ف كه تائف زود ول ناوا نحا تين ها حمر ميد ا باققا و الغا وال 
تر لجهتنا فترغب أن تكونوا كا تحن منتظرين سهرا نين ولك أعين بجهة 
تواجى بيروت وجهة الشالية وكا جد عند عرفونا حالا صحية خصوص 
ونحوله تعالى نم الظافرون ولا يازم أن ع على التيقظ كونهذا صالحه عائد 
للجميع نسأله تعالى أن نسمع عنك كل ما يسر الحاطر حسب عوائد» السابقة 

هذا ما لزم افادتك واللّه يحنظك 

اخوتك أهالى دير القمر 
0" أيار ١86٠‏ تصارى ودروز 

وهكذا ندات الثوزة البائية الى اعتمدا غلا اللووة بالريتتون لأعلان اتعاى 
الدول الأر بع دون فرسا كا قلنا 

ولا بلغ ابراهي باثما خ, 5 ذوالقي كت الى لمق رش ر ليجمعالسلاح 
الذى كان قد وزعه على النصارى ليقاتلوا به الدرو ز ابان بورمهم دك رساله 
الى الأعيان تحذرثم من الاغترار فرفض الأهالى تسليم سلاحهم 

روطن كديع نر نا الل عا نل الفايترل قن زه رلقناا نيا 
قن لقي أزمانا > لاد 0 31 ا ذوانهم ولك 7 


5-4 
وم 


حت تغيبر اللماطر وانكر ما قبامم ذلك ولا 3 بتوهم ولكن رافة ب؟ وخشية 


- 


سير 


ا كر المراسلات 9 اصدار هذا الأمر اب؟ محذر؟ وتتصحك 
| 


| 


من الوقوع بهذا الغلط الذى بوجب خراب الديار وقام الأناى واد لكان عند 


١ 
1 


ممر يا 24 نت الدبر عال؟ أذ 2 وار موأ علم ع مص وأرسلوث لطرقن ( 


سد ةا سهد 


- اا - 


فلار رأى ابراه باش ركه العضيان تمصن اجاح أرسل قوة عه 

ن نصارى الشحار والمناصف فاستنحد هؤلاء بأهل دير القمر فذهب مهم 
0 مئة شاب فاحتمى الضابط بالشيخ مود النكدى ووصل بعد ذلك 
خبر قدوم سامان قا :مورشية ا القن الت لذ هيه انان !الل حصي الول 
وطردوا 0 من الكان والذم الهم أل المعلقة وان مرحي 
أواب صيدا وأرسات حامية صيدا فى اليوم الثانى الى جندى جعوا أمتعة الجنود 
وعادوا الى صيدا وساب أهالى عبدا سلاح امنود الذين كانوا قادمين من 
دمشق الى بيروت فاستعاده معهم الأمير حيدر وارسله إلى الا مبر بشير 

وهكذا أخذت الثورة تمتد وقادها بعض الا مراء الشهابيينوالامعيين والمشابيخ 
0 الحازن وحبيش والدحداح ٠‏ و برز فيها أبو سمرا غائم و يوسف الشنتيرى 
فكانا من أ يطالها حى ان الادنائين كانوا يتغنون سسطولهما و يقولون : « سبعين. 
طلعوا فى الديرى بو مرا والشنتتري » 

ولمااثتدت عر الثورة فى جنو بى لبنان وضيقت اناق على مدينة ديدا 
أرس ل سلمان باشا 1 لاباً من الجند المصرى مراسة المطاحن وأمر الجنود بألا يتعرضوا 
للشوار وأرسل الى هؤلاء رسولا بأن مد على باشا لا يطاب نزع سلاحهم منهم 
بل استعادة السلاح الذى وزعه عامم ليساح الرديف به وأ كد هم انه لم مخطر 
بباله تجنيدم وأرسل الأميربشير رسال ةلنسكين الا فكار فعادالثوار الىقراثمولكن 
ظبر جوار يبروت فى أوائل يونيو زعمان للثورةهم اد داغر وأيوسمراغام فهاجموا 
الحامية فى مدينة بيروت وفى 4 بونيو اجتمم 1 قم الأو كموؤان و خالا 


على العدوان وعوا خرن المساكوية وترم فأرسلاليهم الأمير يشير ولده 
الأمبر انها شريو ال امكية اها مهم هون إراقته اذا أحيرك: 


مطالبهم وهى : 


- ١18- 


الس اعنام من د 

“#ا الس اعماوهم من المردة إلا عن الاحماء 

4 - إبطال السخرة والشغل فى معدن الأحم الاجرى فى قرنايل 

3 طلبوا ان عن شعن 

اخدة الف دلوان فشوؤة وكرن مؤلنا من النين نيو كل طاائقة 

> اس ا معدل الفردة ٠‏ قرشا عن كل رجل 

“1# السب اذا عر مدذبون عن وفاء دسه لا دكاف اعد أفار 4 الدفم 

ولما وصل خبر امتداد الثورة الى مد على فى أنحاء لبنان كله أرسل حفيده 
عباس باشا الىسور يأ ومعة اثنا عشر القا دن الجنود ووصل عا انا من الشيان 
ومعه ؟1 الفا وكان سلمان باشا يقود القوات المرابطة على السواحل وعددها 
فشرروون اننا وفنه القرات ال ارقف لان ين "حاتي لهذت فدن 
ايوخل لاقيو بشير يبذلمجيوده لاخاد الغئن وما جع أعيان الملاد فى بعقَاين 
ليعينوا موقنهم قدموا له الطالب الانية : 

عب امهم لصارى ودرور على فلب واحد 

امهم لا يدفعون الفردة 

ه - امهم لا يدفعون سوى مال واحد 

' امهم لا يدعون العسكر النظامى بدخل البلاد‎ - ١ 

4 امهم لا حار بون احدا من ابناء اللاد إلا ادا هو أقدم على حار به 


5 . 


184. 


وأرسل ممد على باشا الى عباس باشا وعمان باشا باحماد الفتنة والقيض على 
زعمامها وارساهم الى الاسكندر بة فهاجم عباس باشا البلاد من الساحل وعممان 
باشا من الجنوب وأخذ الاأمير بشير يجمع السلاح وأرسل عباس باشا لاه شخصا 
الى الاسكندر ية بهم أر بعة من الاأمراء الشبابيين و بعض المشايم الدرور 
والنصارى ومن زعماء الثوار يوسف الشنتيرى فأبعدهم مد على باشا الى سنار 
وكتب مد على باشا الى عباس باشا انه بلفه خبر قيام الأسطول الفْرنساوى 
والاتكلرل الادرى اذام وروت :وان قانياالض لتمدس نوكه 
يجب عليه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة وقال فى كتابه وان منع الدول عن 
التدخل لا يكون إلا بالقضاء على الغتنة والثورة 
وكين البدا ثائية ١‏ لسريو قظول هال مع ل الذوو لب الطاعة ول كيه عن 
زع سلاح المسيحينوسواهم و إمداد الامير بشير بالقوة وأرسل الىالا مير بشير 
نيشان الاقتخار المرصم ولا ولادفدا مور ى والى جماعة من مشايع الدروز 
الهيات المالية فوهب الشيخ خطاب ياس كيسا وعبد السلام بك ٠‏ كيسا 
ونهان بك ١‏ كيسا ولطيف بك ١ه‏ كيسا 
ولا أرطلك ةلحرل الطويكيد كان بالاترو ف كس قن خافن له 
لدف رو عردم العا عاق ف يدووك يقلن ينان لنانيد الخالة 
الحاضرة ان الدول متحزية ضدنا وقرار مجلسهم فى لندره يمس مصالخنا و يخالف 
اانا فسن عايكر امماذ الاحتياطات اللازمة فى سائر المواقم العسكربة على 
سواحل مصر والشام فاذا حشدث الدول عسا كرها ضدك فقوموا بالدفاع وقد 
ا الى ع>ك؟ ابراهيم بمسا تقدم فالواجب السير عليه . واذا ما تظاهرت 
انول بسن كن كي عقييون ابا اناا واد كر ار سور سنا 11 


رأو] 


كارا 


أنت اليك من جهة كو بك الى مكانها واللخلاصة انه يجب عليكم أخذ 
الا مور بالحزم » 

ولا اجتمع سعراء روسيا وبروسيا والتسا اللورد بةرستون ليتهقوا على كرا 
هل على على ترك 20 هل على الى عباس ا وابراهم يول : 

« لم يعرف قرار حكومة لندرة بالضيط حتى الآن لكنا تحصلنا من كتاب 
قناصل روسيا وانكاترا والعسا امهم يرون بث التفن فى بلاد الشام ومساعدة 
الاهالى بارسال ستة لاف جندى عمنى إلى قبرص وارسال السلاح 
والأغبرة لتؤرهها قن اها ميوونا والمدال قرم كتساطان إلى الامين نان 
اتكليزى ليوزعوا فى بلاد سوريا الحض الناس على الأروج من حك ممد على . 
أمافرنسا فانها تعد مئة الف جندى فعايك؟ رقابة السواحل ومنع خروج الأجانب 
هن الرا كب ومنع نششر الكتابات المبيجة واتخاذ نظام المجر الصحي حجة لهذا 
امنع واستءملوا الشدة المتناهية » 

وكا محمد على ابان ذلاك ستعد و يقن لالدفاع فالف ومعمر حرسا وطنيا 
بتحنيد الهال فورش المديد وورش الههات الكربية وورش بولاق وتلامدة 
برتبة المبرالاى 9 استأذنه الشيخ عواق الستارئ يتأائث الابينف من شبان 
باب الشعر بة والخالية م يعلى الجزار وحدن سرؤور أذ له وأنعم عليه برثبة 
لميرالاى ثم ألف هذا الشيخ الابين آخر ين فأنعم عليه برتبة الاواء وألف الشيخ 


ممد الابراشى الابا من قنسم السيدة زيئب واللايغة وامر اهم عارف من الدرب 


- ١ا/م9‎ 


الأحمر وقيسون وعلى سعيد وسالم بدوى أربعة الابات فأنعم برتبة اللواء على 
الشيخ ممد الأأر اثى والمبرالاى على الشييخ سعيد والشيخ سالم وهكذا تألف ١١‏ 
الايا من المرس الوطى ووزع هذا الارس على الاسكندرية ورشيد ودمياط 
وبولاق وجبات القاهرة وكان الالاى يؤلف من 6٠٠‏ مقاتل 

وو<ه مد على رنبة قومندان الرديف الى ممد باشا ابن الشيخ الشرقاوى 
ومصطنى باشا العروسى ابن الشيخ العروسى 

ثم أصدر أمراً بتأليف لمنة برياسة ولده سعيد باشا لتقوية استحكامات 
الاسكناوة وام ابراه باشا يكن ابن أخته والى امن بالحىء إلى مصر مع 
عسا كره المرابطة هناك وأمر فى الوقت ذاته بتنظيم امراج الارشادات الىكانت 
م لتلغراف بين مصر والشام ولما وصلت الايات اليِن وكل م 
الرذطيوا و ارس الرظئ 

وكان محمد على .ببذل جهده لاهاد الثورة الابنانية لان تعلمات الحير 
تفرص :وروز شارجية ترنيا لفنضل :دوليه فق الاكندوية كانق تتقين داك 
قوله « جب أ تكون خطة فرنسا ومصر واحدة لغرص واحد وهو محو النتامج 
الى تعلقها الدول الأريع على اتفاقها والطريقة الوحيدة لذلك اماد الثورة فى 
سور يا فآن الثورة الى اتقدت فىلبنان هى ااسبب الاصلى لارام ذلك الاتقاق 
بين الدول ما دامت هذه الثورة ناشبة فالاتفاق بين الدول الاربع بظل قاع 

فاذا أحد تمد على ثورة لبنان وحصن الاسكندرية وعكا وجع قواته فى 
سوريا لضبطها وفى سفح جبال طوروس ليوقف أعداءه ومهددهم بالاتقضاض 
عليهم فانهم لايتوصلون لاخضاعه ولا يحملهم على التسابم وعلى محو اتفاق الدول 
الاريع ل لامكو انه وسناة مو ومنتل م 

وكان مد على على هذا الاعتقادلا نه كان يقول انكل ماتستطيعونههوتو زيم 
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المنشورات والنقود والسلاح فتذهب ضياءا لاآن جنودى تحتل السهول والامير 
بشير يحتل الأكام والروابى فاذا عاد اجبليون للثورة كانوا بين نارين ولا عون 
لهم سوى ستة 1 لاف الباتى ترسلهم تركيا » 

كان أذ اهم باشا محدا فى اّاد الثورة فى لبنان نزل خلسة على سواحل 
طرابلس ديتشروود الذى كان قد صرف فى لبنان سنتين محمحة درس اللغة 
العر ببة فأخذ بعد نزوله يدفم اللبنائيين الى ارسال العرائض للباب العالى لينقذهم 
من مغارم 9 مد على وكان قنصل انكلترا فى الاسكندرية يسهل على رجال 
الاسطول اسن الفرار ولا سثل اللورد بمرستون عن ذلك كله فعجلس أوابي 
أجاب « انه وافق كل المواققة على كل وسيلة من شأمها إعادة رعايا السلطان 
الى حظيرة السلطنة » 

وكانتالحكومة الاتكليز بة قد أرسل تأسظولا الى ببر وت ححة الحافظة 
على رعاياها فأرسلت الحكومة الفرنسوية إحدى سدنها لرقابة حركة الاسطول 
الاتكليزى ووصول هذا الاسطول كان قد أشار اليه عمد على فى كتابه الى 
عباس باشا فنصح القائد الفرنساوى للسفن المصرية بالعودة من بيروت الى 
الاسكندر يه فعملت بالنصيحة وفى 7 يوليو أى بعد ومين من قيامها وصل 
الاسطول الاتكليزى ونزل قائده الأميرال تابيير الى البر وطاف أنحاء اابلاد 
وق # أغسطسن غادر مياه هزوت وقبل أن يعد بيدا تلق الأوامر بالمودة الى 
يروت وانغم عض المرا كب الى اسطوله وتلتى نص الاتفاق الذى أبرم بين 
الدول الأربم لاخراج مد على من سوريا وهو انقاق ١5‏ يوليو 

وفى ١١‏ أغ غسطس وجه هذا الأميرال بلاغا الى مود بلك متسل 000000 
انكا تا ووؤوسيا'والعيا بوكيرزمنا القع عل إعادة نوو ا ل الناتي العالن 


اج 

وطلب منه أن إسلمه خمسة لاف جندى تركى كانوا فى جيش عمد على 
وأرسلبم الى ببروت وطلب منه أن يعيد الى أهل لبنان سلاحهم و يحذره من, 
أنة درك عداية . 

زارفطل الى قنصل انكلترا فى ببروت ليبلغ ذلك للقناصل وأرسل الى قائد 
الجنود التركية فى ببروت نحذره من الانتقال يجنوده فان هو فمل كان ذلك 
فأحة المرب والقتال 

ونشرفى بلاد سوريا منشورا ذ كر فيه اتفاق الدول الأربع على اخراج 
محمد على من سور يا وصدور خط شريف سلطالى لتأمين الأهالى ودعوة أهل 
لبنان خاصة الى خلع نير عمد على و يعدم بوصول الجنود والسلاح والذخائر 
قريبا الهم 

واريننرينالة ال الانس كين يتوه لظلاعة: الطلظان توا خرن ال اللا مين 
بشير عمر الحا ك ومزاحته يحثه على الاتجياز لجا نب الساطان و يعده بأنه سيو يده 
و بان الباب العالى سيرسل اليه المدد 

وأرسل الى سلمان باشا قائد الجيوش المصرية يخبره بأن الا وامر الى لديه 
تقضى بحجز السفن المصرية والسور بة الى تنقل الذخائر والجنود وللؤون الخر بية 
ا 57 السئن فى دائرة اختصاصه . فأجاب سلمان باشا 
بأنه لم يتاق تعلمات فى ذلك وليس لديه خبر بوقوع الحرب بين مصر وانكاترا 
حتى محترم هذا الانذار الموجه اليه من قائد الاسطول الانكليزى 


 ١ملوه‎ 


انفصل اع عثر 


تمى اتماىءالرول ابد ربع الفصل لاحي -- ارا ثم ر على ترك الممرر 
السوري: -- موقف كر على وغضم -- ضرب بمروات والسواهل ااسور.: 
الرباء امارمٌ اومسر دمر 

انالاتغاق أوالمهد الذى أبرمته الدول الاربع جا كارا ووس ا ورززوسا 
والمسا- مع الباب العالى بشأن مصر ووقم فى5١‏ يوليو» 184 وأذاعت الصحف 
أمره بعد توقيعه لم يبلغ رسميا لفرنسا إلا بعد مصادقة الدول عليه فى 16 سبتمير 
وكان هذا العهد أو الملحق الذى أق به ؛ أساس المالة الهائية فى مصر ولكنهم 
نصوا فى البروتوكول الخاص على ان العهد والميثاق يعد نافذا من يوم توقبعه 
وانالوسائل الى قرروا التذرع مها تنفذ فى الخال لذاث رأينا الاأميرالالاتكايزى 
شرع فى تنفيذها فى 7 أغسطس فسواحل سور يا أى عند وصوها اليه فبرسل 
إنداراته الى متسنام ببروت والى سلمان باشا قومندان السواحل السورية والى 
الامير بشير حليف محمد على والى الميئات الا خرى فى ببروت وأما نص هذا 
الميثاق فهو : 

المادة الاو لى ‏ اتفقت عظبة الساطان مع اصضردانه حللة ناك انا 
العظمى و إيرلندا وامبراطور امسا وملك هنغار با و بوهيميا وماك بروسيا وقيصر 
روسيا على شمروط التسوية الى تريد عظمته منحها لحمد على وهى مذ كورة 
فى الفصل الخاص الملحق مبذا 
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« ويتعهد اصحاب الجلالة بأن يعملوا متحدين و بأن بوحدوا مجهوداتهم 
لا كرام جمد على على أن يتبع هذه التسوية و حتفظ كل لوق ان فاون على 
بلوغ هذا الغرض تبعاً للوسائل الى ,ستطيم استتخدامها فى هذا السبيل 

المادة الثانية 5 ألى باشا مصر أن يسا بهذه التسوية الى تبلغ اليه من 
لدن السلطان بمعاونة اصحاب الجلالة دان هؤلاء يتعهدون بأن يتخذوا ‏ بناءعلى 
طلب السلطان ‏ الوسائل المتفق عليها بيهم حتى تنفد النسوية وقبل ذلك يدعو 
الساطان حلفاءه لمعاونته على قطم المواصلات البحرية بين مصر وسوريا والى 
منع ارسال اجنود المديدة والسلاح والذخائر ومعدات الحرب من كل نوع 

ويتعهد أصحاب الجلالة بأن يصدروا أوامرم اللازمة الى قوامهم البحرية 
فى البحر المتوسط ويعدون فوق ما تقدم بأن قواد أساطيلهم يقدمون , طبقا 
للوسائل المتوفرة لديهم لهحالفة كل تأييد وكل معاونة بامكائهم وكذلاك 
لرعايا السلطان الذين بعر بون عن اخلاصهم 

المادة الثالثة ‏ اذا رفض ممد على الحضوع لشروط التسوية المذ كورة 
ووخة قواثة الجر نة والتزية الى استاميول كان المتما لايق ليزن وغوة الدلطان 
الى بوجهها اللىسفرائهم فى الاستانة فيتذرعون بالوسائل الى يتفقون عليها للدفاع 
عن عرشه وجعل البوسفور والدردنيل وعاصمة الساطنة بمنجاة من كل عدوان 

ومن المتفق عليه ان القوات الى تعين للقيام مبمة فى مكان معين نظل قاعة 
عبمتها الى أن يستغنى السلطان عنها وعند ما يرى السلطان ان وجودها لم يعد 
ددا مسي انز كدر جه ال البتعر الا موه او الجر الا بيقن 

لمادة الرابمة - ومن المعلوم 12 ان التيارق اد كو فى المدة العنايق والدئ 
ير الى وضع البوسفور والدرئيل والعاصمة التركية موقتا بحت رعابة الدول 


/ا/ا - 


المتعاقدة ضد كل عدوان من مهد على لا بعد إلا وسيلة استثنائية متبعة بناء على 
طلب السلطان والغرض منها الدفاع عنه فى الخالة المعينة والمتفق عليه انهذه الوسياة 
لا نخالف فى شىء القاعدة القدعة المتبعة فى السلطنة المعائية وهى اأبى منعت 
فى كل وقت المرا كب الكر بية للدول الأجنبية من دخول البوسفور والدردنيل 

و يعلن السلطانمنجهته انه مصمم » فى ماعدا الخالة المنوه عنها »كل ااتصميم 
على أن يحتفظ كل الاحتفاظ بالقاعدة القدمة المقررة فىسلطنته وانه مادام الباب 
العالى فى سلام لايسمتح لاىمركب حر بالمرور بالبوسفور والدردئيل و يتعهد 
أصحاب الجلالة المتعاقدون على احترام ذلك 

3 3 

أما الفصل الملحق الذى وقعه المتعاقدون بشأن مد على فهو : 

« ينوى عظمة السلطان أن يعنح مد على شروط التسوية على الوجه الآنى 
وا لدان هده خوط 

الأول حيري علي الولطا نيان عنح عمد على وسلالته المماشرة من 
بعده أدارة باشاوية مصر ويعد بأن ممنح مد على مدة حياته باشاوية عكا 
وقومندانية قلعة عكا مع أدارة الجزء الثالى من سوريا الذى يحدد فى مابعد على 
شرط أن يقبل مد على هذه المنمح بعد عشرة أيام من تبليغها إليه فى الاسكندرية 
على يد مندوب من لدن السلطان وفى الوقت ذاته يسلم حمدعلى إلىهذا المندوب 
التعامات اللازمة لقواد القوات البحرية والبرية لينسحبوا فى الخال من بلاد 
العرب ومن المدن المقدسة ومن جز برةاكر بد وأدنه ومن الأجزاء الأخرى من 
:أملاك السلطنة المارجة عن حدود مصر وحدود بأشاو بة عكا كا عيئاها . 

أذ انافك ذا ل عسي عد اكيرية ومني حفر أاء 


عبار 

سحب التلطان ادان ة باشاوية عكا ولسكن السلطان ربظل راضيا بمنح مدعل . 
وسلالته المباششرة حك مصر بالتوارث على شرط أن قبل هدم النننة ىد 
عشرة أيام أخرى تاليةالمشرة الأيا الأولى أى فى مدى عش رين يوماً تبتدىء من 
اليوم الأول الذى يتاتى فيه البلاغ وعلى شرط أن سل محمد على مندوب الساطان 
الاوامر اللازمة لقواد حر يته و بريته بان ينسحبوا إلى حدود الولاية المصرية 

المادة الثالثة ‏ إن الاتاوة السنوية التى يدفعها حمد عل للسلطان بحسب 
فل يقبي اتلد الى كك داريا انال عينانت العة الأول بوانا ع 
عدات انان 

لمادة الثالئة - فليكن مفهوماً فوق ما تقدم انه سواءكان فى المالة الاولى 
أوفى الحالة لثانية » فان ممد على يسا قبل انقضاء العشرة الايام أو العشرين 
يونا الافيط ل انار ك نوعني كاد 7 لهندوب الذى مين لاستلامه و شبد 
وفنا طن الحلمفاء هذا العام 

وليكن مفهوماً أن مد على لايستطيع بحال من الاحوال أن يدخل فى 
الحساب أو مخصم هن الاتاوة الى يدفعها لاساطان النفقات الى أنفقها على 
الأبيفا ل التذا ن كلة الانقكد ف اران للدي 

المادة الرابعة ‏ ان جيم المعاهدات والقوانين فى السلطة العمانية تنفذ فى 
تفدونونر كاز 0ك المشار إلينا | اننا .. 

ولكن السلطان يرضى » على شرط دفم الاتاوات » بأن حصل مد على 
وخلفاؤه باسم الملظان و كتدوته عه فى الابلاك الى ول اذاره ا القيرائن 
والرسوم المقررة شرعاً ومن هذه الضرائب والرسوم يدفمون النققات الملكية 
والعسكر بة فى تلك الا ملاك 
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المادة الخامسة ‏ القوات المبحربة واليرية اانى ينظمبا باشا مصر وعكا تعد 
شط ] دن قرا التدلطنة وتكيريواعا كايا مدة لخدفة الدولة 
لمادة السادسة ‏ إذا ل يقبل مد على فى مدى عشرة أيام أو عشر ينيوماً 
كا جاء فى المادة الثانية المننح المعروضة عليه فان السلطان يكون حراً سحب هذه 
المنح وباتباع المطة التى توحى بها مصالمه طبقاً للنصائح الى إسديها إليه 
حلماوه ) هم 
و بعد الاتفاق على ذلك كله أبرم الحلفاء بينهم اتفاقاً آخر بتنزههم جيعاً عن 
كل ربح أو ف 
وفى ١5‏ أعسطس وصلرفعت بك مندوب السلطان الى الاسكندر ية ليبلغ 
د على قرار الساطان والدول فكانت أول كلمة نطق مها عند سماع البلاء 
« ان ما أخذته بالسسيف لا أسامه به-ير السيف »© وف أليوم التالى قابله قناصل 
الدول المتحالقة و بلغوه قرار الدول رسميا واستمبلوه عشرة أيام فطاب منهم أن 
وأقوو ةلك - كتابة ناوا وا بلقوة فوق ما تقدم ان فرنسا لا تمتطيع مساعدته 
واكااقاو اك حضيية ع كله قرارها وان افق د لاك ال حريه ا وزو بية فأجامهم 
0 هف بنذدى هو 0 ولا أتنازل عيه ا رمق من حيانى 
وق 88 لظ موه الخرالرغلالذى اعطل اذ بنذوي الناطان 
ومعةه فناصل الدول الاربع ذأ بأغوه أنه سى له حى ف ولابة باشام ب عم 
لانه 1 يقبلها فى الايام العشرة الاولى وأن الدول لانسمح له إلا بولاية مسرم 
حاء ف قرارها وعيدها فاحتدم هل على ضما وطردثم من حدمرله ودأل شع 
5-7 أسمح لك بآن تقيموا فى بلادى وأنم وكلاء أعدانى فانصرفوا وقد أعطوه 
د" | 
مبله عسمرة اياء اخرى لاعطاء حوايه فان 1 عل تكون الدول ال#يجالعة غير 


19. 


وفى 4 سبتمبر وصل الا ميرال ستو يفورد القائد العام لقوات الخلفاء إلى. 
يروت :وكانت قرات الخلفاء :ناك عكترين ستقينة اتكليزية وثالات سفن 
عازن وتلاف سد غانيه بتبادة القيطان الأكسرف وو 1 الدروت: ىر كا 
باسم ياور باشا وكانت قوامم البرية ٠.سم‏ نر ىق و٠٠6٠‏ انكليزى و١٠٠1‏ 
عسوى وهى حميعا بقيادة الجبرال سعيث 

كانق التر اك الغيرنة يمون ] اي ادا ماه ألنا ترا دن عدوت 
وثلاثة "لاف فى سواحل صيدا وه لاف فى طرابلس وعشرة لاف عليك 
واكبيون اللا وض ا معدو ادن فول وسو اهارفى احا شوو 


قابل الرأى العام فى 0 الدول لمحمد عل بالسخط فازداد اقبالالشيان 
على التطوع بالحرس الوطى وام شيو الدين يقبحون عل و أ 5 
اس:امبول هذا النبأ وغضب الرأى العام الفرنساوى والعساوىوانشق الر أى العام 
الاتكايزى لان يجارهم جنوا الر بح فور ادا عد ل ير 
و بلاد العرب ورأىفريق آنخر أن العمل الى أقدم عليهبالمرستون عمل ظالم ولك 
رجال الاستعما ركان يبوطم شبح الامبراطو رية المصرية فاعة على أقوى القواعد 
وأمان الآ سين اللونة » الادارة عا سيق ل سطوونا و أد نه قاعات خافناد ا 
فادها ا حسة اخناتدواذار: ااذه الدرينة ماما ردك لخدو 
روح التعمير فى العن وسواها حى سواحل الخليج الفارسىوادارة جزيرة كريد 
نمت شؤونها ووطدت الامن وزادت حاصلامها وكان الاقتصاديون حى 
القناصل يصيحون من كل جانب بأن اعادة هذه البلاد إلى تركيا مآله اعادنها 
إلى الدمار واذا كان هناك اخطاء فى ادارة ابراه وممد على فبو واقم على 
الموظفين الذرين كانت تدفعهم المطامع لارسكاب الل الذنى جعل التُورة الابنانية 
تكاة للدول الاربع ا 00 عليها لاجاح مقاصدهم لان اللبنانيين 
الذي نكانوا خاضعين لامرائهم والذين أمدوا جيش ابراه 0 
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يأبون الحضوع لغير أمرائهم ودفم الضرائب لسواهم . 

والذى زاد فى حرج الموقف خطأ السياسية الفرنساوية قبل اتغاق كوتاهية 
و بعده حتى ميثاق الدول الأر بع فى ١9‏ يوليو دون اشتراك فرنسا ققد كانت 
خض ممد على على القتال وتعده بلسان مندو مها الجديد « والوسكى » بالمساعدة 
ولكن هذه المساعدة ظورت بأن يطلب مهد على حابة فرنسا و بأن بقف موقف 
الدفاع و بأن بوارى سفنه الحر بية فلا بجعلبا عرضة لنيران الأسطول الاتكليزى 
كال راف ابراه 161 ان ضنمنا والنه يفيواقة زاياة عت ترارق القرة 
الأخرى الى تو'يد استاسول وكان ممد على يكرر أثناء ذلك أوامره الى ا براه 
بأن يازم مكانه ولا يتجاوز جبال طوروس اما بامرستون روح امحالقة الأورو بية 
فاله كان بنذ ة قرسا اذااف اكدسع عل منيافدة مد عل بالقوة والال يات 
نكرل عل اناطابا وستصمر انها وردان طلق داعسا .واتزوسيا و اخدودها 
واراد ليو بولد ملاك باحيكا التوسط بينفرنسا واتكلتراق يلح وفى 107 سبتمبر 
ارسل تبرس الى غيز و سهير فرنسا فى لندن ان ممد على ممم نصح فرنسا 
وتنازل هق كتين ون متطالبة: فيو نترك ابنالطان > بيلك بو الكاينتين: الدسيتين 
ويكتنى >5 الورائة ى مصر وبحك سوريا مدى حماته ولكن بأهرستون 
أخذ يماطل و يعد القبول باقتراح تبرس مذلة للدول الأر بع وكان فى الوقت ذاته 
حث على القتال والضرب 

نيك دنه فنن 

وبسا سارل الانكليزى واقف فى بيروت وصلت إحدى السمن من 
مديوقامو الا ميال ثابيه ققش ضاافها اندرا كتاا بف توغرض بيلك 
وكيل خارجية مد على الى سلمان باشا بوْ كد له فيهان فرنسا ستساعد #دعلى 
التو اا تقيض قتعا نور عرد يديويت 11 كان باق الثوار الاينا نك 
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واف قناضل الدول المتتخالفة تنو أن تذيع فى سوريا ترجة العهد المبرم بين 
الدول الاربع تشديدا لعزم الدُوار مع ارسال الجنود والذخائر وابلاغ الاءير 
شير إزالة حم مهد على وان محمد على أنى الرضو نح لانذار الدول الخ 

كلهذا وأمثاله دعا الاتكليز إلىالتءحيل عا كانوا يضمرونه فقررالا ميرال 
رو برت ستوفورد القائد العام تقوات الحلفاء فىسوريا بأن يبدا بالأعمال الحر بية 
الازول فى جونيه ليتصل باللبنائيين و يوزع عليهم الا سلحة و يقطم الاتصال 
بين الحاميتين المصريتين فى بيروت وطرابلس وف ٠١‏ سبتمبر قام الاسطول 
الانكليزى ممظاهرة أمام بيروت ثم ل تابث السفن ان اجهت الى جونيه 
ركاه د هناك وكان الاهير لشير قد أر سل حفيديه الى هناك وحرم على 
الأهالى الاتصال بالافريجح وهدد من فمل منهم بالقتل فوقم أمر الا مير بشير 
فريك اعد العا الأ كان تأوسله الى الا يووا خد ألذا هال تدروة 12 حر نه 
لاستلاء السلاح وهو ااسلاح الحفوظ عندم <تىالا ن وهم يطلقون على اليذدقبة 
الصرية اسم البرهومية نسبة الى ابراهيم وعلى اابنادق الانكايزبة « انكايز ية » 
اج 0 أفضل اابنادق نظرمم وكان 
لاه كران ايا لاف مقاتل فإ يتعرض 000 الى أ 

وق الم ١‏ الاو اموا نات اق اتقائن؟ اعنام "لد كي ١و‏ لمارا ”يننا مو ليه 

9# الال 0 00 الف ارالك رك 0 
با جش ابراهم باشا وذهب ريتشروود الاتكيز ف المتقيق ا كن 
وا لقره لل 0 بويع وو كنف ان ون ووه الا :عمطي الله الى 
وفى اليوم الثانى سل هذا الأعيو وعواق اح الالعين شور نوو الجامفة اندر 
"كيرا وكن انو 7 باشا ابن ذاه رطاوف القوان «ى عدال كنروان بوللئن 
وحرق قراهم 0 غنا > ااطاغاء كانت كرت :اقدامها: فى التواحل. .وى 


عام ةا 
وق ١١‏ سبتمبر ل قائد الا سطولين الانكايز ى والنمساوى إلى سلمان باشا 
أن يسامهما بيروت فل عن وا ردت مرا 51 باطلاق القنابل على المدينة 
والابراج فاحتج سلمان باشا عليبه 56 شديداً لأن قناباهم أصابت النساء 
والأطفال وال سن وكان علييم أن يطلبوا تسليم الدينة قبل ضربها من ابراهيم 
اغا أو نفل انا أما هو فأمور بالدفاع عنها فقط م أمر جيشه بالارتداد إلى 
الحازهية ف ضواحى بيروت . 

وفى 1 و18 سيتمبر هاجم أسطولاللفاء قاعة جبيل وحاول انزال الجنود 
فردنهم الحامية ولكن الثوار اللمنائيين دخلوا القاعة ليلا فانسحيت منها الحامية 
وفى الصاح سامها اللبنانيونلعسا كر الحلفاء . ومن جبيل تقدم اللفاء إلىالبترون 
وكان السلطان قد ولى عرزت باشا ولانية سوريا » بعد ما فى مشايخ اقاسيوك 
يخم محمد على من الم واللااية كلها عادول ل هرية رارسل ال انماما انم 
من زعماء الثوار لبحضر اليه م نجنوبأبنانو يتسا منهالسلاح فوص لومعه 0.٠‏ 
نر فسأمه سة | لاف بندقية فتوجه مها إلى بلاد جبيل والبترون حيث اجتمع 
عليه حو أربعة لاف رجل زحف بهم على الأمير مجيد الشهانى فى جهة اليمونة 
فى أءالى لبنان فارتد الأمير إلى الجيش المصرى فى عيناتا وأبوسمرا يتعقبه إلى أن 
اشتبك بمعركة مع الميش وف الايل دهمه الجنود المصريون فارتد إلى جهة بشرى 
حيث جمع الرجال واستأ نف القتال مع اميدق افكوزة وأ كملعا الارتداذ 
إلى بعلبك وكان المستر ر يتشردوود قد وصل مع الثُوار إلجهة الدامور وصيدا 
فاستولى الحلفاء علمهما معو نهم 

051 هيدا مركز الحا 6 وفها حامية قوية وجبوا اليها تمانية مرا كب 
حررية شير اشوا فوردا ونا لكتيعايتا قال اللكيية إل ان كل اندها 


1 
حم بك ولد كيز وحاها ورقثك حدائن الماحين مرارزينة الأ فنا 
وصل خير سقوطها إلى ابراهيم بلغا كانه الام :واوسل: إلى الأحين يشير 
ليوافيه إلى بعلبك حيث عقد مجلس من الأمير وشريف باشا و يحرى بك وكان 
رائ الأمير تثير أن برجع السلاح إلى اللبنانيين فل يقر ابراه باشا هذا الرأى 
فظبر على الأمير بشي الوهن والضعف ودذهب انين عمه لمان شير قاسم إل 
00 الحلفاء فى جونيه وانضم اليم رسال قواة طلقا لقيادة الثوار الدبوق: 
تلوق عاق اننا ليجورو نا وا رتهارا | ل لاقيو و ون لوو و1 
لمنان بالوراثة ىدر بته إدا هه وس قبل مرؤر عائة أيام فاحات روك الحم 
راهي باقا لم هارن م الانية ولوا 
الأمير بشير فاسم على جيل لنتان فسار هذا الكديو لقتال عمان باشا كان قل 
صدر إلى هذا مو اج امنا بالاسحاب 00 ل وان إن بعليك فسار 


معتذراً اه ولاذه وَأناةه ا 0 براه 


الامو قر فاسم الوم ان انا واحل ضيف اانه اسان 
وكان الخلفاء قد عزموا على مهاجة جدش سلمان باشا من البر والبحر . 

فأدرك سلمان باشا المطر فأجلى عن بيروت فى ليل 4 أ كتوبر وسار جنود 
الخلفاء إلى مقاتلة ابراهيم باشا فى حر صاف ومعه ثلاثة 1 لاف مقاتل فردهم على 
أعقامبم فطلب الأمير ال نايبيه من الامير بشير فاسم الامير الجديد على لبنان 
نام اكلا أن بقدم برجله إلى مؤخرة ابراه باشا لباه هو من الأمام 
وحف الامير رجاله وحال 0 وصول فرقتين مدداً لابراهي ناما انق 

فغركة بحر صاف مع ركه فد سر فيها الحلماء من جيش اراهن 7 ا 
معاونة الا مرام الا طن اريك !عير باشا وسلمان باشا إلى البقاع وفى 1١‏ 
أ كتوبر سامت الخامية اللصرية الياقية فى بيروت 


رع 16ح 

ولا رأى الامير بشير ماحل بالجيش المدمرى وعدم قبول رأبه وتعيين ابن 
غية دبرا عل ايدان ككانة وفن اناضن غنه اذا مورت و اقتني أ" ال الفا ذال 
لبحرى بك « قم واذهب إلى ابراهيم باشا وقل له م تبق أقل فائدة . فالبلاد 
فزازك الآن كايا افونا وانهدا وبيوق. 111 كتوير قافن الأتير قو سراق 
د دين 3 0 اس تدعى ا<هاده كن محائواأة ايلاد وأشضه 'ن حيس اإرافج ناشأ 
ومرضص إلى صدأ ومعة اولاده التلاية ورو<ه وحصده الامير نفك وأبلغ خالك 
باشا متسل ضيذا نذا ن الله منقنها قاسر .اله يف1 انف تططت اليه 2 
عوسيقاها لاستقماله 00 ودى له التحية وقابله بالاحلال والاحترام وطاب ميك 
إلى بير وت معأبنه لأمير أمين وحفيده الا مير ثهود ولما وصل إلى بيروت أبلنه 
غزت باشا الذئ عين واليا عل سوريا أن تختار لتشنة تل الاقامة ماعنا مضر 
وفرلسأ وسوريا فاختار حز برة مالطة فوافق قواد الكافاء على طايه ووعذدوه 
يتأمين أحداده وأولاده وف ]| | كتوبر 57 الامير اسار . الذى كان عرف 
بالا لد بشير مر الا الماخرة الانكايزية من صدأ ومعه روحه وأولاده 
ورقدة ولف ال 3 قاسم وتكلتة ايه اولاة الا منر اا :ونه لاد 
رشيد وسكرتيره بطرس كرامة ونحو سبعين رجلا من أتباعه وخدمه وأقاعت 
بم الباخرة إلى مالطة وهكذا انتبت أمارته بمد حك طويل للدى كثير 

وبعد تساي الا ميو يقير الستديت امات المتمرركة مرو ظرا بلمبى واللاذقية 


وادنة بدون قتال ولم ببق من مدن السواحل فىايدى الصر بين سوى عكا 
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الم ارام « نوم 
عض ام شر 
موف فرنسا - اررسطول اب ركليزى يرك مهسور علا - مسارم 


المهير موع ايهاىي, مم و على - الستىاان اسيم الأهدرى ٠»‏ 


يصور لنا الوزير المُرنساوى الشبير فرسيئه الخالة بعد ضرب بيروت 
والسواحل السور به فىكتانه «المسآلةالصرية» بقوله : «إن الخالة تطورت سمرعة 
رقعرع ناكم دين لجرا مكلت الاراسطر ل لكلو سد در 
عر عادته بالاغنة شرت يروت ١١:3‏ سكينوا لزل نيا المدوة التر كه 
المدة العمل فى سور با . والساطان نفذ يكل شدة أحكام الفصل الملحق بهد 
الدول الأربع فأسقط فى ١4‏ سبتمبر من الحكم مد على وولى عزت مد باشا 
خلا له . ووصلت هذهالأخبار إلى بار يز فى ؟* اكتو بر فأحدثت تأثيراً كبيراً . 
فاجتمع مجلس الوزراء اجاعا فوق العادة ووكل إلى المسيو غيزو فى .1 كتو بر 
أن بقدم مذاكرة لي اللورد بالمرستون بعبارات موزونة ولكنها حازمة . وختام 
هذه المذ كرة رلشعر ا ف القضية 15 للعداء وذلك بقوطم « و إنا مستعدون 
لآن ترك اتشوية مقيرلة يكرن. أسابها بقاء الملطاق وقاء همل 
وفرنسا تكتنى بأن تعلن الآن بأمها لانستطيع أن ترضى من جانها بتنفيذ حم 
خلم محمد على الصادر مناستامبول » 

وكا وصلت هدو لد 26 إلى لنان كدرة. كرت اانا عزف فى 
التطرف فأرسل اللورد بالمرستون فى ١ ١5‏ كتوبر إلى اللورد بونسوبى سغير 
اجلترا فى الأستائة « بأن من المستحسن أن يوصى سفراءالدول الأأر بعالمتحالفة 


1 

عظمة السلطان بكل الخاح بأنه إذا أظهر ممد على فى الخال خضوعه لعظمته 
واعفدى ا تيعد الأشظرل: الا كوو أن سس تراه مو قور با كلها وادرة 
وكريد ومن المدينتين المقدستين فان السلطان من جانبه لأيكتنى باعادة عمد على 
واللا غل :تمت ولسكفة متعة الزلاية بالتوارك فى يقد 

ولكن هذه الترضية لم يجدها ارأى العام الفرنساوى كافية لما كان عليه 
من اياج والسخط لحمد على ولأنهكان بعد ميثاق الدول الأر بم فى ١١‏ بوليو 
لعل دنا وذاك بهن النمي الل يدع حكرمنة امراك قابي الاق تنك 
معدات المرب والقتال فزادت سفما الحر بية واستدءت ل السلاح مرتبتين 
من هراتب الجيش المستحفظ وطلبت قتعم اتاد ب 8م١٠‏ ملابين فرنك على أن 
يطاب هن ماس اائواب الموافقة عليه عند اجماعه 

ولا لكر نه الرنساوية بيع ارضائها الرأى العام بااتذرع بهذه الوسائل 
استدعت الاسطولمن مياه الشر لاله هناك «مادة قابلة للالماب» وحشدت 
هذا الاسطول فى طولون ليكون على قدم الاستعداد لاسفر إلى الاسكندرية إذا 
ماهاجم الحافاء تلاك المدينة . ولكرن هذا العمل الذى جمع بين حسن 
السيافة عبن الاعلة" الأريزية وماك ا ناج الذران ا م وه الأ 
وصف ,انه « برك »4 سور يا و بين هذه الآراء المتناقضة أ وبين اختلاط الحابل 
بالنابل » دعى مجاس النواب للاجتاع فى 88 1 كتو بر . و يقول المسيو غيز و: 
فأو ررقيو فتن وراك الاتفظاء: الى ١‏ ارتكيا «[لعيافنة "الذر نا وكية سنال خامواود 
المسألة المصرية لانا لم جد فى ظرف من الظروف أو فى حالة من الحالات موقا 
وعدا - انعا بمو رهق وز الناظلنة بو ابقل تن حصا موا غدل 
«سألتنا دون أن نين لذلك حدوداً تكون ضمنها وداخلها حمايتنا ٠‏ وعلكتنا 
الن > ف فنسينا القترووات: القافة :زميق ناك الحالة ارائعة مون الحن الذى كنا 


-1948- 
نضفره لحمد على ننظر نظرة صادقة إلى مقدر يه على خالنة إرادة أورو با . فى 
بان المفاوضات صممنا على أن نعطى له الترضية كاملة تامة ولم ننظر إلى ما كان 
مك ان كوت أو برفضت: هله القرضية وتنا نينا أن الراسبين القايدية 
لايسمحون أن بكرن لنا ابي 0 0 0 عصير |اأشطر 
يي بال'م نََ أن قله ورا من فرلسا وما انقهعى 3 ا بات 
من اللازم النضا ان الحقاق 56 أوجه واتخاذ مو قف 37 ىَ فامأ إلى انك رب 
وإما إلى التقهقر وكلا الموقئين صعىس عسير . 
ل وس 
أما قوات الملفاء فى سواحل سور يا ذل يدن مامه ف تلك النبو ا تر 
حصن عكا قط . فأصذرت اتكلترا أوامرها إلى الأميرال رو برت ستوتفورد 
فى أواخرا كتوير بمهاجمة هذا الحصن لمع القوات البرية البحرية لهذا الفرض 
وتقدم حمر بك قائد قوة صيدا إلى رأس الناقورة بألنى مة لالل ري 
بثلائة ! لاف مقاتلبحرا منييروت ء ماعدا توابير الشغالةوالمندسة . وفى؟ نوشير 
اجتمعت القوات البرية والبحرية حول ذلك الحصن ؛ وكا نأ سطول القتال تالا 
من إحدى وعشر بن سفيئة حر بية ولم تكن حامية عكا ترز يد على خمسة ١‏ لاف 
وف الساعة الثامنة بعك هرم وشير وحهتث السعن آل رابية مداقؤميأ ل تللكت 
المديئة وظلت النيران صب من فوهات 2 8 حى 3 خم الظلام والخامية 
ان دفاعاً جيداً » وكانت المنطقة الى تنصب عليها نيران المدافع لا تز بد على 
١6‏ قدم رد ولا على ٠‏ كرس قدم ط ليا . ورووأ أن كا ولعدا فرع 
03 الاتجلمز 0 فى إلقاء المذا دف النار بة على ع ١ ٠‏ 0 


البارود . 


82 ا 

وكان من الذين تولوا حصين عكا بأمر مد على أحد المهندسين الطليان . 
فقبل أنيبداً الأسطول بضربالحصن لأ هذا المهندس إلى الأسطول الاتجليزى 
وسامه خرربطة الحصن فكان الأسطول يضرب نيرائه إلى المكان المبيوى منه 
إلى أن تمكن من إصابة عازن الذخيرة وكانت مخازن كييرة جدا فاننجحرت 
انفجاراً ارجت له الأرض ف تلك البلاد وسمم دويه إلى أقصى جهات سورب 
وفلحسظين :وهلاك رذالك الأتدار 2ه ند ين الخانية وويريت امون 
والأبنية ولم ببق أمام انذامية إلا الخر وج لأن المدينة نحو لت إلى قطعة من جهنم 
حتى قال أحد الشعواء» 

فالوا رأن حي هت الأرق.. “الى آراها فوق 2 رم 
لو تكن دار الشقاوة عكة 0 الشرار جهم 

واجات هده المعركة عن النى قتيل وجريح من الخامية المصرية فى تلك 
المدينة وعن ثلاثة | لاف أسير و ين الأسرى رئيس المهندسين يوس فأغا وهو 
رجل بولونى كان اسمه الأصل الكولونيل سولتز و بعد الاستيلاء على هذا 
الحصن أقام الأميرال الامجليزى فيها حامية تركية عددها ثلاثة لاف رجل 
وحامية صغيرة أورو بية عددها ٠5؟‏ رجلا وأبق فى مائها سفينتين حر بيتين 
وأخذوا بالتحصين والامتناع فيها لأنهم كانوا يخافون مجوم ابراهي على السواحل 
فى فصل الشتاء لاستخلاصها من أيديهم عند ما تصبح الأساطيل عاجزة عن 
القتال وعن مقاومته . 

و بعد الاستيلاء على عكة انهه أسطول اللذاء إلى يافا واستلمها بلا قتال 

ولتخوف الاتجليز من حلول فصل الثتاء قبل امهاء المسألة أرسلوا الاميرال 
ثاببيه إلى مياه الأسكندرية بأسطول كير ليضغط على عمد على فوصل هذا 
الأسطول فى ١؟‏ نوفبر يقودست سفن كييرة وفى يوم 5١‏ وجه رسالة إلى 


د 0 كال 

بوغوص بك وكيل خارجية مد على يقول له فيها : « إن اسكندرية ليست. 
أمنع من عكا وأن الفرصة سانحة لحد على أن يؤلف امارته وح الوراثة فى 
اسرته » فرد عليه بوغوص بان تبعة الحرب فى سواحل سوريا لا لقع على 
مد على بل هى قم على الملفاء الذين أرسلوا إليه بلاغهم باسم السلطان فرد 
عليه بأنه خاضع لمان بزعا نه ب ان مون 5 مض له ولسلالتة دن :بغلاة 
كا عرضوا عليه ولكنه المس فى الوقت ذاته من السلطان أن عنحه حك 
عور متف ا نةاوا ف يفيت لمعه الا ول الففة القاية لعاف ان 
سوريا إذا ظلتنحت ادارته تدر الإير والبركةعل السلطنة » فبدلامن الردعلىهذا 
الطلى قابلوه 2 ريق الح والفدؤات فى كل بعنية فلم نابيه فرصة هذا 
الجواب لفتح باب المفاوضة بالصلح والاتفاق مع حمد على . لانه وجد فى طحة 
الإرات ماد هيدا إل الاققاق وقد 1ق ال ميزال الاستديق الا ع1 لكين 
محمد على والمعترفين بحسن ادارته فوضع نصب عينيه الوصول إلى الاتفاق معه 
معتمداً فى موؤٌازرته على جماعة كييرة من الاتجلي زكانوا يقولون با كتساب صداقة 
معمر المستقلة بدلا من إعادة مصر لحك الاب العالى وبدلا من جعلها مستعمرة 
انكايزية تكون عبئاً على عاتق اتكاترا فضلا عن أن مصر تخرج مبذه الطرريقة 
من يد فرنسا وترمى فى حضن اتكلترا . 

على هذه القاعدة بدأ الأمير ال نابيه مفاوضاته مع مد على وعلى هذه 
القاعدة توصل إلى الاتفاق المعروف باتفاق 7»؟ نوشبر دون استشارة رئيسه الذى 
كان يقاوم ذلاك كل القاومة واتفاق “© نوفير هو الذى يجمل 5 مصر 
والسودان وراثيا فى بيت مهد على . 


لعل استيلاء الحلفاء على سواحل سور يأ ععاونه الثوار 8 لمنان و لمك ثارل 
الأمير بشيرءن الك وانضام خلفه إلى الحلفاء ٠‏ ظل ماثلا أمام عيونهم شبح 


1 ١ 2 

المشل ( ١‏ ( و فوة ابراهى الى حشدها كلها بين لمنان ودمشق ' وهى 
لاتقل عن ٠ه‏ ألنا (؟) مذكرة فرنسا إلى الملئاء فى + ١‏ كتو بر بأمها تعتبر 
عربان: عمد ل .من عرة" التضازاله: والاقذام بعل "تتقيد قراز النلطاق داه 
تدعاة [لحرني و )قري فضا القعاءاواطتطر ار الاساط .الى الانيعات 
من ميأه سوريا ومصر ( : ) ظبور الانقسام فى دول الخلفاء مخافة ان تقم 
ار ون وبا ويقع حملها على امسا و بروسيا وحدهاخدمة لماربا تكاترا الى 
تريد الاستيلاء على مصر (ه) اشتداد ميل الرأى العام فى أورو يا كلها بحو 
محمد على وابر اه واننتتكان معامدينا يذلاك الفلر الصارخ . لذلك كان 
مشروع فرلسأ وتنفيده هو وحذه المنقد من ذلك الموقف احرف بالحطر وهدأ 
المشروع هو الذى يبتى على السلطان وحككه . بالرغم من اسهيار مكه ء لحنظ 
ذلاك باعه وذراعه زلا كه ع اصلاح وتعدم ورف على أحدث الاساانتك 
أما مد على فقد كان يقضى عايه بقبول ما ارتأته فرنسا وترك سوريا 

١ )‏ ( مه حليفه هناك 0 بشير من الميدان وظبور الا مير بشير قاسم 
الف ولقة الدول: عقر الغذاة ‏ ( :)سومان خيقة قن الستراخل ها حى 
رد اماي أبنه 0 زع) قل الا موال حى تاخرت رواتب 
الجنود أ كثر من سنة ول يجد فى فرنسا من عد إليه بد المساعدة ( 4 ) تعب 
الجبش والأمة من حروب لاتنتهى منذ عانى سنين ( © ) اعتبار الدول الأر بع 
المتحالفة مع تركيا خامستهم أن كرامتها حميعاً معاقة على تنفيذ الانذار الذى 
فهذه العوام ل كلها حمات الا تكليز وحلفاءهم على أن يرحبوا فرحين باتفاق 


#9 

4و_ و شير ا اتناك تأسير وحمد على أن دن إلى 3 حرج من 
الفيعة مكتضاً هك مصر ق سلالته لعلده ٠‏ وحمات ت مهدا علياً على 0 زحي 
ذلك الخل الذ كان برفضه 000 

ولكن اتفاق تأبيير وخحمد على كان اتا ممهما وخلاصته )0 أن الدول 
الآر بم المتحالقة تبذل كل يجهودها لدى السلطان تينح مد على وذريته 
لعاده 5 صر بالورانة وان محمد على ادر بطاب العفو من ااساطان و يعان 
استعداده لارجاع الأسطول العمانى وسحب جنوده من سور يا والملاد العربية 
وأنه ,هوص مستقمله للمراحم السلطانية » 

وقد عرفنا أن الساطان استصدر فتوى العاهاء يلم عمد على من الى 0 
١ ١‏ كتوبر وأعلن تمبيين عزت مد باشا خلنا له فى حك مصر وسوريا وذلك 
عوافقة الخلفاء بعك أنقضاء مهلة ١١‏ لعشر بن نوما ال نا عانق له ٠‏ 

فاصرار محمد على « على كن لغير الست ةا اخذه بالسيف » هو 
الاعلان الذى انتصر وفاز لأنه الى وأبطل الحكم الذى صدر عه وعرزله 
كاأن موافمة المشكر مه الا ل كايز به 4 على اتعاق 0 بير فى على عناد سميرها 

فى الاستانة الاورد بونسونى الذى حاول مراراً وتكراراً انكار ذللك الاتفاق 
ول السلطان على رفضه جريا على سياسة بالمرستون وزير الخارجية 

ولا وافق محمد على على اتفاق نابيير نشر فى البلاد منشوراً عاما وجهه إلى 
المكام والعاماء والذوات قال قبه . 

« انه حضر إلى ميناء الاسكندرية جناب الأميرال نابيير قائد السفن 
المر بية الانكايزية بالبحر الأبيض وعرضننا اتفاق دول أورو با باجابة طلبه 
مصرى انا طريق التوارث ' و دذلك صار نادة شفلك دماء المسامين 
وصدر الأمر لل عسكر وكافة القواد بترك الشام والاذن حصورهم مصر 


5 م 5 

بالجيوش التى يبلغ عددها ”٠‏ ألنا » ثم أذيم 8 الامة منشورا ار 
هذا نصه : 

« إن العوارض تعرض العالم منذ بدء الأليقة إلى اليوم والحروب تتقد بين 
الأمم لأسباب وعوامل لاتدركها العقول ومن هذه المروب معركة نصيبين 
كانت تنا بتكلك الشاء ومواضلة لقتال فون أن رظير ف يوواء :ذلك 
امات الس والسلام واستتباب الراحة وظل روم العدوان ساريا حتى الآن » 
ولك خضي إلى منناء الاسكتدن ةاذائد السيون اللرينة الابك يه لخر 
الأبيض الأميرال نابيير وعرض علينا وقوع الاتفاق بين دول أور با على احالة 
5 مصر بطريق يارت إلى ولى النعم ممد على باشا و بدلك صار حدم 
مادة سفك دماء المساهين الأمر الذى ترتاح إليه النفوس . و بناء على ما تقدم 
أعطيت الأوامر لدولة سر عسكر المدش المصرى ولكافة القواد بترك ولاية 
الشام وأدنه والرجوع بالجيوش إلى مسر وصار نشر ذلك اعلانا لاسرور » 

وامتو غك حل مك ذاكه را ناويدل نزول الأمجوال نري وان 
يكون فى ضيافته مع تعيين مبمندار له 

كنا وض الأنداق ١‏ لسغا مير اول متتو كارا العامة ار انقاة اليه 
الياتك الغال ولك متكراة- العا وروسيا ويروسا ارا بوندوب تتدةبوق 
٠‏ يناير 1841 قدموا للباب العالى النصيحة بأن عنح مد على حك مصر 
بالتوارث فى ذريته فاطل الباب العالى وسوف واضطرم إلى أن يقدموا له 
مذكرة رسمية فى .”م ينابر قالوا فيها : 

« إن الدولة تطلب من عظمة السلطان أن يظهر بمظهر السماحة نحو 

هد على لا لابطال قرار خلعه من السك فقط بل بالوعد فوق ذلك بأن يكون 
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خلفاؤه فى الك من سلالته من الذ كور على التوالى كلا خلا منصب الحم 
بوفاة الحا 3 ش 

« والدول الار بم التى تبذل نصيحتها للباب العالى بان بمنمح ممد على هذه 
اكه 0 د ١‏ ندا ب بع اند 1 الكل حقلدة لولم ف الال 
غرفي كراعم تلقام انيه عفن رن الا ريه القت قنة بوشيع :عاك الى تق 
أساساً لاتفاق 18 يونيو سنة 184 . 

« وفوق ما تقدم ان الدول الار بم ببذها النصيحة لباب العالى و بتكرارها 
لليف بريه للد ة اتستة را اسه ان هاج الدع قترى امياد 
اوابقلطة الدلظلاق القترعية رول عاد وين غالنة راشا اننا مصر كتابع 
لعظمة السلطان بدعوه عظمته لاأن 5 باسمه إحدى ولايات السلطنة . وهذه 
الحقيقة ليست مثتة فقط بالمواد « و ه و5 من الفصل المفرد الملحق بائفاق 
بترن عووفية اها شلك الول لاتيم نامر ل طريت 
به كد برء وفى الواقم انه منصوص ف الميثاق المشار إليه أنجيع 
المعاهدات وجيع قوانيناالساطنة العمانيه الماضرة والمستقملة تنفد فى باشاو بةمعر 
#اتتذنا ف الرلؤات المانية الا خرن 

وه اقول الى :تبره انول الأريع انا لاتقو مده فق 
نظرهم الصا الوثيقة الى ثر بط مصر بتركيا وتبقها شطراً منها غير منفصل عنها 
.وق الققرة السادسة من اليثاق ذاته ان القوات البرية والبتحرية الى تؤلفها 
مر ا كن ينظ انمو اكرات البلطلة اعني اذ عون ده الخدم 
العامة » اه 

لي لذ 7ه ال تلقف ماله مجر بعولية العاف اناف الفان أن 


يصدر فى ٠‏ فبرابر فرمانا بسط المبادىء الواردة فى هذه المذ كرة و يو بده 


كج .#5 


صمو 


أما ابراه بها "فاشبراى مك سنك الأمير يكين دق لقان وحاول أمير آخر 
محله ؛ وقد جم أر بعة لاف رجل لمقائلة جيشه وقطم د ااا امو تاقد 
بالانسحاب من أنحاء لبنانإلى زحله والرياق فاجتمع من ذلك الجبش نحو ١8‏ 
الكذوا رس أرقي والعاجزين عن القتال إلى دمشق ووقف الامير بشير قاسم 
ورجاله فى مانا إلى أن يرسل الملفاء إليه النحدات والسلاح محخافة أن ينقاب 
جيش ابراه رقا" امعد ريه ين تعن موسا مو لك م اد براهم لم يكن 
برغب ذلك بعد ما"انتهى ءن قتال الثوار فى كسروان والمثن والقاطم وأحرق 
فى مروره بكسروان بقعاتا وميرو با ووطا الجوز وحراجلوفار يا وفيترون وأحرق 
فى المثن عين علق و بيت شباب ولم يتعرض لقرية بكفيا لان الشيخ حردان 
اميل وفياض علوان من مشا يكفيا قصدا إليه وهو فى المرو ج فعرضا عليه 
خضوع أهل بلدتهم فأمر بالعفو عن بكفيا 

وتدل جيع الظواهر على أن انكفاف ابراهي باشا عن ابنان وعدم تعرضه 
لاحلفاء فى السواحل وتركبم وشأمهم كان يقصد منه تدبير الجلاء عن سور يا 
لانه قبل وصول والده إلى الانقاق مم الا ميرال الوو قل لوضتر ان اشر والدة 
اليه بالجلاء جميع جيشه فى دمشق واخذ يعد الا هبة لذلك دون ان يتعرص 
لفشل الاتكسار أو لقطع مواصلاته . ونقص جيش ابراهيم يا اه 
عشرة آلاف مقاتل وظل الجميش وهو ينسحب من شاك سوريا إلى دمشق 
حافظاً على نظامه كل الحافظة ونظم براحم فى كبا اخاكها وعم " 
عها جيشه وعماله وجعل الحم يق انحن اا و يتعرض الحيش إلا لامعرة 
لآن اهلها ايزا أن فاه حانيته يدو كذلاك» بن لان اسواقها فلت افق 
ونه الحلقن أوأى أهل اللديقة أن توي لح عاته و21 الاغان إل 
قائد الجبش أنزل النقاته القلتيف: ,المتوف الدوق أريكيوا التيست:: 
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ولا احتشد الجيش كاه فى دمشىٌ هطل مطر شديد مدرار دام نضعة ايام 
اشن لمكن أن يذخل: اللدينة وآن: معتل الذانات: والنهواتة: والد 6 كن 
والجوامع ماعدا الجامع الاموى عانم السنانية ووضع يده على المطاحن 
والافران ليعد الزاد اللازم له فى الرحيل وأ وأمر ابراه باشا جمع الا موال المتأخرة 
من دمشق وقراها حى يتمكن من الانفاق اد رحيله وانفصل 
عن الميش أ كثّر اللبنانيين والسور يين الذي نكانوا حار بون فى صموفه وعادوا 
إلى أهلهم وقرباتم ٠»‏ وشعر ابراهيم افا مون رفانت المداية تميق 
بتحر يض الترك 2 ل با حرضين واعترص بعض العر بان والدروز فى سمسع 
قوافل المؤن والذخائر فادبهم تأدراً كك . 





7" وشير 65م ١‏ وصع الاتفاق ين الاميرال تأبسير وحمد على على 
أ إلعيد ثهد على رن الترى وعلى از بدع سور يأ ويكتى 6 الورائة 
بأولاده الك كن 3 ولا هذا الاتفاق لم ينفد إلاى شهر ينابر و بعك محاولاات 
وقاطلة وو ناض كاله وو اذ جاريعة كرا توستيه فى الأبعانة لذن 
الوزير بالمرستون والسفير بونسوبى كانا ,بطليان هد هدم حكم ممد على فم الصدر مهمد 
على الام و اك رامع لعير لحشك حدرسه 6 دمشقى يه هناك ل عمال 
الانكليز والترك إل الامير يشير فاس, اللبنانى خليفة المي ين غير عدار 
ممد على ا مهاجم حدس اعم اا فطاب م مسهم المدد ظ عدوم فتقدم م 
الثوار إلى جهة هد ربعيال الثاسر آم وسمرا غانم إلى جهة الحدل للغردض 
ذاثة:وا, رسل الا مدر اسعتفيات إلى قرية خر بة رر نحا لقطم طر يق اراعترات 
فى وادى لتم فى حالة جلائه الذى كان منتظراً وسافر الامير بشير برجاله إلى 
بلاد صتد بم إلى يافا لاغرض ذاته لان الاميرال سترانفورد تلتى الاوامر بأن 


ا اك 
بظل على مواصلة أعماله العسكرية ضد ابر 8 وه 9 0 وموس الذى 
ل وصع فوة من من بين ف وادى اليم ودف 59 طرق ا راع 
إدا سار هو ليشه من دمشق على طريق القينطرة ووصع قو اخرى فُْ القدس 
وثالثة على طريق بير سيم قيادة القائد الترى حسن باشا لان قيادة الحلقاء 
مكل هلي اك فزت قبل أن برد جواب الباب العالى على اتفاق 
ناببير ومد على ولما وصلالرد ظهر ان السلطان لاعمنح مد على الك الكوارت 
فى مصر فظهر أن سفير اتكلترا كان بدبر ذلك الجواب وكان يتوقم القتال 
ولكن الدول الاخرى ل تكن على هذا الرأى فأمرت الدول الار بع سغراءها 
بتقدم الذكرة الى ذ كرناها فى - النايق 'قامر* لاطا “بالجائة “مال 
5 فائتدب الامير ل تسر 0-5 ا + لتر 0 فى الاسكندر بة 
جيسّه من دمسق مع بلي قواد لقا 1 ع ا د للدساء 
والاطفال والجرحى والمرضى بأن يعودوا إلى مصر بحرأ 
ولماتلتق إراهز أمر والده 2 8 اإسهار عد عا 86 مدينه دمشقى من 
أعيان اللدكة لنشتاروا انلا 3 الذى سه مدينهم فاختاروا حسن بك الكحالة 
29 خطب م | عل عدو فل !| النظام والاما 1 0 كرا وأ اانصارىوالهود لسواء 
اذام : برعوأ أوا مره يريك الهم بعوة من جاسّه و نحل بد اد العقاب 
وعرف ابراه مإيضمرونه له فى طريقه رغم الاتفاق » فوضع خطة 
وق9؟ 50 الامر إلى حيشه المؤلف هم ات الف جندى ومعهم, 


بارء 1- 

٠6٠‏ مدفماً بالجلاء وكان يتبع ذلك الجبش هو سبعة آلاف نفس من 
العائلات والاتباع 

و بعد ستة أيام من روج ابراهيم باشا .ن دمشق وصلى اليها الجترال 
جوكوموس وأعلن اعادة حك الساطان وتولية احند أغا اليوسف وسار مع الثوار 
يناوش مؤخرة اليش وال م الهم واء من المتطوعين نحيث ذا راهيم فذهموا 
مع رفاقه. للانصيام إلى حدد لاحن بشير قاسم الشبابى فى طبر با وهدمالجبرل 
جو لوموس جسر بنات ,يعقوب <تى يعرقل سير 0 المصزى 

وفى ال يريب , تاح الجبش ثلاثة أبام وان الارةقديداً فقس ابر اهم 
جيشه خهسة أقسام أحدها بقيادة سلب باشا والثالى بقيادة احد باشا الدراءهلى 
والثاات بقيادة احدباشا المنيكلى والرابع بقيادة سامانباشا الفرنساوى وانإا.س 
بشادته هو ذانه وعين للقسم الأول طريق شرق الأردن إلى غرة والعر.بدشس 
وللثانى طر يق المج ومعان فالعقبة ومنها إلى النخل وااسويس أما هو وكان 
قسمه مؤلفا من الحرس وفرسان الهنادى وأ الأشتورق 6 وعوعطزة ار كن 
00 براهي بحدن خطنه ودقة نظام جيشهونشاط ضباطه 
مق أن عاب 'نقواد الخلناء الذي كاتواكل يضوق لهاى الظريق: نوا نفلت فق 
5200 حت قالوا فى وصف ارتداده ورجوعه سالما انه ربح أ كير 
معركة سية بالارتداد لأن الجنرال جا كوموس جمع على طر يقه كل ما يمكن 
عدن القرانت عانا وراك اللرار توفي مقط عل طيشن ارمق 
الجيش النظامى - ووقف 5 فى جهة جنين 000 وقطع 00 
الأخرى ولسك. نابراهم باذ 
وال رون الخو اليكفل 0 د أجل ذلك متاعب 5 ة جدا 
لا يتحملبا جيش آخر لاأنه كان يسير فى الصحراء القليلة الماء والزاد حتى اضطر 


5 ه٠‎ 6. 

ارال كل م البرك بو ار افق وان سيان انا كل ضتي البزنية كوا 
قبل وصوهم الى السواحل كغزة والعقبة يكالحون الجوع والعطش ولصوص 
المدو و ه ناير وصل القنيم اليا 1 دن حبس راع ناخ الى عزة 

أما جدش سلمان باشا فانه سار على طريق المج وكان يحسب انهم يرسلون 
اليهمن مصر بطر ب قّصحراءالسو يسالزاد والماء ولكنهذا الأملخاب . غير أنه 
وفق للعبور عل اليه بار وما وافقل المدافع المئة والخمسين سا الىىومصر 

ووصل ابراه اغا لسرن م نان وارس: الو الم لنراقية احا 
الجيش تاريل 00 الذى وصل الى مصر ١‏ الما 
منهج كو اننا عو عط رق 2ن والباق: غونطر رق“ المقدة بوالمزو يس كان اخر 
حندى غادر غزه فى ١9‏ فبرادر سئة ١441١‏ 

أما اللمنانيو نالذدينكان نوا فىمصر فان مد على اتفق مع الا 1 ناببيهفى/ا"انو شير 
على إعادمهم الى وطنهم تق معهعلى اعادة الذي نكانقد الور ففسنة ١84٠‏ 

وثمأ 5 عن هو لاء المنفيين وعددمم /اة أميرأ وشيحًا وعينا» أنه ل |أبعدهم 
مدعل إلى سنار سل قايدال ركب الذىيركيونه كتابا الى حا 1 إقاللية : متتاوووا 
فها بينهم- وثم فىالطر يق - لعرفة مانى ذلك الكتاب فان كان شرا فتكوا 
يجنود المركب ونجوا بأنفسهم فى البرية وا نكان خيرا واصلوا السير ذلءا أخذوا 
التكتاضياطايرا مند ودرا ل غود عدا ورم بريه قينا وا دارا 
معأماة حسنةة تأعادوا الكتاب إلى حامله 29 عرفو امدة نميهم معزر سس مكرمين 
“قاما عاد حدث عن ابراهير ال امصدر أرسل الا ميرال ناسه ولده الى مد على يطلب 

أولئتك المنفيين أعادم محمد على من |! لسودان: و فى ابان عوامهم نوق مهم 

فى صعيد مصر الا مير يوسف سلمان شباب 


حم وان ا 

أما اللتوه السورنيون: :ف غينين مدقل فكان الحذق علنة :ببق الا ميال 
تشارلس نايبيه و بوغوص بك وكيل خارجية د على امهم يرجعون الى بلادثم 
حال وصول حيس ابراعم الى فصر فيل مفاوضات طوويلة نس العنصل 
الاتكليزى وممد على » آمر تمد على باعادمهم ووصل القسم الا وَلالوتتروت 
فى شبر سلتمير سئة 188 ووصل القع البان لعد شهر إن وكان عددم جميعأ 
نحو عشرة أ لاف 

ل مزل سوريا عائدا إلى مصر بعد ما افام فيها من 
“١‏ | كتو بر 181 الى ٠م‏ فبراير 144 فا كتسح الميش التركى فى أر بع 
معارك كبيرة ولو شاء وشاءت قفا الفابفة الكل اكاتول وار كاقوقات 
السياسة لجل هذا الى العتوق ين دود العنا الى خدوة إنران فحرافنك 
فى اسيا ومنمصر الى الجزائر ومنها الى زتجبار فالحيط الحادى فىافر يقيا ولكنه 
غادر مصير ولانة بول اأمأب العالى علها من ا وعاد الما وح مصسر مغرر 
بق الدول كين علببولذو شه هده الى .ما شاء الله 

فاذا ترك بعده فى سوريا من 1 ثار السنين العشر ؟ ؟ هنا وفى هذا الموضوع 
الذى لمسناه مراراً ابان الكلام عن البطل ابراهيم ندع الكلام للمؤرخم الفاضل 
ناراك يلكا رورعز الفيخ فى كتابة د ابراه باشا فى سوريا » فال : 

اكد حكرية موس هن ميون ا رالنيها دروم ونا انا تأثيرها فل يزل 
مم ذك الآفنعات لا ا احديت فى نظام الا حكام اقلكا عل ناد كلك 
أنظمة جديدة على الادارة والقضاء والمالية والجنديةوكان لذلكتأثيرات جةفىحياة 
البلاد الاجماعية والا دبية والا قتصادية والادارية والسياسية منها ما كان بعيد 
المدى فاتصل تأثيره بوقتنا الاخير 


5١١ 
فْن التغبيراتالاجماعية الى نشأت عن 52 ممدعلى اطلاق الخرية الدينية‎ 
وخر ارو الدكوقراطية بالةعرب على ايدى اازعاء وامتغايين و8 اأساطة‎ 
من أيدمهم و إنشاء العلاقة ما بين الشعب وحكامه مباشرة وتاليف مجالس‎ 
مقرو 1 الل طن اين ومع حق النظر فى الشؤون الاية بد ان كان‎ 
وقدكان لوجود ابراهيم باشا فىسوريا تأثير فى بساطة"الظهر بد أنكان‎ 
كار البلاد يباهون بلللابس الفاخرة والمظاهر الخلابة وكثرة الاتباع وكانوا‎ 
يقلدون ذلك الحكام العمّانيين » أما ابراهيم باشا فكانميالا بفطرته إلى بساطة‎ 
الفلورو ا لتكقان ق الفيقة ول رن ضانة اند زادثه عيبا كاذك‎ 
ويروون أنه لما جاء إبراهيمر باشا عيث-ه إلى ابناز وحل بدير القمر أقام فى‎ 
منزل صغير وذهب ذات ليلة لزيارة الامير بشهر زيارة غير رسمية ف ستصحب‎ 
ا‎ 
أاحدا من حاشيته بل كانمعه 1-6 <دمه فى اأسهرة يك الامير وكان الامير‎ 
قل دلاتك لا بعهد فالوزراء سوىق مغلاهر الامية واأترقم عن الناس فل" تتحرك‎ 
ركامهم من كان إلي مكان إلا وهم #رتدون الملابس الفاخرة محوطون بالجند‎ 
والعظاء . وكان الامير نفسه ومن دونه من الإعماء تجرون على انأطه دانها أما‎ 
تاتى هذه اازيارة الودية «ن إبراهي باشا فل عه لض لد دوه‎ 00 
وعا 0 اراعريت وهو ان عر ار مر وراس اط كوه احور 4 وقايد الدش‎ 
العام قد زاره ومعه خادم واحد حُمْظا للنسمة بين المقامين رد الامير بشير الزيارة‎ 
راهم باشأ وحده ولس معه أحد‎ 
وف عهد إراهم باشأ طرح الامير لشهر واولاده انعماسم واسشيدلوا منماأ‎ 
الطربوش الغربى .اقتداء يمحمد على وإبراهم ورجالها قتبمهم فى ذاك كيار‎ 
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وقبل دخول إبراهيم بأشا سوريا م يكن مبااً للسيحيين أن 56 العم| :/ 
الببضاء أو الحضراء أو الجراء وكانت محظورة عليهم أمور أخرى كثيرة وكانت 
تولية النصارى أعمال الحكر نادرة جدا فأزالت حكومة محمد على هذه الفوارق 
وأباحت للسيحيين كل مايباح للمسامين من لباس وركوب لحيل ومن المقوق 
الاخرى الاجماعية والوطنية وقلدت الكشيرين من المسي<يين الوطنيين 
والافرنجالوظائف ف اميش والدولة ومنحتهم الرتبوالألقاب . ويروون عنحنا 
بلك قري الى كن للطرلل مضنا غالنا: و حكزنة سور يا أن زملخده السانين 
ما كانوا يعاملونه الا كرام الدى ستحقه منصمه وكان محمد على قل منحه رتبة 
وتوران ف إن إراهم الذى مر دا : م كا ر الوم و بينم دا 
محرى بيك فتيضوا وافنيق قال إبراهم باشا ه 0 ( و يذ ى اسعه 
فتقدم موظف آخر 0 راهي أنا أر يد « نحرى بك » اما دنا 
ونه أنه اي جاده 3 الكش بن بالجلوس فبعد هذا المادةصاروا 
يبعاملون حرى بك بالاجلال 

ساوت حكومة ممد على بين الرعايا على مختلف الاديان والمذاهب ولم يكن 
قبلها يساوى بين المسل والذمى وسوت بينهم بالصرأ نب والحقوق ولكنها كانت 
تكلف القبارى دفم الحراج مقابل مجنيد المسامين 

وكان التضييق على المسيحيين الافرنج كيدا فلا ,ستطيع واحد منهم 
التحول ايلاد إذا لم كن تدا باللاسن الوطنية أو عرضية المند. حى 18 
انكلترا عت المستر فارين قنصلا لها ىدمشق فىسنة 59م ف إستطم دخول 
دمشق وأقام فىببر وت إلان العل !راقع اليلاد 

وقيام حكومة مد على فىسوريا مهد السبيل لنبضة عامية أدبية لان 
تنظماتها تطلبت اختيار المتنور ين لادارة الاحكام والقيام بالاعمال القضائية 


5١! 

والمالية والادار بة والكتابية وفعيلك قدوم الافر رح من مرسلدن وا وسو 3 
انار ١‏ المدارين 
فى حكومة ت#د على صلة أدبية دائمة بين الا متين 

ادكلك حكرية نهد :رونا عله ااذه فقا هيد ا كنا فى تروت 
والتلقيح ضد الجدرى واعتنت بالصحة وحرت المصارف ف المان لصرف المياه 
الزايدة والاوساخ واستخدمت المهندسين لانشاء اام رفات وسواها ولشذطت 
حكرية كسد فل الزواعة وغرسن الفا نوق :والكرية واليون:والترت وترقة 
دود المر بر وحمرت اناجم كنجم الحم ف قرنايل وان ف زبدين ومجم 
الحديد فى مرحنا 3 زراعة قصب ا وا| نمل والين , ه عت ن التحارة يتا هي 
طرق المواصلات 

ومن حسنات حكومة ممد على إدخال مبادىء النظام فى الحكم وتوزيع 
الساطات الادارية والقضائية واختصاص كل هيئة منبما و إزالة الح المطلق 
وتشيق القده الكيويق ناكا اذى ل الناضب ارا 1ط لان ده 
وتأليف مجالس المشورة فى المادن فألقوا الشورى ومد رواق المساواة وكان حكم 
درطل انان رثع ان ع الدع امدزو البراظا داعيو ايد 5 
لدن رعايأه 5 

كذلك الع.لى على إقرار الامن فى نصابه فقبل حكومة ممدعلىكان حبلالامن 
مضط ربا والاشقياء م والقباتل لغزو اللخن و كانق 2 5 ن اللصوص 
على 7 ال رقات حى ان المسافر : بن ٠‏ كانوأ إنضطرون 3 سيروأ جاعات و2 
ا السلا للدفاع عن 6 وأمواهم فألقت على عائق روساء القباتل 
والفع 7 وشيوخ النلاد ببعة مايقع ف دوائر نفودهم 


5١8‏ ل 


تلاك عض 5 ثار حملة إبرام بم وحكم مود على فىسور يا والشر الوحيد الذنى 
وقم فى لمنان من ثارها تأصل 00 وأن نس الدروزوالى وأرنة ليان 1 وأرتة كانوا 
عو م 1 أمّا صد الدروز فكازنت ا( ألودآا ذه كه رمية الى فر ان المذايح 

وإل التباء عهد اليا ا قَ سئة ١/٠.‏ وخكما والاستعاضة عن ما 

ان وارنة الام راء ا بأبيين عمال متصعرف لضفا ف للندأ نَ نهر الدول الك 
الكبرى لعملله و باتخب لهال اس إد أرة إل حازيه لمقرر الممزانية 
وال 

و 0 عل عل وإداعم الامير اشير دايمهها ادي سأفر إلى رك 
أسرنّه و دمك 5" بوم من وص وله عات إه عكري تلاك ال درة قصيرأ 8 على 
بعد ثلاثة أميال من المبديئة وقبل أن يخرج من الححر الصحى وقبل أن يستقر 
به المقام ا اليه مد على "كناب 0 رسول رومى بقول له فيه أن | باق على 
متك و 057 مصادى 2 اعوتلك سفقة دلى شيعدو ل وحمظا لودك . 
وكانت المراقبة شديدة على الامير ذأر سل إلى الرسول الرومى كام سره بطرس 
اه 5 صورهة الكتاب وأ 307" عيك وال لوز , ره دااع عأيه و. للممام م 
أن سلا أرسول رده على ذلك ,الكتاب إلى ممد على 

و بعد إبرام الاتقاق بن الياب العالى وحمد على أرسل الساطان عند اليد 
ور مانا إلى الأمير دشير بره شه ه بالافامة فإحدى دهات أ اط يه 3 أءدأ سور در أ 
اك المه الصدر الاعظم ركوف اث شاكنانا ب رقفة | فاختار الاقامة ْ 0 ئّ 7 8 


انبول 


تدم ك2 
ا 
الخام 


عد عودة جيش ابراه إلى مصر وزع مد على هذا الجيش على أنحاء 
الوحه الريد محرق )2 ذنتاك بزراعة القطن والجمارة هذه اأزراعة لأن الأهالى م 
يكونوا قد ألغوها وك وا يفضلون عايبا زراعة الحبوب فكان دا 0 م 
ليلا اليذور الى بزرعوممها مبارا وكا عامة فلاح 0 ميم مهد على 
من فرنسأ ,لعامون الملاحين رذع القطن وعين هل على كل وأحد من أولاده 
واخقاذة رقابة مديرية » فكان ابراهيم يرقب المنوفية + وحمد على ذاته اخقص 
نفسك بالقليو دية 4 كانت لابراه مزار 4 خاصة بعى مهأ كل العا به لينعق من 
دخلها على نفسه وبيته ٠‏ لآن محمد علياً كان بعيش عدشة الامراء القدماء فلا 
كيد عل أعوال الدولة الانتاق عل نيه بد ى أجمع الزوفو نفل اسه 
فصوره ودوره لم تتجاوز فى سئة م٠‏ نالفاي عقر رن لوقه واف لعاب 
اروب بأنشاء مصاحة هندسة الدع إنشاء القناطر وحهر اأترع وتنظم الصبح» 

ع | 

ومعالجة التقراء مانا ؛ ووضع مشروع لانشاء مسا كن للغلاحين وآخر لانشاء 
بنك وطى وتجرربة جيم أنواع النبات وحفر المصارف والا كثار من ال.ارس 
وكذلك اواخم ولى و 0 عيل لطبعه الح عفن العيس وابرا١‏ ال د 
ولد فى سنة ولالم١ا‏ كان فأ يد القوات البرية كا كان ره سعيك 1 وأند 
الأسظول هد أن ,مرقك#اذت ضين ف العرن هل أعال التعرية زقتيرضية 


لنا أحد مين فقَال : 


1 

« كان ربعة القامة قوى العضلات واسع الصدر عر يض المنكبين واسع 
العينين البراقتين رماديى اللون مستطيل الوجه طروب إذا ضحك اهدزت 
أعضاء جسمه ججيما حتى مخيل إلى الناظر أ نكل عضو من أعضائه يضحك 
وإذا هو غضب محول بركاناً جع البسالة والجود وما أضاع فى ساعة الشدة 
الاح عقر كل دما افق الا مويه |زذاه جنا وسكرنا وقا راء انيد 
انض انا خده شه لكر يك يعي 5ه لمكن لايل لا بل اذكه ولا مك 
اكلنة »كان يحب الز رع والنبات والشجر والغاباتإلى.حد الغرام كلمو 
ذلك فى سوريا ومصر وكان يكرر كلة المملوك مراد بك « إذا طلبت فى مصر 
الذهب فانكش وجه أرضها » . وكان يتكلم التركية والعر بية والفارسية ولكنه 
كان دوراً بعر يبته ومصبريته » تقل إلى التركية تأر يخ نابوليون بعنوان « دفيى 
أسرار حكامى را أى كنز أسرار حكام أور با . وكان واسم الاطلاع 

فى تاريخ أمم الشرق . 
ولاه والده إدارة بعض المديريات وهو فى السادسة عشر من عمره 
ذا كتسب خيرة واسعة فى الشؤون الادار ية والا حكام » وكان ابراههم » على 
غدع وعتس تاضور انان اق نقطراتوا أده فا ذا اقل عليه للم د 
فى الجلس مكانه إلا إذا امره ولا يدخن فى حضرته إلا إذا أباح له التدخين 
وكان محمد على يقابل ذلك بمثله فالا لقاب التركية الى كان يقب بها ابراه 
كأمير الحرمين الشر يفي نكانت تجعل له القام الاول بين أمراء الدولة العمانية 
فيقدمعليهم جيعاً والفروض على هؤلاءءإذا أقبلعايهم أمير المرمينالشر يفين» 
أن ينضوا إجلالا له فكان محمد على » إذا أقل ولده رانم عليه»'انتظر دخوله. 
واقاً تعظها لرتبته وأذن له بالسير معه فى الحفلات والتشريفات الرسمية سائراً 


ا 
قبالته على صف معتدل » وكان ارام عماد الماك وقوام الاريكة وذراع 
محمد على العى وذاطة الفكة ) . 
ا ا 3 

ل والده مع أخيه الآ كبر إلى ونا ق سنة ١865‏ لانحراف حته 
فلها وصل خير رحلته إلى الملوك والاامراء وجهوا اليه الدعوة وتلتى دعوة الللكة 
فكتوريا لزيارة انكلترا وهو فى توسكانا فى طريقه إلى فرذسا وكان استقباله 
فى توسكانا حافلا جداً ولا وصل إلى بار يركانت الحفاوة به فوق حد الوصف 
فعرض ثلاثين ألف جندى فى ميدان شان دى مارس وقالوا فى وصف ذلك . 
العرض ان فرنسا لم نشبد مثلة بعد نابليون الااول وشهد العرض مع رجال 
الدولة ثمانية من أمر ان اليف !الل وميك ن الاميرات فكان يوم 5١‏ مايو 
سنة ١855‏ 0 يو فى عاصمة فرنسا. 

وزار ما زار من معاهد فرنسا ‏ كا بقول إدوار جوان ‏ دار الغمرب 
الفرنساوية » فغمربت تحضوره مدالية فاذا مبا تمث ل محمد عل باشا » وقد كتب 
نحت الصورة بالفرنساوية « محمد عبلىمجدد مصر » ولزمه الدوق دىمونما نسيه 
الذى زار مصرق سنة ٠ ١866‏ ولق كل !كرام رانم 2 
ودعاه لزيارة ميدان الفرينات المسكرية فى سان نامور ٠‏ فذهب ابراه باش 
إلى ذلك الميدان عركية ملكية ومعه الدوق دى مور والبرنس دى جوائفيل 
وقدم له الجواد اللازم لركر به فاذا به الجواد الذى ركبه فى معركة نصيبين وكان 
والده محمد على باشا قد أهداه فىسنة 184١‏ إلى ملك فرنسا مع .ه جياد أخرى 
عربية أصيلة . قال الذين وصفوا يومئذ تلاك المفاوة بابراهيم باشا انه نظر إلى 
المواذقا حتين الذاغتروق أن أعضائة ترم دبوآن اللامفة خائرة فى غينيةو لكوت 
وق الا عند إن فلهر كنار انلقف 6ن تونق و كه المم و وع رط قن 
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مشوكى الريية امابنة جندى وثم متقلرون سلاحهم وكانوا من جنود 
الجلة الفرنساوية فيمصر وأهدت إليه حكومة ذرنسا يوم سفره وسام «الاجيون 
دونور ») ولكثرة إحساناته أطلقوا عليه لَب « اامطل اين » وعند مغادرته 
نارين أعفل ؟ الف فرنك للعقراء . 

وزار ابراه مخ اك اندى عاض الأصوايذ إحانة لدغوة لللكة مكفوويا 
فكانت المثاوة به كيرة » وكانت الجاهير تنزاحم على طريقه ارؤية ١‏ 


1ه 

تنصيسمين وعرص أمامه هناك فسم من الس ول والجيش وطاف يعض بلاد 
أسكتاندا وما عزم على العودة إلى مصر بعد سمر والده إلى استاممول -0 
طر بقه عل بلاد البرتفال حيث زار الملك والاكه ولتى كل حفاوة و ]كرام 
واهدى إليه الملك وسام البرج والسيف ومن هناك عاد إلى معسر . 

وكات سلمان باشا الفرنساوى رافق ابراه. اناك برضافة الى وزيا 
وملانه انا اوم 1نل سولت نس ا ساجب لكايه لور احيولت عفنا نه 
.0 رجال وجعلك حى شم فوق كل حب : والدى ونابايون وجمد على وقد 
نات الاثنان لاد لان فا صر حبى « محمد على 6 وكان ممد على بشول» سلمان 
ولدءن أولادى لا حرج من معسر إلا إذا خرج مما مد على » 

وقد كان ابراه ثلاثة أولاد امد بك ولد سنة 1888 واسماعيل بك 
( الحدبوىاساعيل ) ولد وسنة 1878 ومصطق بك ولد فىسنة +188 وكان 
له ولد رايم توفى طفلا وهو فى حجر إحدى الجوارىالسود برفصة جارية بيضاء 
“كاك مف :ال احاذية اأمبوواة الى عل الطفل "لدف نولك اق حدس 
الوهابيين لزن عايه ار 0 حزنا شديدا آم إحوة راحم فهم : 

سعيد باشا قوه مدان الاسطول المصرى ولد فى سنة 1875 وحسين بك ولد 
فى سنة 18508 وحام فى سنة 1885 وعلى ولد فى 1889 واسكندر ولد 
فى 1819 وحمد على ولد مور 

وفى سنة 1844 اشتد امرض والذهول على د على فذه ب اسياحة فىأور با 
وتولى ابراهم أمر الك بمواققة الباب ااعالى ولكنه توفى فى شبر نوشبر سنة 
4 قتولى الا مر عباس بن طوسون بن مهد على وتوفى محمد على فى شهر 
ا وهوف النانية والعانين من عمره ونحكة محمد على و ساله 
ابراهم وذكائه وصلت مسر إلى حك نفسها وحكم السودان وانهى عصر 


5 د 

الحروب والمعارك الذى بدأ فى سنة 4ة91 بنزول الجلة الفرنساوية فى معسر 
ونجدد فى سنة 18٠‏ بنزول الجلة الاتكليزية ثم بالحروب مع تركيا وأولا 
"الا وروا عل معلا لقن الامبراطوربة العظيمة الشان و يقولالمسيو 
فرسينيه 12 كان فر لا مد بعد اتناق 18541١‏ رازن قا ومن أجلهذا 
التوازن حك علبا ذلك الح القابون راك شين الثالى عاونا والناوقية فالا 
كا قال رئيس وزارة اتكلترا فى مجلس نو ابهم ولكن ساماد وق وال 
من مشاغل الا مم والشعوب 

ذلك هو البطل الفامم إبراهي الذى قاد جيش مصير من نر الى تعر 
ورفم عاها عاليا فى كل مكان من كريد الى البلقان وهن ااسودان الى اليِن 
وجد والححاز وسوريا والا ناضول 


كت 


و 
الوثاءى. السياسم الرسمي 
عن حرب سوريا ١58-١451:‏ 


جمع الك ومندان جورج دوين وطبعت البعية الجغرافية حت رعاية جلالة 
املك الوثائق السياسية الرسمية عن حرب سوريا فى سنة اخم١‏ - سسى١‏ 
ففثلاثة يحلرات ضخمة ؛ والحلراناللا 3 - وكل واحد منهما يقعفىنحو ٠٠١‏ 
منعة حت خضيزان الرقائق الاوسا وان من تقار بير القناضل :و البتقر ا« ووتحال لض 
والتدر والتاؤعاة اسمة المعررية و أفزال السبحفارنعية وباؤفات ال كرية 
المصرية الخ . ومايقوله و يله قناصل 0 
ميف لدان 

والجار الثالث بق اتجلر ساماركو فى الموضوع ذاته وهو يتضمن الوثائق 
السياسية !ارسمية الطليانية وهذا الجلر هو اللجلر الثامن للمؤلف ذاته عن ن حك 
مد على فى مصر وهو المكم الذى يقول المؤرخ انه بدأ فى شهر يوليو من 
سنة ١8٠١8‏ والمجلد الواحد يقع فى نحو 0٠6‏ صفحة 

ولا مندوحة لنا عن شكر المسيو مونيه سكرتير المعية الذى تكرم عاينا 
ذه الرتائق :الى العو ا لمكتو عقا احثانا الغا بد كا ادي نالكة 
لفح البطلالفاتح ا 0 
والاجاب وذ كرى المطولة والاا بطال تشحذ الهمم وتنير البصائر وتوسم الا 
لفون الناظرين الذوة يعاد ون نرق الاح قارة انا تسن رامق لاسي 0 
هاديا لاستقبل وقد أحسنت الجعية المغرافية كل الاحسان بعنايتها بنشر هذه 


1 
الوثائ ق كا با دا نالتار يخ المصرى بأشد حاجة اليها ولاأن هذا التار بخ مجهولولان 
رةه منه وما السك الى ثبقة رمعية قبو 0 رو ايات الافراد (١‏ ل مح ص أما الآن 
ك0 وهذه الوثائق تنشر تداعا - فلنا اليه حلا قوم إعنابة جلالة الملا كالمعظم الذى 
وضع العمل نحت ظله ورعايته الى أن تسكون لنا مكتية تار مخية كاملة تحتوى 
على الوثائق الرسعية فيستمد منها الكاتبون والمؤرخون و يعرف منها المصمريون 
1 6 0 ا الى هذه الغاية بغهر عنابة جلالة ملكا وضة 
المؤلفين المؤرحين العداء كالقومندان ذونية صاخب. الؤلنات الشبيرة عن :منصير 
والفخر| لووط لاقيو نا رويكاوا مسقاو ل علض[ مضي ا لقابو لبي انر نا ويه 
اميك اه ىجش د .على ومهمة البارون بوالكلك عند مهمد على ( جسم ) 
وانكثترا فى عر (1807 ) وحمد على وحملة الجزائر ( 9م١1‏ - .سمل ) 
وانكاترا ومعر وسياأسة امالك رع.مما ين .لما ( وقد راعى المكوقدان 
دو ان ف ل مر الونا' ا يصدر كل فصل تخلاصة تار يه يحم ل الوثائق وفصوهًا 
ندا لا 
ولا #م كو حه لنا 6 هدا الأقام عن التنو به بفضل حصرة صاحب السعادة 
أمينساىباشا صاحبتقو يم انيل فقد جمم ف الجلرات الثلاثة المتقنة الى أصدرها 
وثائق رمهية ذات قيمة كبيرة يستطيع الكانب أن يرجم اليها وأن يعتمد عليها 
ف دو ان تار بخ حمأة معمر الى جددها ذلك الرجل اانابغة ل على نوا كان 
غر ض الكات بأ نيراجم تار يخ الدارس أوااضائم أو المروب أوالفتعح أو الزراعة 
على ان « الدفترخانة » المصربة لا تزال طالحة غاصة بمثل هذه الوثائ قالى 


م تترجم وأ كترها باللقة التركة القدقة :هده القة زول الآن ون يا عن 
محلها اللغه الحدرثة لابصور المروف قط ل || تعديرات أو أى تتفل ٠.‏ والادر نجية 
واذاكانت وزارة المالية تستخدم بعض 000 عددم قايل لا يكن للقياء 
وادء المبية نو اكه ركه لاله عير داعة لا ن اده سيو ورا 
ذلك ككيرة جز بل وهذه الفائدة البى عكننا الوضول ليها | ليوم قد تفوتنا غدا 
للس سس الذى سطناه امامو ليوا ره 0 أل تصن بالمال ١‏ امأ لى لاستخراج تللكت 
الكتورس كنا 


2 


ه55 سد 


تعسقات 


فشر يحت شرا العموان ماعلة, بمصيم اشراء على دمو ل هرا الكاذاب 
0 النى وردرث ف ربا م تدر ها 
تصضءئت يا لله 
0 5 
ا ف العدة 53١‏ دون « الاد رام 0 6 سباق 1 اراق || مطل ألما , نح أبراهم 
باشا أن الار دوم أبرأهم بأشأ 9 قال للمرحوم ركيد 0 5 
5 أن السلطان ثمد لماعم ارق على العر ش وهو 6 السالعة من عمره » 
والحقيقة أن الذى ارتق عل العرش من سلاطين 1 ل عنهان فى السنة السابعة 
من مه هو الساأدلان جرال الرابع لعل خلع 7 وقتل والده املطان أراهيم 
95 ئْ وشو الطان: تمد الثاق ند علس ا العزتيى اازة الأول يدن 
لثار لق ألده السلطان ه, اد النابىو عمره أر بع عشرة سئة ولعد ذلك عاد والده واسلم 
العر ش إلى 0 توق فعاد املك لين ان ا 0 احدى .وعشرون سمه ولعد حو 
سنة من جلوسه على العرشس وعم السصطنية ا سم ولقب الما" أ ى ان كلمة 
الفاتح وحدهاأ اتعى عمل اللا الك ل الأ أن مراد 0 
0 على حلبى 5 
مدو الفشي الى الس جول سايقا 


الاهرام لاك ١‏ سن من و م ابر أنمص الحديث و َ هو 3 


907 5" 
الال الفاتعم ور يم والشعراء 
عزارف)+ 
مناسبة فشر ناريخ حروب ابر اهم اف مواد سا الممترع وزها ١‏ طروة 
عن المقدرة الحرية و البسالة يلذيه دور <ورجال الحرب الانكاي: بطلقونيه ويزب 


ا ه|  _‏ 


51595 ل 
ولد اتضازاتة النظمة ى سوريا أتذ كر هذه الا ناض هق قصيدة: نظمنا نظرنين. 
كرامه شاعر الا مير لشير وكام ره يم مما البطل ابراهم باشا قال : 


عرج أخا البأساء نحو بنى العلا 
وابسط أ كف رجاء كدر لعندم 
ودع التعجب من شجاعة هن مضى 
وزن الرجال فان فى أفرادها 
لوا قبل أبرأهم جاء ماربا 
فى عدله ترعى الضوارى والظا 


لو شام حر يمأ اسكتدز 
وفى الآخير : 


هل يغلب الاسد. المجورب تعلب 


والم رق أعتاهم متذلله 
واجر الدموع على الخدود توسلا 
من قبل واترك عنترا ومبابلا 
فق لادان عالق ليك فن: اللا 
سقطوا ولو كان الكلام تقولا 
ونحلله أضحى الزمان تملا 


لا ندك ع سده )١(‏ وتفصلا 


كرت: وان نهم .ول إل 
حيلة وتحيلا 


مهمأ استعان 


ومنبا يظور للملا تعلق السوريين بأبراهيم اشا وإتجامم بشجاعة ولسالة جنوده 
المصريين . كذلك ل أغنة سما من لعضهم رووهأ عن أبانهم الذين كانوأ 
متجندين مع جنود أبرأهيم بها فق الوزن كاثوا ايندو نا أثناء سيره : 


ها نا ها نأ 
بحن السيوف الباترة 
فق أراتان عضر الشاهرة 
بارودنا ١‏ شراره 
وعزمنا 


تاره 


للحرب نلق ضدنا 
نحن الأاسودالكاسرة 
عا بوقه نا الى 
يشوى الوجوه ناره 


هذا م رعدت 5 3 كره لك كان تارضخى م إتجاى بم خطه قلمكمعن هذأ 


الفاح العظيم والقائد العسكرى الكبير 


0 حداد 


الآهرام ‏ إن الشعراء الذين نظموا القصائد فى ابراهيم باشا وأعماله كثيرون 


كذلك القصيد الذى كان ينظمه العامة 





ا ا لا ا 


حا ]امت 


أمان انل ىف 
لابطرس كرامة 


حضرة صاحب الاهرام 

إن مانشرتموه من قل الكندر اذى المداد فى عددء أوؤلابريلن »عن تطرسن 
كرامة وابراهيم باش هو خلاف المقرر عنددا فان القصيدة التى مطلعها . 

عر جأخا الأساء نمو بنى العلى وام ثرى أعنامم متذللا 

هى على مانعلم من نظم الشبيخ أمين الجندى الشاعر الحصى المعروف ٠‏ وهى 
محفوظة عند أحفاده من عهده وقد قرأتها خطا من مم4 سنة وهى قصيدة طويلة 
عرض مما الشيخ اعين اللو بالا لك بدويضا ام ال ورين أبراهيم كرامة 

وقد ره فيد هذه القصيدة لابراهيم عا اث كر 0 العما ننة 
فى ميدان المشرع غرنى ص وهى واقعة 0 عه لاورز معدن دوين 
الركة والسوين اقد وم يصب ااشيخ أ مين ضر رمن جراه نظم هذهالقصيدة 
لما تقلص ظل الدولة المصرية عن ربوع الشام ذلك نكر الا أقيرة التد مه 
المكانة فى البلاد فقد كانوا حكام البلاد ؛ وكان “1 بقتطعونا افطاعاً م فى 
عهد الاقطاع فى أوربا ٠‏ لهذا السبب كان الشيخ أمين شاعر ١‏ ل جندى وشاعر 
الخصمين قبل أبرأهيم المورانى فى اق 0 0 الترك . ومبهذه اللناسية أذ و 
ما كان أجدادنا وجداتنا ماونه علينا من السمر فى ليالىالشتاء عن أ عارك الى خاض 
ابراه باشا غمارها فى لك الربوع . وعن أحكامه فى مص وإنشاءاته الكبيرة التى 
رأناها ر أى العين وم احداد ا فين سار 5 وخدم فى جيشه , وقد الفنا ذلك 
منذ نعومة اللأظفار ٠‏ وكانوا بمدحون حككه كثيراً . 

مصر حنا خباز 
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الملقب بالصراف 

نتجرأ أن نلفت أنظار حضرتك إلى ما يأتى : قد سردم فى أ<د فصول 
ذ كرى البطل الفاح ابراه باشا التى تنشر تباعا بالاهرام الآغر أسماء الأعضاء 
الذين انتخبوا لتأليف ديوانالمشورة بدمشق الشام مع بيان أسمائهم وألقامم فرداً 
فردا , وقد | كتفيتم بذ كر اسم الخواجه روفائيل الصراف المنتدب عن الطائفة 
الاسرائلة مع 8 الموما ا هو ميل العائلة الفارحدة والمعروف 0 روفا ثبل 
فارحى ودو الذى كانت بعهدته [ نتذ مالية ولاية سوريا ء وكان معيناً لاجلها من 
لدن حكومة سا كن ااجنان السلطان مود 

خضر متلون 


ذكرى البطل ابرأهيم 

سيدى رئيس تحرير جريدة الاهرام الغراء 

بمناسة ماجاء فى مقالك الرابع تحت عنوان ‏ منذ مئّة سنة ( البطل الفاتم 
أبرأهم وفتحه الشام ( المنشور بعدد م؟ فيراير وتولة المغفور له الس_يد حمد 
شريف باشا والى ألوية الشام ريت انصافا التاريخ أن أذ كر شيئًا عنه فلقد لعب 
دورا خطيرا مع البطلالفامم المغفور له اراهم باشا 

بعد أن اسنتب الآهر لابراهيم نأا فق سوويا ثللاقة ميتو انعا طلت :وق امون 

ان الشبانى الكبير حا ؟ لبنان ان بجند من دروز ولابته ألفا وستائة لينتظموا 
فسلك الجد النظامى المصرى وكان ١‏ رأهم ؛ باشا يظن ان التجدد فىسوريا كالتجنيد 
ف مصر ولكنه أخطأ الظن لآن السوريين كانوا بعيدين عن التجدد القانرى لانم 
استعاضوا عنه بشهود ا1رب بأنفسهم عند مأ إستصرحهم حكامهم 

لجمع الآمير بشير زعماء الدروز وأراهم أمر ابراهم باشا لتجنيد الشبان من 
ابن خمس عشرة د مسن عشي بن أل عليهم بالطاعة فأبوا جمعاً فتوسط فالآمر 

مع ابراهم باشا فلم يفلح بل ألحف وقدم بعشرة آ لاف جندى إلى بيت الدين 


- 17176 
فاضطر الآامر إلى جمع آلف وهائىشاب من الدروز وأرسلهم إلى عكا جيرا 
فانتظموا ف الجيش المصرى وأرسل بعضهم إلى المدارس الرببة فى مصر. ' 

فأوغر ذلك صدور الحورانيين الدروز وغيربهم وأوجسوا خيفة وتحفزوا 
للمناوأة إذا طلب منرم مثل ذلك إلى أن جاءت سلة 06م ١‏ فكتب ابراهم باشا 
إلى السيد همد شريف باشا والى دمشق يأمر بتجنيد الدروز فى <وران »م ج:دوا 
ولبنان وأم عليه 

فاستقدم شريف باشا شيوخ حوران وفى مقدمتهم زعيمهم الآ كر ااشيخ 
يحى دان وتفاوضوا بذلك فى مجلس عقد لهم فأءوا فأخذ ينصحبم بالاخلاد 
إلى الطاعة لانها أفضل ٠ن‏ العصمان . فأشار البه ااشيخ بحى دان أن يستبدل 
التجنيد مال لان اأشسبان يردون غارات العرب عنهم و ون مخاطب بذلك ابراهم 
باشا واظهر حدة فى الكلام فقالله شريف باشا .صفعه على وجهه . فكظم غيظه 
وأظبر الطاعة مرغا وذهب معرجاله وهم يرغون ويدبدون من هذه الاهانة . فليا 
وصلو الجبل وأوقفوا لشت دوخ على مأجرى أجمعوا على العص.ان وَاعلوا الثورة 
توافقة ر يسوم الروحى الك شيع ا رأهم الطجرى وكانشيخ بجر أن -دسين|بوعساف 
0 فكاجا فى .قاد الوؤة ».و إدلك فاوضوا عر بالساوط الخيمة عندهللساعدتهم 
لجمعوا ألف رجل منهم ومائتين من العرب ليقاوموا التجنيد فبلغ ذلك شريف 0 
وأبراه شم باشا فتاهها لتجنيد الدروز غصما 

قارو ابراهم باشا جندا هن الطوارة والصعايدة بقيادة على أغا الليصلى 

س1 الرجيلى يصحمه عبد القادر 1 أبوحيب الدمشقى متسل غوران ون الود 
لجمعوا الشسيوخ وطلوا منهم تسلم الفنهاق” لحنت دارا وخرصوا عاؤيت 
على الحرب 

ففاجأ الدروز عسكر ابراهم باشا فى حلة ٠‏ التعلةء وكان تحو أربعائة فارس 
وقتلوم إلا القائد فانه نحا مع بعض الفرسان فتعقبهم ابراهم الاطرش عم اسماعيل 
جد الطرشان وشبلى اغا العريان زع 


١ (‏ 
عاصر 1 والعاصر:.ون هم بعك الطرشان 6 المزلة 5 ففتل أبرأهم الاطرش والمتسلم 


دروز راشا الذى وم يذلاك القصد وفندى 


أبو حبيب فهذه المناوشة فاشتد الدروز إصرارا عل المقاومة 


تت 11 ع 
ولما نما خبر هذا العصيان إلى ابراهم باشا قرر اربة الدروز . وكان الدروز 
قد أعذوا عدتهم للبحار بة والدفاع عق جبلوم الحصين معاقله الطرعية و حفظ 
استقلاهم الذى كانت صخور جبال -وران تداعدهم عليه لوعورة مسالكبا 
ومشقة قطعما الم الييم بعض اللءناننين سكان وادى الآ م وإقلم البلان الذين 
رأسلوهم با.يقاد النيران باشارات. خاعة على عادامم 5-3 كانت مقدمات 
الحرب الى بقمت تسعة أشبر مشتّعلة الضرام قتل فها الكثير من الفريقين 
وما أمكن ابراهيم شما التغلب علهم حتى قدم بنفسه على رأس عشرين ألفنا 
الوا ول ل ل اد والا'ثراك وحاصر الجيل وضيق: علهمالخناق ولكنهم 
لم نخافوا بل بل هاجموا عسكره بقيادة زعيممم حسين درويش فشتتوا مله واستولوأ 
على الذخائر والمدافع والمؤن والنادق وأسروا أربعة قواد كار وعشرين ضابطا 
فصار ابراهم باشا يعود المرة بعد الأخرى إلىنهب قراهم وتدميرها والتنكيل 
مهم مع الحافظة على الا“طفال والنساء والشيوخ فضايقهم كثيرا حتى ارتأوا تحويل 
الحرب إلى وادى التيم وما بجأوره لتفريق شل الجيش المصرى وإرهاقه . بعد أن 
ثأر عليه شمالى سوريا واضطر لاربة العئانيين فيه . فلا ضاق ذرع الدروز فى 
حوران لا نما "قاد اللان غدنوا عل قويل الوب إىيزادى م 5 8 
اللان فأرسلوا شبلى العريان الما ليلهى شريف باشا عنهموأ سكن ابر اه باشا 
لذلك فأرسل الهم الا مير مسعود ابن الاأمير خليل الشبابى ابن الا مير بشير 
الكير فأخمد ثورتهم وعاد إلى لينان ظافرا 
وفى يوم امنيس * تموز تسل ابراهم انا العاف مق الشووو او الخد يكلم 
شؤونه. وفى ١و‏ منه عاد إلى دمشق ودخلها باحتفال عظم . 
ولماعاد السد تمد شر يف باشا إلى مصر لتولى منصب مدير المالية فى عبد 
المغفور له يمد على باشا ‏ وهو أول مدير للمالية وكات ذلك فى سنة 1١841‏ 
استصحب معه قريلته المرحومة فاطمة هام العظم من آل العظم الابجاد بسوريا 
والتى توفيت »صر بعد أن أسست الجامع المعروف با- 9 الشامية , بشارع 
الدء اه د أمام و زارة الداخلية الان 


,ا 
وقد توفى إلى رحمة ربه المغفور له السيد مدشريف باشا فىسنة ١١7٠١‏ هجرية 
.ودفن تحوار مدافن العاثلة المالحة بقرافة الا مام.الشافعى رضى الله عنه . 
هذا ما أردت ذكره انصافا للحقيقة والتاريخ .. 
تفررييه نام ادر عطيه على شلى 


الجيش المصرى ف ره القريم 
لسمو الآمير عبر طوسون ' 


بكي ا ديل 0" 0 الذانين :و كان لقا لالت 
المنسلسلة التى نشرتما الآهرام أولا عن الثورة العراية ثم عن البطل الفاتح ابراهم 
باشا وفتحه لسوريا والأناضول فائدة جلى عند جمهور من القراء تمن لم يكن بتيسر 
طم قراءة تلاك الذ كر بأت التارضية المجيدة جموعة منسمة د الذى ووم فيه 

انمأ البليغ على صهحا ت الآهرام . 

وكان فى مقدمة المهتمين هذه المقالات حضرة صاحب السمو الا مير الجليل 
عير طوسون وهو كا يعرف اجميع من كار الباحثين فى تاريخ مصر | لحديثة و يميل 
إلى ابراز ما انطوى من ذكر الما ثر المصرية فى هذا الاريخ وغيره . 

وقد كتب سموه أخيراً لمناسبة الذ كريات التى تشر فى الا"أهرام مقالا طويلا 
جزيل المائدة عن الجيش المصمرى فى حرب القرم وهو عبارة عن صفحة مجيدة 
من تأر ريخ مصر رز فيها اشتراك جيش مص راللرى والبحرى فى حرب سيباسةتو.ول 
سس سدى :م١‏ و ه8ه6م/١|‏ 

وهدا الاشتراك ه يقول موه لاتحم به فى أيامنا هذه إلا العدد القليل من 
المصر ون 1 لذلاتاءراى امن : الخين يو الما برة أن يق كاذ قفتاو لا مها أن ذلك 
العمل الحرنى المجيد كانت له نهابة مثير فةالجنود ا : ١‏ 

522 الاأمير الجليل قراء الا'هرام هذا المقال الممتع بعد أن تر .ةالات 


ذكرى الفاتم ابراهي داشا 


نت 
رق البطل ابرأهيم 


جاء قى نذا لاد عطيه لى شل على 'ورة <ورآن الى وردتك قَْ احدى 
مها هَالاات 2 الاهرام (« اخخاضة بالطل أبراهيم بأذا ركنت اراق ناكا أردلى إلى 
الحورادين الدروز قوة ون الموارة والصعايدة شادة على اا اليصلىاوالرحيل اخ 
وله.حيحا لام هذا القائد اذكر ان اسمه الحفبق على اغا البصبلى نسبة الى بلدة 
البصيلية مركز ادفو باشوان وذ كر مرذه المناس.ة أن هذا القائدكان من الةواد العظام 
المعرو فين ال داعة ولعل النغظر وقد 0 فيه المغدور إد أبراديم اشنا هده الصفات 
فأس:د >< .4 مورة قُّ السودانوق حر وال أم وكان يدول عله كتير . 
وام رحدوم ع اغا للضي دو جل حدؤمر د صاحب اأسعادة هرون سيم اشا 
ا الدقيلة دن جدريه ة وألدنه 


هذا بعص مأ عن 5 ذكره مهاده المناسمة أرجو ير لاحفهه والناريخ 


كت 


افراع 

حضرة رئاس 5 كر بر جرددة الاهرام الغراء 

قد تدعت باهتهام كير مقا الا: 7 الاقتاحية بخصوص اعمال النطل والها: نحالعظم 
د ابرادي باشاء ما جعل ايع يوجرون لكر رن أعماله المجدة الخالدة 
بالفخر والاجلال. 

ولى اقتراح متواصع لعله وز قولا ه نأولى الاءر وخصوصا صاحب الدولة 
المجدد الكمير ورجل الساعة فى مصصر صدق ناشا | 

أما الاقتراح قبو تسمية الميدان الذى يوجد فيه تمثال البطل الكبير بميدان 
ه ابراهم باشاى و كذا تسمية شارع كاءلل باه وذلك لسبين وجبهين 

١‏ - لان كاملا المسمى باسمه الشارع لا ذ ثرىله فى تاريخ مدر ولا أهمة له 
مخلاف البطل الكيروالد المغفور له الخد.وىاسماءيل باشاأ وجد د جلالة الماك الحو ت 


7717 - 

5 535 لان أغل ب الناس وخصوصا العاءة .نهم يس.ون العثال المقام للبطل 
العظيم بأنى أصبع وذلك +بلبم معرفة صاحيه وعدما تسد الميدان وااشارع بأسعه 
تبطل هذه التسمية غير اللائقة بالماتح اللكبير. 

وهذا كيت هذه الكلمة ولى الال اللكير 5 لامامم سيرة البطل العظيم 
ابراهم باشا دونا و تطدون دن الحكومة تنفذها 

و أعبر عن رغنةه كثير من كنات همهم امهم كنوك هل عل العظيم مذيىء 
مهم الحدثة وعول صاحب |الولا لد الماك المعفم حدوضه أله 


ملازم 3 حكيم ا 
اشُقودرة واسكددار 


قرأت فى المقال العاشر من ٠3الات‏ ذ كرى فتحم فوها وال تامو ل الى انقيوها 
د الاهرام , تباءا مديحة بيراعة رئيس تحر برها المفضال قول سا كن الجنان حمد على 
باشا لقناصل الدول عقب تدخلين لمنع الميش المصزى من مواصلة الزحف إلى 
الاستانة : « إذا ظل الباب العالى على المطل والنسوافف هلا ةوه منع اببى من 
الوصول إلىاثةودرة . . ٠‏ الخ فل 0 لىحبءا وقع نظرى على طمة , اشقودرة » 
خلجة شك فى أن ورودها بهذا الاسم كان سهوة من سهوات القلم فى مثل هذا 
الموضوع الذى لم يتناوله الكائون بالحث والتخيص من قبل 

فليست اشةودرة هى اليلد الذدى فاه حمد على بأسعه ى حديته مع اودّك المناصل 
لأنها من بلاد الدولة المثانية البائدة فى غرب تركية أوريا حيث كان يتألف منها مع 
ولاب قوصوة وبانيا قبل الحرب البلقانية الآخيرة بلاد اليانيا والمعروف أرفا 
الطريق بين معسكر الجيش المصرى فى اطة وين أدفودرة عر بالاستانة فاذا بلغا 
وقضى لبانته من فتحها . فا الذنى يضطاره الى تركبها من ورائه لازحف على اشقودرة 
وهو مالا تدعوه الله حاجته بعد سقوط البلاد كلبا فى قيضنه باستيلائه على عاصمتها 

يبقى اذن أن يكون اسم البلد الدى فاه به عمد على فى حديئه مع قناصل الدول 
هو اسكدار لا.اشقودرة فان اسكدار ( كريزو بوليس الفديمة ) قائمة على الساحل 


الاضيوق دن السفور 2" لها به واأرور فمأ 2 به رام على ون سعى دخول 


2 1ه 
الاستانة ذاتها لانها منها كالعتبة دن الدار واذا خلط الكاتب بن الاسمين اسكدار 
واشقؤردة فا هو إلا لآن البلدتين ( اشةوردة القائمة على البحيرة المعروفة مبذا 
الاسم فى البانيا واسكدار المائلة أمام الاستانة فى بر آسيا ) يطاق الفرنجحة عليهما 
أسما واحدأ هو [0111231؟ اا يرز لفغلى لوا اهما عن الاخرى 1 
فعسى أن بلاحظ المافضال كانب تلك الفصول الممتعة لصحيح ذلك الاسم 


ذححرى ابر أه. بأشا 


2 
كلية 0 الآأهرام 7 


اليوم تحنفل الحسكوهة المصرية بل الامة المصرية وعلى رأسها جلالة صاحب 
العرش . الماك فؤاد لل أبده ألله بروحه واي به عر شهو عرش 55 العظام 
بذ أرىء السنة المة لفتح البطل ابراهيم حصنعكا فىل؟ مايوسنة ١4‏ . وحصن 
عم هو مفتاح اللاد السورية كلها عاد عنه نايوليون بعد حصار طويل . افلم 
أبراهم بعد حصار دأم من ” نوشير سنة مم١‏ الى /ا” مابو سنة 5م١1‏ وكان 
ابراهم ابان الحصار مخضع المدائن والامصار وينظم الشؤون ويسط القانون 
والنظام فل يكن ابراه فآتحا عسكريا بل كان مصاحا اداريا ينبت العشب تحت 
أقدام جواده ويننثق الؤير من ظل يديه ويروق رواق العدل حيما حل وح » فلم 
حمل من مصر الى الاقطار والامصار التى خضعت لقوته ولحم والده سلطة 
الرهمة والتر هيب بل حمل الما أحدث انظمة العمران والحضارة والتعليم والتهذيب 
والاخاء عاملا بأمر والده اليه ه انت رجل تعاهل الناس حيمّاحلات معاملةالرجال» 

اليوم وحكومة البلاد نحتفل ند كرى السنة المثئة لفت مالبطل المصرى عكاوعاصمة 
ابلاد تتالب للاحتفال بذ كرى هذا البطل الفاتح المصلم أمام تمثالهيتاح , للاهرام, 
التى تقدمت باحماء ذ كرى السنة المئّة افتحه سوريا والاناضول وب!سطت فض له 
وفضائله ودوغه وعقريته وشجاعته وبسالئه واصلاحاته أن تفخر" ا أدت له 


حدهه المهدس وأن أعاظم رجال الدولة يؤدود له اليوم هذأ الحق وخيل الينا أن 


عق #الااعت 

أنا مصر ويجدد شاما جمد على ليطل على حفيده الملك فؤاد المحتفل بذ كرى جده 
البطل الفاتح والفاتح المصلم قرير العي نكاطلاله من جامع الغورية على ابنه ابزاه 
بعد فت الدرعية عاصمة الوهابيين ودخوله العاصمة يموكب حافل من باب 0 
وغل رأسه الطاخان السليمى وقد أرخى لحيته فدمعت عينا ذلك الاب العظيم دمعة 
الفرح وما كوا ذال الوك الفخم <تى القلعة وهناك تلق هو ذاته ولى عبهده 
الذنىغادر مصر وهو دفترادرها ومفتش آدارة أقالعها ورئيس مجلس شوراها فعاد_ 
وهو وآلى جدة وخادم الحرمين الشريفين وفا سس الدرعية وبلاد العرب حتى خليج 
فارس ‏ ولا م الثامنة والعشرين . 

أجل فى ذلك اليوم العظيم الششان فى تاريخ مصر دمعت عينا عمد على دمعتين 
احداهما دمعة المزن على طو سون فاتح المدينة وقد توفاه الله فى شرخ الشباب 
والثانية دمعة الفرح للبطل الذى أتم عمل اخيه واهتز العالمان الغربى والششرق لعمله 
ولما اتتظر هذان العالمان من وراء ذلك العمل وقد وقع ما انتظراه الوم ليضع 
جلالة الملك فؤاد | كليل الغار والورد على تال جده البطل الفاتم تذكارا لفتتم 
حصن ع -» مابو سالة مم١‏ ولك ما هلأ الا كليل سناول ذكريات جليلة 
لا تقل عظمة وعدا : ظ 

شاول ذ كرى فح الدرعة عاصمة الوهاسين ى ه١دسمر‏ سنة ,/ ١61‏ وذكرى 
وهر اه ال الأاهرة ح. بو انوي امع راف عرو طون اللمحارة وعرضيا 
أسوعا كاملا 

وذ لق ١‏ كتشافه اليبل الاين الذئ عن يأعيره وسنة ١لاما‏ 

وذكرى استيلاثه فى ١١‏ مايو سنة ه19.م١‏ على حصن نافارين فى بلاد الموره 

وذكرى استيلائه ىم؟ يونيو على تريبوليزا عاصمة الموره 

وذكرى استبلائه فى ؟؟ أبريل سلة 985 على قلعة مسولويئى 
وذكرى فعم دمشق فى ١5‏ يونيوسنة |١889‏ 
005 1 لبو بفتح حمص والانتصار عل الباشاوات العشرة 

0 9 يوليو م مضيق يلان والاتصار على جيش السر تسكر 

وذارى مع ركة قونيه فى ١‏ دلسمار 

ل ذ كرى اكبر معركة فى حروب ذاك الزمرن وهى معركة نصيبين فى .م 
مابو سئة ١884‏ 


د لقانت 
هذه الذكريات جميعا وقد بسطت ١‏ الاهرام » أطوارها للقراء قد تجتمع اليوم 
يذكرى فاح عكا فى 70 مايو 

وفى فتح عكا كان ابراهيم مثله ى هل فاح آخر يقّرن اايطولة بالرجولة وااعفو 
عند 3 فقبل أن يقرر الهجوم على الحدن أرسل إلى عبد الله باشا والى عكا 
لدعو ه للتسايم فأبى وأهر باطجوم 6 صاح ذأأك اليوم ولا 0 دده دفاع ال1امية 
وتقبقر فريق هن الاجمين شهر سيفه و تقدمهم وتحمس الجنود وظلوا يقاتلورنف 
وبدخلون بغر ات الخصن حى إذا مادنا ينا 2 هدم 9 أ رأهم باشا وقد , 
اناق المكقة اسان اطلنهنا و كلل فدودقد اخن يفن وراد امداق واخن تلاق العلياء 
يطلبون العفو عن رجال الحامية فعفا ابراهيم باشا عن أرواحيم وأ.والحم وأق 
لم 000 وصضمن 5 مك أيله باشا حمأ 2ه وراحته وءِ ل ماتص"ف الليل وص لل 
عبد ألله ا الل رمه ١4‏ راهم بأ : 98 شا مع احير الاين سايم بك دقابله بالجلا ل وما 
يقابل 4 الوزرا 3 م 5 أب معه الى قر الميجة الخ 8 ف 33> مابو افر عيك ألله 
باشا إلى ههومر تسل حمد على 8 ر4 زورقه الخاص 0 باطلاق المدافع مة أه 
وفسن له :وار ا خاضة زلا صاء الفاهزة انلف تمدن بالروادة 

وهكذا يعامل الاطال الابطال وهكذا لعدشس الاحماء مو تأهم 

ولا وصل 0 امسادء أراهم اا على ع 1 جرال 0 أن تام الآفراح 
ثلاثة أيام كأائيام الاأعباد الكيرة و أن تطاق مداة 3 والسادر ثلاث هرات 
ف كل م غلك لا نه 00 بعا: ن ذلك جع انحا ٠‏ اليلاد ولكل و اء كل هن 
عا من عا ل لعدى عن المسجو نين وال ماين ىٌَ ا وير مأعدا القائل نل وقاطع 
الطريق وذلك أجابة أطلب الها وَل العا ان : اا 


ىف حصار 0-1 
33 ليا الا مير مر طو سول 
الاسك:دربة 6 1 مابو : أراسل الاهرام الخساص لمد اشتور من مزايا 


سمو الامير الجليل عهر طوسون أنه فخور بأجدادء العظام ومآ.ئرهم ومطلع على 
يع اعماهم وتفاصيل تار نخهم امجيد الذى هو تاربخ وهر ها دن عهل يحددهأ 
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سا كن الجنان مد على . وقد رأى الجمهور كثيرا من مبا حشسموه الدالة على ذلك 
وقد ونا ويه اليوم ناس مه عزم الحكومة على الاءتفال 5 رق ابرأهم 
باشا ومرور منّة عام عل فتهم عكات بكليةخ ن القوات المصرية التى دخلب عا 
عند فتحها تزيد :لك الن 0 مجدأ 
ويفترح الامير الجايل أن يلد س ا+:ود الذين >ضضرون الحفلة ملابس اسلافهم 
فى أيام 5 الم فت واليك كلمة بعوه . 
بجدر بنا وقد كدت عزعه الحكومة المصرية على الاحتفال غدا بذ أرى هرور 
مائة عام على 2 عكا وذك رى فاتحها العظم . ٠‏ بطل مصر سا كن ال+: ان ابراهم 
بأشا بميدان الود[ اقاهرة أن نذ كر وحدات الجيثس الى حاصرت حصن عكا 
العظيه ودخلته فا مة منصورة بشادة هذا الغا: ح الا ١‏ الذى تفتخر به مصر اليوم 
حق وتجدد ذ كراه الخالدة مبذا الاحتمال ارائم 
واننا نذكرها نقلا عن كدلعين وبارده وهى 
الآات المقاة :ا لأى ادس 


أ لاى الحرس 

الالاى رقم (؟) 
اه ه (ه) 
هد ه (م) 
هف اه )١٠١(‏ 
هو « )١١(‏ 
هو « )١١(‏ 
م« )١8(‏ 
هو ه )١8(‏ 


آلاءات الفرسان : 

الالاى رقم (؟*) 
د ا50) 
«- 40109 ) 
ه ه (ه) 


اليد 
الالاى رقم ((5) 
١0/ ) 0 ,‏ ( 
<., 0« ) م/ ( ٍ 7 1 
والذى كان مؤلفا من سدءتك عشرة سميئة 0 عسرة ينه ة تقل 7 قائْد 
هذأ الاسطول 0 ار عان اول الدين باش 


أما النسع السفن التى ضربت هذه - ن فكان بها عمع مدفعاو ١٠م/؟‏ 
من الجنود البحربين 
وهذه اسواوها : 
سم السفينة ظ ام القائد 
الفرقاطة الجعفرية برغمه لى امد قودان 
وكان عامما عم هين 
البدحرعمان نور الدن 
اشا 
و اللبحيرة عند اللطيف قبودان 
وكان عاها عم الامير 
الثانى لهذا الاسطول 
مصطق مطاوش بك 


٠٠‏ كدر الشيح برسك الانكليزى 

رشيد السيد على قبودان 

0 شير جباد : أورى قبودان 

د مفتاح جباد مصطق قوداف. 

الجزائرى 

و دمياط هدارت محمد قودان 
اللقروبت كيه يجان قبودان 

و رهس جباد على رشيد شودان 


الجزائرى 


ع 

وما ينبغى ذكره ان عصار عكا دام ستة أشبر وأن أول من أحرز افر 
الاستيلاء على مدينة عكا والدخول فها من اليش المصرى الحاصر طا هو الالاى 
الثانى من المشاة وقد سيقت طذا الالاى نفسه ما ثرة أخرى فى الحرب الحجازية 
كان جزاؤها ان أنعم مد على باشا على أفراده عدما رجعوا الى مصر فى شبر 
اكتوير سئة 1481م بوسام فضى وأمر أن جم والقاهرة ليكون حامية لها وميز 
جنوده بلباس خاص اوم على رؤوسهم وهو منديل حريرى مخطط مخطوط 
خضراء وصفراء ترخى اطرافه على ١‏ كتافهم ( كوفية) لان هذا ذان غطاء رأس 
الشعب الذى قهره 3 الا لاى ١‏ الوهاسين ( وأنعم على قائده أمير الا'لاى محمد 
بك بلغ فق امال :كاز 5 له ورقى وكيله القَاتمقام عا بدين بك الى نوائة أميزالاى 
. وعبنه قائدا للا لاى الثالى عثر 

وحيث ان الجيش المصرى الهالى سيكون له فى هذا الاحتفال الدور الهم فى 
تمثيل هذه الذ ترى فياحيذا لو أمكن ان تلس جنوده الملابس التّىكانت تلسبا 
أسلافهم جنود الجيش المصرى فى تلك الايام لتكون لهذه الذكرى نعض 
المشخصات المرئية التى تجلما بصورتما التارمة لاعين الناظرين 


عمر طوسون 


مناسية الاحتفال الرسمى الكيبر الذى قررت الح-كومة اقامته اليوم أحياء 
لذ كرى فعم الجبوش المصربه لمدينة عكا وعلى رأسها البطل المغوار ابراهيم باشا . 
ا كرر القول ان تطاق الخ-كومة على ( هيدان الاوبرا ) ام (ميدان ابراهم باشا) 
تخليدا ذلك الذ درى امجيدة ونفرا لجيوشنا المصرية وقائدها الفائتم العظيم . ولى 
كبن الآمل فى أن ينال اقتراحى المتكرر هذا غناية من اولى الامر :وسرعة ف التنفيد 
لان فى تخليد اسم ابراهيم باشا لمفخرة لمصر وجيوشها البى سجل لها التاريخ العالمى 
الفوق فى طروت الفتوساف 


فؤاد الشغى 


لى اقتراح ماسة ذكر ى اللطل الفاتم ابر اهم باشا جد مليكنا الاعظم حفظه 
ألله . هو أ يعمل طابع يريك “شرف بصورة عتال هذا القائد و«وزع لدة ثلانة 
أيام فقط بعد انتهاء الاحتفال بايام ه أى بعد ابجاز الطبع ء ويكون ذلك أثراً خالدا 
لهذه الذكرى المباركة النادرة . ويكون للطابع بعد ذلك مكانته لدى الحواة فى جميع 
أنحاء العام . عد عد الرةوفن 
الخطاط سكرتارية محكمة 


الاهرام ود ارق ابراهيم 
8#صدردة لحضرة لنت صضاءت الآدتا: 


0 أ برأهيم عز وطالا 
شادت له« الاهر ام» ذ؟ ا خالدا 
فكعت “لقره لما اناده 
حيات بأداود 1 ار ا 
فأعدت لاشرق الاغر فخاره 
جددتذ كرى الءاتحالطل الذى 
بافاتحاً ع إصارم عز مه 


شيدت للعدل المدف صروحه 
فاضت لبا لعاؤك الحلى م 
الحم فيك سجية وإذا طغى 


باهى العصور «هابة وجلالا 
يعنى الزمان ولابزول زوالا 
أشاه ا نوها ترط وفيا 
وه انرون دلق اال 
فدمت معالمه سنى وهلا 
فى ساحة الم جاء صال وجالا 
علوية تفرى مأ الاهوالا 


1لا شيدت صروحه أ طلا لا 
ملا" السبول نداك والاج.الا 
ع الحواة قو خا الا 


5 


الغرب يفخر بالرجالأما درى 
شادوا له صرحاً يظل مجدداً 
هذا ساليل المجد |براهم قل 
5-5 لا براهيم اكليلا غدا 
يحى فؤاد فيه ذكر فوارس 
ين مصر عزيزة بفؤادها 


الامسكدوية 


ك5 أنجب الشرق العظيم رجالا 
فى الشرقماامتد الزمان وطالا 
ابقى له الاساد والاشيالا 
موا يي كارن وان 
خامو ا الوغئو ا خياوا اقماد 
ولحى شعب بكرم الابطالا 


د. قر بد عد ام 


قدم حضرة الناظم هذه الآبيات إلى العتبات الملكية مكتوبة خط حميل وهى . 


يافاتتم الأقطار منك بجرأة 
قم واستمع أى الخاود جملة 
ما زلتاق صدرالزمان ولمتزل 
نيجبت أسماعيل من أحيا نمى 
وكفى باسماعيل ان ملكنا 
بأمصر .بى إذغدوت لعصره 


هذا فو ادك وأ لعمى ف ظله 


ونحكمة عرزت على الا بطال 
هن ناكار 2 وال يال 
رغم النية ف المقام العالى 
بجليدل اصلاح وحسن فعال 
الساى ابه » وفوٌّاد مصرالغالى 
بزهين بالاسهاد والاجلال 
الاعمال 


بجبب هوأوبنى 


و»تعى 


الجيش وذكرى ابرأهيم 


سر لاحقائق ان لسر حسام 
واذا الصوارم واليراع تناظرا 
من للغزاة اذا رموك يصاخب 
العنت أضعت ما كن وان 
واذا امروٌ هر الحسام قود كما 


ودع الخال هذه الاقلام 
فرقت بين المق والا وهام 
لجب ٠‏ ومن للميصر المتعامى 
تقوى أذا حمات على الصمصام 
من تومه بممسيبر الاحلام 
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أى الشعوب حمى حماه مكديه ونال بالا قلام عن مرأم 
أقسمت ماحفظ اللاد لاأهابا شىه كجيش لللاد لهام 
بالجوش يمتنع البلاد وهل ترى من غابة عزت بلا ضرغام 
و أن للا رام نابا أصبحت وكتاسها أجم من الاجام 
قووا لنا جوش الللاد واضار ١‏ عنا الكلام , فلات حين كلام 
قووا لنا جيش البلاد فانه سر الحياة يدب فى الاجسام 
عمد الامعر 


عز الوطن فى ين سيد الوطن 
انا ان سان ال العم 2 باع اله ادر 


لم تبخل مصر يوما أن تطيع حا كبا وحا كم الجد فيها يلقى هنبا الجد له , تمده 
اودر العوار اففهق ل خاض الخار لعا أو برامالاحا لل لخر ين 
همة وخلوص ننة . وجهد واستنفاد جهد . وصدق . وقلب صدق, وءعهللى صدق 

قال عمر بن الخطاب للحطيئة 5 كيف كم فى حر يم ؛ قال كنا ألف فارس 
حازم . قال وكيف يكون ذلك ؛ قال كان قيس بن زهير فينا وكان حازماً فكنا 
لانعصيه . وكان فارسنا عنترة فكا تحمل إذا حمل ونحجم إذا احجم . وكان فينا 
الر 0 ن زياد وكان ذا رأى وكنا نستشيره ولا تخالفه ٠.وكانهنا‏ عروة بن الورد 
فكنا كم بشعره. فكنا»ما وصفت لك . قال عمر صدقت أه 

هكذا يها أ ام ذا الير حتى أتصور «صير إذا بعث الله لها ملكا صالخا 
وقائدا حكما وذادة مخلصين _ ومصر طا من دون 7 00 إبما هو تاريخ 
ملوك . من عظم منبم عظمت به ومن خف منهم خفت به . وهذه الرقعة من 
وسط الدنيا القديمة داست دار مصر . إن عرت <وطت مداها على طول الآافق 
اواك أرز بجدها اليبا حتى مايكاد مبدأ فى حاضرتها ورا طار حينا من تار ضخبا 


ا 

وهذا الس فى ٠ص‏ قد وتف عليه العاقرة الاحرار من «لموكيا فاست.ءلوه لا 

وبسطوا ملك م به ا الاوا- م الباقة 1 ثاره على هذا المدى حلي 
الدسر عن كل 5 عافن فشمر به اوه اد وثير به أناء الوادى. واتاريخ م شأهد 
مز على صدق هذه النظرية فى أطواره كاها وأطوار مجر معه . فليا لعث 3 عمد 
على مدكا على الوادى كان من صفاء الرو ح ودُحذ اطمة وقوةالعبةرية تحجيثشعرف 
السر واستخرجه فاتفع به ونفع أصحابه فعادت ٠صر‏ فى أيامه أ«براطورية واسعة 
الاطر اف من منابع النيل فى الجوب إلى منابع الفرات:فى الشهال وقد ضم يديه 
طرفى أسسا وأفر 0 ف «ضيق عدن فغدا البحر لمر كيرة اقووية ةا تفن اننا 


عون قوت ار فأرس و فق أفريقا شهار ها اله عاك الحوق لك ناه راق 
هذا الماحى وم 05 أنه ذاك العظم | رأهم الذى مز هم الوم عن عغاله النحاسى 


هزة بعثتها فيبا منذ ماثة سئزة إحدى انتصاراته اللابى لو عدت مع أيام السنة لكفتها 
واللاتى يبدأ الحفل ما اليوم فاذا بدأ كرت على ٠صر‏ ذكريات متلاحقة ما أن 
تفرق من ندر إلا إلى نصر ويو شك أن تعود مصرسيرتها الأولىوقد جاءهاعبةرى 
جديد لجدد ها حماتها جدة العصاى العظانى والنجد عصاى عظاى , فهو إذ بقف 
اليوم أمام تمثال الفاتح ابر'هم باشا فنيست كوقفة الذين يقف التاريخ أمامهم هم . 

بل وقفة الذين يقف التاريخ لها وقف من قبله أمام آبائه وأجداده 

إنما المجد مابى والد الصد ق وأحيا فعاله المولود 

+ 
أنا مصرى هن الذين هزم شعائر الوطن . وددت اليوم لو حشد المصريون 
ليروا ساعات الحفل فى ميدان ابرأهم وقد وقف حف.ده نحت قاعدة العثال ومن 

حوله عصته وأهل دولته وقادة جيشه والصفوة هن جنوده وهن ور انم أفراد 
الرعية حافين بالءعرش وحملته زخرت ممم الشوار ع وماُت م النوافذ ورئيس 
الحسكومة بين يدى مولاه يشدو ما ثر أسرته ء والعسكر بمتطون الجياد شاهرى 
السيوف شا ى السلاح كاملى العدة أبواقهم تضرب نوبة المساء مثل بوقالأسلاف 
ف أسوار عكا واقتحام حصونما . منظر عجيب كفيل بالرو ح والاحساس ومثله 
تغذى أرواح الشعوب والاءم ومنظر مز المصرى منعطفيه عطف النصر وعطف 


الفخر بالنصر إذ كانت فعلاات أجدادهم بكرا ١‏ يطمثبها منرأ مهأ قله فانسيدالخرب 


1ت 
فى الغرب رام أن يفتح عكا فعزت عليه عكا فتركبا على مضض . أما سيد الحرب 
فى الشرق فانه رام ونال المرام . ويئتشر ثى العين منظر يءغثى +جتسد الممدان بطابع 
رأيته على قد خطوات فى الاوبرا أمام الميدان إذ تمثل فيها رواية عائدة المصرية 
فيرى الراءون جنود أسلافهم وقد جاءوا بالنبائب والسبايا ‏ ولا عفر , فالولد 
ين الاك 
وتصفحت الوجوه لآارىالكاتب الذىنشر (ذ كرى البطل الفاتم|ابر اهم باشا ) 
أرى فيه روح النصر للقلم وقد خدم السيف باحياه رب السيفب اذا بأحياء السلف 
ستجسون لكاتب قياما على فضل القم . تنظرت الوجوه لآارى دأود ركات وهو 
أولى من حقه أن يرى حفل اليوم فلم أجده وقيل إنه فى الفراش كان مدد قوته فى 
تذكير أمته نفد به الوجد عن طاقة الاستعداد ,» فهو يستجم لعود المداد وهكذا 
رجال الضحية من حملة السيف وحملة القَلم إنما يعيشون بالذكرى أ كثر ما يعيشون 
بالا أعصاب ٠‏ 
وكان مما رأيت عماكم مجنحة فوق طيالس منشرة ذكرتى برواية الكاتب عن 
سحر محمد على إذ نفث فى القوم حتّى هب شيو خ القوم يعتقاونالسمهرى بدل العكاز 
ويستلكهون بالمغفر عن العاءة » ويدرعون الزرد من دون الفراريج . فعدلنا أسماء 
من شيوخ الأزهر وأبناء شيوخه تطوعوا فى جده وطوعوا غيرهم تحتهم فرقاهم 
اللاشا فى صفوف العسكرية إلى رتب القائمقام والأميرالاى واللواء وقرأنا حديثه 
غ3 الشيو خ المتآاخرين م نقرأ حديث السلف الصاح عن شيو خ الصحاءة وجلة 
أهل العل وكانوا يعلدون ويعملون . ويعظون ويجاهدون ويسلكون دروب الحياة 
كلها مقتدين بالسيد الأعظم الذى قال وقوله الحق ( وجعل رزق ففظلال رى ) 
وخاتمة المقال بكرير أآية الجد ارتداء ابراهم ببنى مصر وهو عائد من حروب 
الشام وقد جعل جشه ثلاث شعب فنجت الثلاث الشنعب على عبررت الاعداء 
وسبر الكباء مثليا ارتد خالد بن الوليد بالمسلمين فى غزوة مؤنة من مكان قريب 


---5#88" ل 
م ارتد ابراهم فامستحق كر كن ون ر مول الله صلى الله عليه وسلم لقه الخالك فى 
الاسلام ( خالد سيف الله ) وكذلك شبد للعظم ا براهم كل عظم فى زمته حركته 


م من 
لم يطو لمصر عم ولا هزم جيش مصر ‏ ولا قائد ‏ فى موقعة . ولم ,ترك 
ابراهم بلاد الشام البَّى فتحها بسيف المصريين أمام دولة واحدة ولا دولتين ولا 
ثلاث دول . ولكن ا جمعاً 0 
والزوسناءوانقسا .و ]يطالا ور كاذونواز الام ان من 'هذه الجيات 
الست خلوص الءزة حين قضت عليه السياسة أن يترك مابيديه. فلم ينركه القاء 
المضيم وَل ن تركف عرة المستطيع ولين ا طيع كل «دمرى و 
إرى زه اق كات ٠وان‏ انتيرق ١ف‏ ينال العز بالشرف . وهو إذ يتمثل صمرااعز 
متلىء الحياة بفيض العز يقول مع رئيس الحكومة إنه لابغىحراً وإمايطلبحياة 
تلبق بصاحب هذا التاريخ : 
ولله در الشماخ :وا يرى اليوم واوا ىنعمبو قف عثال. اده دو فد 
استظل يده الممدودة تقول ( إلى الاءام ) اذن لا نشده بيته لالد 
إذا ما رابة رفعت جد تلقاها فؤاد بالمين 
برام 
ملاحظة كاتب هذا المقال هو صاحب الفضيلة التتبخ محمد ساماننائب حكمة 
د 5 الشرعبة 


الا<تفال بل رف تم ع 
جلالة الك ءعند مثال المطل الفا حم 
خظاب رئيس الوزارة - مظاهرات الطللة والعال وال هالى للملك 
لاأول مرة فىتاريخ مصر الحديثة تحتفل بذ كرى مجدة منذ (رياتمها المسكرية 


المجيدة 0 متتو ونمخر أن ) الاه رأم ( كانت ف ول دون عمل على احا ع 


واحيا اسم يلها العظم فى سلف التالاكف الت ابماوتسو خرن هه اجريدة: 


7- 
والتى أثارت فالناس تقدير ذلا الماضى القريب المجيد وحركت الرغغنة ق احمائه 
فاحتفال. وطبى كير 
وقد اشترك ف الاحتفال الجيش المصرىمثلا فى جيع القوات المرابطة بالقاهرة 
وهى أربع أورط من المشاة وأورطتان من الفرساتف وبطاريتان من المدفعية 
بأساحتهما . وقد اصطفت جميعبا <ول ميدان الاوبرا الذى اخت-ير لااقامة 
الاءتفال عند تمثالالبطل ابرأهم . واصطف معبا تلاميذ المدرسة الحرسة ومدرسة 
الوليس والاادارة 
وتجمع وراءها طلاب المدارس والازهر الشريف وهيثات العال المختلفة 
وعشرات الالوف من الأهالى الذين تجمعوا على الافاريز وغصت الشرفات فى 
الدور انحيطة بالميدان بالناس 
وأقام قسم الأعكال بوزارة الحربية سرادقا جميلا على تنك كفك مر تشع 
إلى مين العثل وفرشت الارض أمام الكشك وأمام القثال بالسجاجيد ' 
واصطفت قوات هن البوليس عند منافذ الشوارع الخصص.ة للمرور و<ول 
07 لظ النظام وعدم السماح لاحد من غير حاهلى تذاكر الدعوة بالاقتراب 
محل الاحنفال 
وكان يشرف علل نظام الوليس بكر بك حكددارالوليش بالسابة وبشر ف عل 
النظام عامة صاحا العزة احمدكامل بك مدير الامن العام و.دوىخليفة بك وكله , 
ويشضرف على نظام ادن ضباطه وكانوا جمعا عملا بس المدان 
وضذ الساعةالزاعة أخذ المدغوون فدون: وبل ١‏ عدة وكات ووقفوا نتظروين 
نشر يف جلالة الملك وفىمقدمتهم الامير ابر 7 حلي والامير جمد على حسمن والنبلاء 
أسماعيل دايرد وسعيد 55 وناو أبراهيم ومنصور داود وسلمان دأود . 
ورئيس الوزارة ورئيسا >لسىالشيوخ و الو احووع ةق نيا فانو ار رطا يما 
وفق اورجال الفصر الى عكهة نو الفقان ناها كين لافنا وه رق الار ان اها 
نال الخاضة ومر اتتعيوياها ركيو الذيوان اماق بالناءة وود شو تاثا البكر ين 
قافن 91ل امالك اهل كوحن كلمن الأار ل عد خبين يلك اللاعيق الى 
وفيرولشى بك اللي السراءاتالملكية وعد الوهاب طلءت بلك مدير الادارة 


العر بيه وعارافع ررد رت الامنا, والتشريفاتية والياوران 


عياع 5ه 
وفضيلة الاستاذ الا كبرشيخ الجامع الازهر ونيافةالانيايؤا نس بطريركالكرازة 
المرقسية وسيادة الحاخامبائى مفتّى الديار المصرية والاستاذ السد حمد الغنيمى 
التفتازاى وكثيرون من كار العلماء ورجال الاديان 
ورئيس ممكمة النتقض ورئيس محكةالاستئناف الاهلية وجميع وكلا. الوزارات 
وتمد مفتى الجزايرلى بك وزير مصر المفوض بطبران والحافظون وا كثر مديرى 
المديريات ومستشارو محا ؟ النقض والاستئناف الاهلية والمستشارون الملكيون 
وكاو رخال التضاء اللترض .و الاستاة مو ومتصووبيك رزين ناء مضو و اساتدة 
الجامعة المصرية وعلى ر أسبم مدير الجامعة بالنيابة وعميدو الكليات 
وقواد الجيش المصرى وكبار موظن وزارة الحربة ومدير المدرسة الحرية 
ومدير هدرسة الموليس وأساتذة المدرستين 
وعدد كير هن الوجوه والاعران وفى مقدهتهم مدحت يكن باشا وعبد الخالق 
فد توق بأثا وسمعان صيدناوى بك ويوسف موصيرى بك وحامد العلايل بك 
وود هه رك روعي انيد القر ار لك وراللارقاد عور رقو لدان وز 
عاصم بك وغيرهم كثيرون لم نسع الذاكرة اسماءهم 
وعد الساعة الخامسة ماما وصات السارات الملكبة قادمة من سر اى القة 
العامرة وكانت الماهير تقدر بعشرات الالوف على طول الطريق وصفقت هاتفة 
حياة حلالة الملك و بلغت الاسة أشدها فىميدان الاوبرا لكثرة من تيجمعوا حوله 
ولما نزل جلالة الملكمنالسارة قدمت قوات الجيش التحة العسكرية وصدحت 
الموسيقى بالسلام الملكى وتفةد جلالته قره قول الشرف الذى وقف تجاهالكشك 
الملكى الذى رفع عليه عل جلالة الللك ولا اننبى جلالته من عرض القره قول 
مع |1 الكقاف :ها المتظر يق جز افها ندم مننتها انتسامة وقفة و شود ات 
جلالته الاأمراء والوزراء ورئيسا الشيوخ والنواب وعدلى يكن باشا ورؤساء 
الآديان الثلائة ورئيسا محكبتّ المقض والاستئناف الآهلية ورئيس الحكمة العليا 
١‏ وتلق الاقراف وسماحة الست عند اميد البكرى فتفضل جلالته وصاح,م 
جميعا ثم نزل ووآف عند قاعدة ممثال البطل أبرا هيم باشأ عا بحلا لته الا 0 
5 ووقف أل ممينه الوزراء والكو افو امائة بقية المدعوين ووقف بسن يديه 
:صضاحب الدولة صدق باشا رئيس الوزراء فالقى الكلمة الاسة : 


خدا اه 


حخحضة رئدس بجلس الوزراء 

رص الامم الراقة وأأشعوب الناهضة على أحماء ذكرى رهاوما ‏ ار ها 
والاشادة مأ على مر السنين لاما ذلك جمع دن ال بم ولسجيل 
الاعتراف باجميل ار الها النامين » وين تنشيط النفوس وانعاشها وبث روح 
الثقة والتجديد فها . ونشر ألوية الغبطة والفخار فىكل مكان 

هذه الاعتئارات الجموية الجليلة « لذمون هذه الفرصة السع.دة يأمولاى . فر صة 
هرور اكه عأم على ف[ ع على بد جد العظيم . ا مغفور له أنراهيم بأشا : لاحتفل 
بهذه الذكرى الجيدة فى ظلال تمثاله . وبين ,ديك الكر يتين 

فق مكل.هذه الشاعة + وق نل هنذا الوم عن عام #عيرو + استوق الطل 
ابراه على <حصون عزت على غيره من الغزأة الفاحين .و مسجل لصير بشعاله ولسالة 
جنده لصرأ عظما ف صويحة الخاود 

ونحن تمجيدنا هلأ اليوم ٠‏ انما دل سر نكم وجيشم 3 ولاحدونا 6 هلأ 
الاعمحاب والفخار دن ناح.ه شرق 

فاما اسرتكم الكرمة . فان مصر بأسرها لتذكر بالمد والثناء أياديها البييضاء 
علا ٠‏ فهى التى وطدت ف اليلاد كيم المدنية . وشيدت فوق الدعا م خير الما ت 


وأما جيشكم الماثل أمام جلالتكم ؛ فبو ‏ ياءولاى .. سليل تلك الجيوش 
الفانئحة 5 مل ينك روحما أ 0 ودن ص مك ك لظاء ام ١‏ للو طُ ق الع 
وعر شكم المفدى 


عاق ةلكاق غبهلة وخان وحن أهدها كون عن الاشادة لازت وما 
الما ويا أن العالم باس ه يعرف ميلنا للسلام . إذ الشلام شعاركم وشعار أمتكم 
والناس عل دين ماوكهمع 

أدامكم لله يامولاى ذخر البلاد وحصنها المنيع . وإن جيشكم الباسل لينتهز 
هذه الفرصة ليقدم فروض الولاء والاجلال لقائده الاعلى , وإن ثعتكم اج 
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ليتتهز هذه الفرصة كذلك ليظهر ذيها حبه والتفافه دول ملك العظيم » 

ولا اتتبت الخطبة صفق الحاضرون لها طويلا ودوى بورى الجيش ثم نادى 
الضباط : « تحية عسكرية , فوضع الجنود أسلحتهم.الوضع العسكرى الذى يؤدى 
معنى التحية , وأدى الضباط , سلام الملك » فصدحت الموسيقى بالسلام الملى . 
وهتفت قوات الجيش كلها , يعيش فؤاد ملك مصر ء ثلاما ثم صدحت الموسيقى 
بالسلام الملى , وبعد ذلك اتحه جلالته نحو السيارة مودعاً كبار امحيطين به وصافم 
دولة صدف باشا معربا عن سروره وإيجابه وسار فى عاضفة من الهتاف حيانه 
اشتركت فا الجماهير الإدديدة 

وإعد ذلك تقدم حضرة صاحب المعادة على جمال الدين باشا وزير الهرية 
ووضع عند قاعدة العتال | كلبلا جميلا من زهور القر نفل اليضاء على شكل دائرتن 
فى أرضيةمن أوراق الزهر الخضراء . وفى وسط الا ليل شر يط طرز عليه بواسطة 
مصنع الكسوة الشريفة العبارة التالية مخط فارسى جميل 

: إلى البطل الفاح العظيم ابراهم باثا من الجيش المصرى تمجيدا لاذكرى 
المثوية لفتم ‏ عكا نام مابو سنة «#ورء 

وبعد ذلكقدمت موا كب مظاهرات كبرى هدر مناشتر كوا ممأ بعدة ألوف 
ومع كل فريقعلمه وقد تيسر لنا أن نتبين منها أعلام نقابة الموظفين ورابطة العال 
المتحدة واتحادنقا بات الال العام الذى يرأسه حضرة الاستاذ ادجار جلاد والأازهر 
الشريف ومدارسعديدة و كانت جميعبا تهتف حيأة جلالة املك وحياة الوزارة 

وظل الزحام فى الميدان إلى مابعد الا<تفال بأ كثر من ساعتين 

وزيلت قاعدة المزال بورق الاشجار الاخضر والازهار زيئة لسيطة جيلة 
وزن الميدان بالاعلام ورين اكاب الدور والمناجر المحيطة به أما ريات 
بدئغة أؤق المسافيذا المذان اق له باعزةتمق: الانوان: المتالقة ‏ الخلالثة .صوحف 
طوبنة "اميس الجاع ما خرن اليل 


د 5 


و 0 الوززاء المفوضون ولا أحد من الاجانبلان الا<تفالمصرى وطنى 
حت بذكرى مصير بةوهذههىالعادة المتبعةفىالاحتفال.ذكرياتالحروب والفتوحات 
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ذروى ابرأهيم باشا 
ما اقترح<ه بعض أعضاء اللدية 
فل أربع مدق أت 

الاسكندرية فى نم مايو ‏ لمراسل الاهرام الخاص - لماسبة الاحتفال 
ألذى يقام اليوم ف القاهرة إن وار اهم باغها وبرود مده ة عام على فتم عا .ذكرنا 
أحد حضرات نواب الاسكندرية فى الملدية 00 قدمه إلى الئّة البلدية ى سنة 
م؟؟ ١‏ اثنان من اعضا ها فى تلك السنة ‏ هما الاستاذ سعدك طلمات بكالذى كان 
رئيسا لللأمورية ووكيلا للقوءسيون والمسيو فيلكس جرين يراد منه اقامة ه قوس 
فصر اق هيد أن فصر اسن الزين فى هذه المدينة تذ كارا للبطل الفاتح ابراهيم باشا 
وأن ينقش على هذا الاثر التاريخى الثابت خلاصة تاريخ ذلك البطلو قوسا ندو ها ره 
البارزة . وكانت المأمورية قد درست هذه المسألة ووافقت على الاقتراح مبدثيا 
ووضعت لقوس النصر المقترح اقامتها رسوم مختلمة كان أخصها رسم عائل أثرامن 
هذا الطراز مةاما فى باريس إذكرى بعض ابطال فرنسا 

ولكن الخالة المالية لم تكن إذ ذاك تسمح بتنفيذ هذا المشروع فأرجى. إلى 
الوقت المناسب وطوى الاقتراح حى الان 

وفى نة أحد الأعضاء ؟ فهمنا أن بحدد ذ كرى هذا المقترح التاريخى المناسبة 
الاحتفال بذ كرى ابراهم باشا وفتح عكا منذ منّة عام ومناسبة ما نشرته الآهرام 
من الأةالات القيمة عن سيرة أبراهم باشا التى ذ كرت الحكومة والامة بفتوحانه 
المجمدة وأدت إلى إقامة هذا الاحتفال 

على أن الحالة المالية التى كانت تول فى سنة م9١‏ دون إقامة الآثر المقترح 
تحولت فى هاتين الستتين إلى أزمة شديدة ورما كان ذلك مما يوجب ارجاء هذا 
المشروع إلى وقت آخر . على أنه جدير بالتنفيذ . 

ولهذه المناسة نذ كر أن الاسكندريين يعجون لتدمية المدان الذى فه تمثال 
ابراهم باشا فى القاهرة ه ميدان الا وبرا .مع وجودذلك الآثر الخطير فيه . وكان 
يجب أن يسمى «١‏ ميدأن ابراه 7 باشا ,ما معى المدان الذى فيه بمثالحمد على اشا 

فى الاسكندربة م.دأن محمد على من زمن طويل 
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نلدر : لطيقة 
عن ابراهم باشا فى الشدام 


احتفلت الللاد أمس بذ كرى مرور مائة عام “لوفاة المغفور له ابراهم باشا 
'الرجل الباسل الفاتح الشبير ونعم مافعلت تكرماً رجالا العظام الذين يستحقون 
كل كرام قدوة بسائر, البلاد المتمدنة ومهذه المناسبة أذ كر للقراء حادثة طريفة 
تين سطوة هذا الرجل العظم فى البلدان التى فتحها وهيبته وكرمه . 

ررق أحة أمدقان تقل عن ازالوة: فق أعان شق وهات الاسراملية 
أنه لما فتسم ابراهم باشا بلاد الشام كان يوماً را كبا جواده متتكراً فى ضواحىالشام 
فقابل وجل سانا على الأقدام واسمه ه بوسف الرايق» هذا الرجل كان من الماعة 
الذين سرحون أقَشْة على أ 32 بطوفون القرى الجاورة بسعونها للفلاحين 
أو سدد او نا مجع أو يض أو ما أيه ذلك وكان بومئذ ذاهاً إلى قربة جوير 
وهى تبعد عن الشام نحو نصف ساعة . ولا مر به | برأهم باشا نزل عن جواده 
فسا له عن ههمته أو سييله لم قال له 7 يأرجل كن تذهب وحدك ف اليرية 
ألا تخشى من اللصوص وتطاع الطريق وأنت بلا سلاح فأجابه على الفور ولم يكن 
يعرف من الذى كان مخاطبه « لاياافدى كيف أخاف وابوخليل موجود فالبلاد 
وافترقا كل ق وله #بوققن ضف شاعة اعترض :فارس اخن بوإسفةاق الطريق 
وأوقفه عن السير فخاف هذا وهو يظنه من قطاخ الطريق ولكنه بالعكس كان 
رسول خير وبيده عشرة جنبهات هدية له من ٠‏ أبو خليل » ْ 

عاد بوسف مسرورا إلى منزله بغليمته عوضا عن الدجاج والبيبض وهو إشى 
عل كرم المبدى ويردد قوله « الله يطول عمرك يا أبو خليل . 

الدك.تور هلال فارحى 
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أذأ اعىرت ألام وو ال مكو م4 
لكانأة محى ذكر ى ابراهم باشا 
بيانا رجل هو من أفاضل كجاقا وءن أماثل حملة القلم فنا . وهن مفاخر 
حافينا وله ق الث أكل الساسية 7 أى نأض وى المعضلاات الوطنية قول صادق 
1 لصب الامة بأزمة 0 كان خطرها إلا وتراه قد طا لع على الناس با لول الصائب 
والرأى الفاصل واللرهان الممير . تسبر عنئاه ا 0 ا المجج 
والبرهانات تأسداً لمق الامة فم| يعر ض فق امو ويا يتاح ا 0006 
د من مع الحياة . بنظر فى الافاق ويرقب الاحداث حى إذا لاح له نبجم 
مشرق يتلا لآ بذ كرى يوم من أيام الآمة المشبودة . بادر إلى تخليده وذ كير 
النأس بوجوب تمجيده فتبيز له القلوب رتصغى إليه الأسماع وتميل نحوه الاعناق 
فيعود كل أمرىء إلى نفسه يرميها بالقصور ويتهمها بالاهمال ثم يلتفت إلى ذلك 
0 . فاذا يكن نصيبه من الالتفات ؟لم نر له من حظ ولا أصيب 
على مأ قدم لهذه الآمة إلا ابتسامة الاستحسان أونظرة الايجاب . ثم لا يليث 1 
يتلاثى ذلك الاستحسان ويندى ذلك الاعجاب بين الضحى والعشى . 
الرجل هو الدكاتت الباحث المنقب الكير خخ الصحافة وإمام |١‏ 1 ه: 
الها ذداود بركات . وهذا هو حظه من هذه الا" مة وليس هو بالحظ الذى دل 
على الكال والنضوج أو يشير إلى حسن القياس والتقدير . لان الا”مة الكاملة 
الناضجة لا بفوتما أن تقدر العاملين اتمخلصين ولا تلنيا الاعذاف و الغيو مكافأة 
المجدين الصالحين . 
لنترك مواقف داود البارعة فى صفوف العاملان طوال زمن الاحتلال 
ولنطو الأنصفحة مكالخته خصوم البلاد ؛ جُريدة الاأهرام حافلة من 1 ثاره الخالدة 
بكل شر بف وكرم .وألق لظرة سريعة على «شاهده الاهرة منذ قيأم هذه الجركز 
الاأخيرة ؛ لنتيين منها 1 ثار هذه النفس المتوثية وهذه الروح الكبيرة وهذا العقل. 
الناضج وهذا القلب النابض بالغيرة والاخلاص وهذا القلم المءجز الفياض . وما 
لتلك الأثار من الفضل الكير عا هذه الا مة الغافلة 
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قاميت: المركة الا خيرة .هنذا اثلى عقر اشنة :وححضر إلى مصر “عدشن 'شيرول 
مستطلعا طلع الاأمر فيها حاولا تصوير الحالة فى الصورة الى يراها فى مصلحة 
أمته فصمد له داود وأخذ يناقشه مناقشة المالم بأسر ا رالسياسة البريطانية واتجاهاتما 
واد يناظره مناظرة الكاتب الوطنى الغيور . ومازال ينجد معه ويبتم ويقف به 
على أسباب الداء ويرشده إلى حقيقة الدواء بالحجة القاطعة والبرهان المين . وهل 
من دواء إلا أن يترك الانجليز البلاد لاهلها وأن ستقل بنفسبا لنفسها ؟ ! هكذا 
كان اتجاه داود ومطلبه ؟ اذا صنعت له الا"مة و ماذا كافأته ! ؟ 

قامت مسألة السودان وجرى الحث فى حقوق مصر فيه . وكرت دعاوى 
الأضلة رقا :يواعد الكتاب فى المناقشة والمباحثة وتناولوا الا'مر فما بينهم 
حدر ردقا وخيضا ورفعاً . وبيناهم فى أمرمن شأنه مريج طلع داود على الاأمة 
بكتابه الفذ القم « ااسودان المصرى والانجليزى » فقطع ول 6 خطيهد انان 
السبيل وعبد الطريق وأوضح المسالك وبين مالمدمر فى السودان من الحقوق الثابتة 
التى أيدتها الدماء المهراقة فى حاريه والا هوال السائلة فى بواديه . وقد عرف كل 
مصرى أن السودان له دون غيره من سائر خلق الله . وذلك بفضل داود ويعقل 
داود وبقَل داود؛ اذا صنعت الا"مة لداود و ماذا كافأته ! ؟ 

تحدث النامن: أن الخرة العرزاية وكنك الكتا نافيا #وذفيوا ى أسانيا 
ونتانجها مذاهب شتى , وتناوها الباحثون مختاف الفكر والا راه فطلع عليهم 
داود مقالاته احققة ورسائله الممحصة خجلا مهما غواشى الظل المترا كبة . وأظبر 
الأسرار وبين المعالم وأعطى من كل ناحية نواحيها حقها «ن البيان والايضاح ٠‏ 
وحقق الآاسباب وصحح المقدمات وخرج بالنتيجة التى لا ترد وبالغاية اتى لاتدفع 
اذا صنعت الا" مة لداود و اذا كافاته ؟ ! 

ورضت الأامة ودفقت المنون :و اتابن لذ يعر فون هق امن اراهم باشا شيئا 
وقد أنكروه حتّى أنهم كانوا يسمون تمثاله بالحصان ويعتدون القرب منه سبة عار 
ولكنداره لاعن :أن تجحبل هذه الاأمة تارضخها إلى هذا الحد ولا يستربح إلى أن 
نستهين بأبطاها إلى هذا المقدار . فاستثار كوامن نفسه ونه انختزن من حافظت-ه 
ا نظره فى بطون الدفائن من الاوراق والمستندات والدفائر ثم اويكل. اثأنه 
البليغ يتوغل فشعاب البحث والدرس والاستقراء فجلا للاامة بل للا مم كافة 
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حقيقة الال المدمرى العظم ابراهم باشا . وعرض علهم مواقفه الهائئة فى الذياد 
عن كيان الااءة . ومشاهده العظيمة فىالعمل على :وسيع رقعتها وامتداد سلطانها , 
كا قرأ عل || نأس صفحة خالدة من الصع صفحات الجيش المصرى اليد . فننه 
الاأمة إلى تمجيد هذا الطل اللكر م وإلى الاعتزاز به والافتخار بأعماله .م أيقظ 
الحسكومة هن سياتها فقامت تحتفل بذ كراه عن إحدى وقائعه الكرى وفتوحاته 
الجليلة » وكان يوم ١7‏ مايو من مفاخر الايام فى هذه الا"مة . فاذا صنءت الامة 
لداود وماذا كافأته ؟! وماذا صنعت له الحسكومة و ماذا كافأته ؟ ! 

الوا نميه الانةن اذ امات العا المقليعةا الى واد مها دار دركات 
وَهذة الأديات الكري الل قدما الها عدي لوج اتداوفاما عقرق :هذا الوطن 
العزيز أن تظبر له شعورها الفياض فتقم له حفلة تتكر بم وتقدمله فيها “ذ كارا تمينا 
يتف مع 20:5 لهذا 1 التسية وائلة المقانتو اجا تقون ‏ السيافات 
واتدرفن أقداز اخاضية: 

وأما الحسكومة فمن واجما أولا أن تمنح هذا الكاتب العظي لقب من ألقاب 
الشرف الى حملها السى والدنى. ثانيا أن تقوم الجسامعة ماحه لقب الدكتوراه 
الفخرى فبو من أحق الاس حدله وأجدرهم بالتلقب به. أليس قد قدم للاامة 
سفرا ضخما عن ,١‏ براهم انا وفتوحائة تندق الا غناق و تنحطم الاصلاب دون 
كتابة مثله ؟ ثالثا تدفع اليه الحسكوءة «قدارا هرضيا من المال مكافأة له عما عانى 
فىهذا البحث وما بذل فى سيله من النفس والفيس ٠‏ رابعاً تأمر بطبع هذا التاريخ 
وتفوؤفنون الناس وتقريره وعلاوويا الكيرى وق كانت المدارين عل الأطلاىق 
عل نفقتها بطريق التراضى معه عل ذلك . 

هذهكلية صراحة وإخلاص أنشرها خدمة لسمعة أمتى وقياماً حقهذا الكاتب 
الجليل الذى طوق أعناقا جميعاً عنته التى لا تشسى » قبل عن سبع ! ؟ 


حدسن العنة وق 
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الوقائع المصررية 

مذ كرات كلوت بك 

مذ كرات الدكتور غاللاردو 

الوثائق الرسمية التى طعتها الجمعة الجخراهة 
تاربخ مشاقه 

مذ كرات نوفلم 

تاريخ الاعيان لطنوس الشدياق 

تاريخ جوين 

مذ كرات دوس 

ته وم اليل لامين ساى باشا 

الجبرنى وميخائيل شارو بم 

البحر الزاخر ح#مود فبمى بادا 

الرسائل الشرقية 

سلءان بك أبو عر الدين 

الما هقير الثر ديه 

مذ كرات ليان تاها الفساوى 

وذلك ماعدا الوثائق الخطية الى وصلت إلىااؤلف ومما ترجم له من الدفترخانة 


ومؤلدات بريه ولوران وبوجولات وموريز 
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